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 ن الرحيمبسم الله الرحم 
دٍ المبعوث رحمةا الحمد لله رب   للعالمين وعلى العالمين وصلّ  الله على محم 

 أهل بيته الهداة الميامين.
إن  العامل الفكري  والمنظومة العقدي ة ال تي يحملها الإنسان تمث ل العامل 
ي يقف وراء كل  الأنشطة والسلوكي ات ال تي  الرئيسـي  والدافع الأساس الذ 
تصدر عنه، فكان صلاح تلك المنظومة وانسجامها مع الواقع أو فسادها 

ا على أغلب السلوكي ات الفردي ة والاجتماعي ة ومخالفتها ل لواقع، منعكسا
اه كماله  ه في حركته نحو السمو باتّ  ا قويًّا يشد  ا أن تشكّ  حافزا للإنسان، فإم 
المنشود، أو عاملاا يجر ه نحو التسافل والسقوط في دو امة الفوضى والفساد 

ي لا يخل ف إلا  الاضطراب والضياع.  الذ 
ي تتدف ق منه حياة الإنسان بكل  صورها  فالفكر العقدي   هو الرافد الذ 

م بسلوكي ات الإنسان ومواقفه، وهو الهاجس  وأشكالها، وهو الأداة ال تي تتحك 
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قه لو لم يجد إجاباتٍ مقنعةا تمنحه الطمأنينة والاستقرار، فكأن ه  ي يؤر  الذ 
ي تنبثق منه جميع الدوا فع نحو المقتض لاختيار نمط منهج الحياة، الذ 

.  سلوكي ات الإنسان وممارساته الفكري ة والحياتي ة كاف ةا
وهٰذا ما يفسّ  اهتمام جميع الرسالات السماوي ة ال تي نزلت لأجل 
هداية الإنسان، وعنايتها الفائقة بالمجال الفكري  العقدي  للإنسان، 
ل لهٰذا الجانب ويدفع الشبهات عنه،  وامتلاء صحف أصحابها بما يؤص 

كزت حركاتهم الإصلاحي ة وخطاباتهم على تشكيل المنظومة حيث ر
 العقدي ة وتنميتها وحفظ نقائها من التشويه والخرافات.

ا لتلويث  ومن جهةٍ أخرى فإن  كثيراا من الجهلة والمفسدين يسعون دائما
وتحريف أفكارهم؛ لأجل التسل ط عليهم فكريًّا وسياسيًّا ومصادرة فطرة الناس 

راتهم، وقد ا لتحقيق مآربهم  مقد  استعملوا الإفساد الفكري  والعقدي  سلاحا
ظ سلاطين، وأقلامٍ رخيصةٍ،  فوا أدواتهم من وعا  وأطماعهم الدنيئة، فوظ 
ووسائل إعلامٍ مأجورةٍ؛ لرسم عقيدة المحكومين في ظل  سياسة الهيمنة على 

رات، ولم يفتأوا عن استخدام سلاح التشكيك وإلقاء ال شبهات الأفكار والمقد 
في أذهان الناس حول كل  ما يتعل ق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا الاستفادة من 
الاختلافات الفكري ة، والعمل على توجيه أنظار الناس إلى نقاط الاختلاف، 
والتعمية على نقاط الاشتراك؛ لإذكاء الفتن بين الأطراف المتخالفة، وتفتيت 

أجل السيطرة على وحدتهم، وكسّ شوكتهم، وإضعاف عزيمتهم؛ من 
م في مواقفهم، وإخضاعهم لسلطتهم.  مشاعرهم والتحك 

ين للشأن الفكري  الديني  أن نعطي هٰذا  من هنا ينبغي لنا بوصفنا متصد 
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ا كبيراا، وأن يكون في أعلى سل م أولوي اتنا ومشاريعنا الفكري ة ال تي  العامل اهتماما
ن من ترسيخ ما نعتقد بأح ي ته )العقيدة الإسلامي ة وفق نسعى لتنفيذها؛ لنتمك  ق 

دٍ رؤية مدرسة أهل البيت  ، كما ( الامتداد الطبيعي  لنبي  الإسلام محم 
ينبغي أن نجتهد في طرح هٰذه الرؤية ضمن صياغةٍ معاصرةٍ رصينةٍ، تتناسب 

وأصالتها، مستفيدين من معطيات  ومستوى عراقة مدرسة أهل البيت 
 العقل، والنصوص الديني ة المعتبرة.

سة الدليل للدراسات والبحوث العقدي ة  ولأجل ذٰلك جاء مشروع مؤس 
ة لوجود  سة؛ ليلبي  قدراا من الحاجة الملح  التابعة للعتبة الحسيني ة المقد 

، وليحمل على ساتٍ تّصصي ةٍ تعمل على الجانب الفكري  العقدي   عاتقه مؤس 
ي لدفع الشبهات، والتأكيد على العقائد  مسؤولي ة تأصيل هٰذا الجانب والتصد 
ة بالوسائل والإمكاني ات المتاحة؛ وذٰلك للمساهمة في سد  الفراغ الفكري   الحق 

ي يعاني منه المجتمع.  العقدي  الذ 

سة المعتمدة في تحقيق أهدافها كتابة البحوث  وكان من استراتيجي ات المؤس 
صي ة التأصيلي ة والنقدي ة، ورد  الشبهات في مختلف المواضيع العقدي ة،  التخص 

.  وبالخصوص تلك ال تي تهم  الساحة الفكري ة بنحوٍ فعليٍّ

 لأفكار 
َ
اب الأصلَ والمت كأ د بن عبد الوه  ا كان فكر ابن تيمية ومحم  ولم 

ت دماءهم أكثر المذاهب والحركات المنحرفة ال تي كفر ت المسلمين وأباح
وأموالهم، وال تي لا زالت تعمل على تمزيق وحدة المسلمين، وفت  عضدهم في 
ه إلى كتابة  سة التوج  ر المجلس العلمي  في المؤس  هٰذا الزمن الصعب؛ قر 
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لبحوث النقدي ة لهٰذا الفكر المنحرف عن واقع الفكر لكتب وامجموعةٍ من ا
 الإسلامي  الأصيل ونهجه القويم.

ي بين أيديكم الكتابها هٰذا وكان من بين )منافيات التوحيد ، والمسمّ  الذ 
ي قام بتدوينه مشكوراا ابّي(في الفكر الوهّ  ، وهو الدكتور علي الأسدي، والذ 

القول المفيد عبارةٌ عن دراسةٍ نقدي ةٍ لأهم  الموضوعات ال تي تعر ض لها كتاب )
د بن صالحٍ لم (على كتاب التوحيد شروح  يعُد  من أهم   يالذ   ،العثيمين حم 
اب، وكتاب )التوحيد(  د بن عبد الوه  في الأوساط الفكري ة نشُر ي لذ  المحم 

، وهو في الوقت الحاضر أهم  كتابٍ اعتمد عليه الفكر السلف  ، ويُعد  والديني ة
ما يعكس صورةا مشو هةا عن الفكر الإسلامي  في تلك الأوساط ودعوتها لتبني  

كان النقد قد ولأجل أن تكون الدراسة موضوعي ةا أكثر، فهٰذا الفكر المنحرف. 
ا   كتاب التوحيد. شرحإلى في هٰذا الكتاب موجها

سة الدليل للدراسات والبحوث العقدي ة بوافر الشكر  م مؤس  ا تتقد  ختاما
؛ لما بذله من الدكتور علي الأسديوالامتنان إلى مسؤول وحدة الفكر المذهبي  

ٍ في تدوين هٰ  سائلين وكل  من ساهم في إخراجه، ذا الكتاب القي م، جهدٍ مميّ 
م والتوفيق.  الله العلي  القدير له دوام التقد 



 
ل الدين في معرفته، وأرسل الأنبياء بلطفه ومن ته،  ي جعل أو  الحمد لله الذ 

ةٍ وأسلك طرق النجاة لخلقه وأهل عبادته، واستتر عن  خلقه استتار قو 
قْرَبُ إلََِْهِ مِنْ حَبْلِ واقتدارٍ، وهو الأقرب إليهم من حبل الوريد ﴿

َ
وَنََْنُ أ

ا، وبعد.  افكان رحمنٰا  ،(1)﴾الوَْرِيدِ   بخلقه وبالمؤمنين رؤوفاا رحيما
قد يتصو ر الإنسان للحظةٍ أن ه خُلِق في هٰذه الدنيا بلا فائدةٍ، فلا هدف له 

ا  ولا غاية، وهٰذا التصو ر الخاطئ قد أخذ مأخذه في الفترة الأخيرة، خصوصا
بعد الهجمة الشرسة من أعداء الدين، والمترب صين بالمسلمين، سواءٌ من 

، والهدف من ذٰلك هو  المسلمين  إبعادالخارج أو من داخل البيت الإسلامي 
عن دينهم، وتشتيت أفكارهم، وبالتالي إضعاف المجتمعات الإسلامي ة 

طرة عليها بكل  يسٍّ وسهولةٍ، وإخضاعها الى منهجهم المنحرف القاصر والسي
 واضحٌ وذنبٌ لا يغتفر؛ 

ٌ
عن الوصول بالإنسان الى مراتب الكمال، وهٰذا خطأ

                                                                                                                                                       

 .16( سورة ق: 1) 
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هو عل ة الوجود، وهو المدب ر للأمور، وبيده بقاء الإنسان  -تعالى  -فالله 
نطاق قدرته  وفناؤه، فمهما صنع الإنسان، ومهما بلغ فهو لا يخرج عن

ى حدود مصيره، فهو بين  مرحلتين يت صف كلٌّ منهما تعالى، ولا يتعد 
في كلٍّ منهما فقيٌر والإنسان البقاء، مرحلة الوجود ومرحلة  بالضعف هما:

فمن غير الصحيح نف الغاية والهدف من خلق الإنسان؛  إلى غيره؛ ومحتاجٌ 
ا لا يصد -تعالى  -لأن  الله  ر منه العبثي ة الفاقدة للغاية بمقتضى كونه حكيما

في عدم وجود الهدف  -والهدف، وقد نفى القرآن الكريم هٰذا الاد عاء 
نَّمَا خَلقَْنَاكُ فقال تعالى: ﴿ -والغاية من خلقهم 

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
وقد ، (1)﴾مْ عَبَثًاـأ

ص الله   :الإنسانالأهداف من خلق  -سبحانه وتعالى  -شخ 

أن ه  -كما في الحديث القدسي   -ه عن رب   حكايةا  عن النبي  الأكرم 
 .(2)«فخلقت الخلق لأعرف ،كنت كنزاا مخفيًّا فأحببت أن أعرف»قال: 

العالم؛ لكونه مخلوقاا لمعرفة ذا هٰ يعد  الإنسان من أشرف الموجودات في 
ه الله  ال تي هي أرقى المطلوبات، وأسمّ المرغوبات، وقد -تعالى  -الله  خص 

ي به يستطيع أن يدرك المعقولات، ويميّ  بين حقائق الموجودات،  بالعقل الذ 
                                                                                                                                                       

 .115( سورة المؤمنون: 1) 

، ج 2)  ، محمود بن عبد الله، تفسير الآلوسي   .453: ص 7( الآلوسي 
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مات النظري ة المستندة إلى  لاع على المقد  ومن الواضح أن  هٰذا لا يتم  دون الاط 
القضايا الضروري ة ال تي توصله إلى المطلوب، وتحقيق ما جاء به، وواضحٌ أن  

معارفه بنفسه من دون معيٍن ومساعدٍ له من كل  فردٍ لا يستقل  بتحصيل 
نوعه؛ ولهٰذا دعت الحاجة إلى نصب دلائل تساعده في التوصل إلى 

ى العقبات، وأن يتجاوز (1)المعرفة ، فبالمعرفة يستطيع الإنسان أن يتخط 
ا  ي خُط  لمسيرته وأصبح منهجا المنعات؛ ليرتقي بها الى مراتب التكامل الذ 

 لرقي ه.

 

ِنَّ واَلْإِ قال تعالى:﴿
ْ
 .(2)﴾نسَ إلِاَّ لََِعْبُدُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْ

تعد  العبادة هدفاا أساسيًّا من هٰذا الخلق؛ لأن ها تستبطن الطاعة المطلقة 
لرب  الأرباب ال تي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الباري، 

ي رسمه لبني البشر؛ ليصل بذٰلك بامتثال أوامره والسير على وفق م نهجه الذ 
ي أريد منه أن يصل إليها.  الى مراتب الكمال الذ 
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د المسؤولية وعنون الغاية والهدف من إيجاد  من الملاحظ أن  الله قد حد 
وَإِذْ قَالَ هٰذا الإنسان في هٰذه الأرض قبل أن يخلق الخلق فقد قال تعالى: ﴿

تَّْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا رَبُّكَ 
َ
رضِْ خَلِيفَةا قاَلوُا أ

َ
 للِمَْلائكَِةِ إِنيي جَاعِلٌ فِي الأ

عْلمَُ مَا لا 
َ
سُ لكََ قاَلَ إِنيي أ مَاءَ وَنَحنُْ نسَُبيحُ بَِِمْدِكَ وَنُقَدي وَيسَْفِكُ الدي

بح دستوراا يطب ق . حيث أريد لمنهج السماء ومبدإ العدل أن يص(1)﴾تَعْلمَُونَ 
على هٰذه المعمورة؛ لتشع  القيم العليا من خلاله وتنتشر، ويعيش في ظل ها 
رة لهٰذه الأرض بواسطة  أبناء البشر، وتكتمل المسيرة الإصلاحي ة المقد 
ي يعد  من أفضل مخلوقات الله تعالى. وبالرغم من كل  السلبي ات  الإنسان الذ 

هٰذه المسيرة، والمنعطفات ال تي تعصف به  ال تي يمكن أن تواجه الإنسان في
ت به فقد قال تعالى: ﴿ مَانةََ إفإن ه أبى إلا  أن يحمل الأمانة ال تي وكّ 

َ
ِِنَّا عَرضَْنَا الأ

مَاوَاتِ  شْفَقْنَ مِنهَْا وحََمَلهََا  عَلىَ السَّ
َ
نْ يَحمِْلنْهََا وَأ

َ
بيَْنَ أ

َ
باَلِ فَأ رضِْ وَالْجِ

َ
وَالأ

ا جَهُولاا  انُ نسَ الْإِ  . ولِعِظَم هٰذه الأمانة وثقلها من جهةٍ، (2)﴾إِنَّهُ كَانَ ظَلوُما
وجهل الإنسان من جهةٍ أخرى؛ أصبح من الضروري  أن تنُصَب له الدلائل 
ه إلى الطريق الصحيح، وأن يعان على الوصول بالأمانة إلى غايتها،  ويوج 

ا منه الأنبياء والرسل،  -تعالى  -فأرسل الله  ب الأوصياء لغرض لطفا ونص 
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د بن  ة، وكان خاتمهم وأفضلهم النبي  المصطفى محم  تحقيق كل  الأهداف المرجو 
، فجعله خلاصة الأنبياء، وجعل رسالته مهيمنةا على كل  عبد الله 

ة  ا لما سبقه من الكتب والصحف، فبعثه إلى الأم  الرسائل وكتابه جامعا
مُرُونَ كُنْ المرحومة ال تي جعلها خير الأمم: ﴿

ْ
خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
تُمْ خَيْرَ أ

. واصطفاها من دون كل  (1)﴾باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللهِ 
ا، وليكونوا شهداء على الناس: ﴿ ةا وسطا ةً خلقه أم  مَّ

ُ
لكَِ جَعَلْنَاكُمْ أ وَكَذم

قت ، (2)﴾ النَّاسِ وسََطًا لِتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَََ  إلا  أن  الأهواء والرغبات قد مز 
ة فشت تت كلمتها، وأصبح الاقتتال شاغلهم الأو ل، والتكفير  هٰذه الأم 
ا في الآونة الأخيرة بعد خروج تلك الجماعة ال تي  عنوانهم الأمثل، خصوصا
قت  عي القي ومي ة على الدين الحنيف، وتحصر الشريعة بمنهجها، فمز  تد 

رت جميع مذاهبها، وقتلت أبناء الإسلام، واستحل ت أوصال  ة، وكف  الأم 
قت أبناء الإسلام عوض  ا، وفر  ا الحرام، فأبدلت يسّ الدين للناس عسّ 
توحيدهم، فأفسدتهم وكان المطلوب إصلاحهم، فعادت الجاهلي ة الأولى في 

ي -زماننا، وترك الناس هدف وجودهم وغايته   القائم الاستخلاف هو الذ 
هوا - الإصلاح على  وراء أن   متناسين والتسافل، الانحطاط مكامن الى وتوج 
 . وعذاباا عقاباا بعده ومن حساباا ذٰلك
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ي بني عليه كل  شيءٍ؛ لأن ه يمث ل المنهج  يشكّ  التوحيد الركن الأساس الذ 
يات، وترفع عن كاهل ي تسقط أمامه جميع التحد  الإنسان أصعب  الذ 

ي من خلاله يستطيع الإنسان أن  العقبات، بل يعد  التوحيد هو المسار الذ 
يكمل مسيرته الإصلاحي ة، وأن يصل إلى مراتب الكمال المنشود، وما من 

 شيءٍ في هٰذا الكون إلا  ويشهد على وحداني ة الله تعالى:
 (1)تدل  على أن ه الواحد  وفي كل  شيءٍ له آيةٌ 

في محكم آيات كتابه الكريم التوحيد في أكثر من  -تعالى  -وقد ذكر الله 
نَّهُ لَا إلِٰهَ إِلاَّ هُوَ ﴿آيةٍ، بل وشهد لنفسه بذٰلك فقال تعالى: 

َ
شَهِدَ الُله أ

ا باِلقِْسْطِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ العَْزِيزُ الْحكَِيمُ  وْلوُ العِْلمِْ قاَئمِا
ُ
. وقد (2)﴾وَالمَْلَائكَِةُ وَأ

ا للعلو  والتسامي، فقد قال  ا لوحدة الأديان جمعاء ومنهجا جعل التوحيد رمزا
لاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ ﴿تعالى: 

َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كَلمَِةٍ سَواَءٍ بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أ

َ
قُلْ ياَ أ

على توحيد أهل الشرائع، . فإذا كان الحرص الإلهٰي  (3)﴾الَله وَلَا نشُْركَِ بهِِ شَيْئًا
فحريٌّ بأهل الشريعة الواحدة أن تحث  الخطى على طريق الوحدة بين أبنائها، 
ة، إلا  أن  الفهم الخاطئ للتوحيد من  وأن تّمع الشتات منهم لتعيد الهيبة للأم 
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قبل بعض مَن يدعي الإسلام، والإمكانات الهائلة ال تي يمتلكونها، وما 
ة في مواجهة يصرف من الأموال لتفرق ة المسلمين، قد أوقعت أبناء هٰذه الأم 

بعضهم البعض، وتكفير بعضهم البعض، وهو ما حرصت عليه دوائر 
شعر أهل هٰذا الدين بخطورة الحال وجهالة قد الاستكبار وأعداء الدين، و

منذ فترةٍ طويلةٍ حالة من التجزئة والتشت ت ون  المسلمين يعيشون في أ ،المآل
م وتسل طت عليهم أعداؤهم، حتّ  أصبحت مسألة توحيد أذهبت بريحه

المجتمع الاسلامي  هدفاا بعيدَ المنال في أنظار البعض، أو ضرباا من الخيال؛ 
ي يجعل لم   ق، الأمر الذ  ا لما آلت إليه أحوال المسلمين من الفرقة والتمز  نظرا

، وهو ما دفع الكثير من الناس إلى اليأس والا ستسلام الشمل قضي ةا صعبةا
ر  ؛ ولٰذلك شم  ة، وهٰذا ما يزيد الجرح ات ساعاا ي تمر  به الأم  للواقع المؤلم الذ 
ق  ي لحالة التمز  العلماء الأفذاذ من هٰذه الأمة عن سواعدهم للتصد 
ي يمر  به المجتمع الإسلامي  والعمل على تأصيل الوحدة بين  والاختلاف الذ 

 يقصده المخلصون وتهفو إليه كل  أبنائه؛ لأن  الوحدة بين المسلمين مطلبٌ 
قلوب المؤمنين بدينهم وبرب هم، وهو هدفٌ يسعى إلى تحقيقه جميع الدعاة 
والمصلحين على مر  التاريخ، فالوحدة الإسلامي ة تّعل الشعوب الإسلامي ة 
ي لا يستطيع أحد من اختراقه، ولا  كالجسد الواحد والبنيان المرصوص الذ 

ي ته العقلي ة والتشريعي ة، فكّ  ما دعا يمكن الشك  في عظمة هٰ  ذا الهدف وأهم 
ق في ظل   ةٍ ومنعةٍ وتقويةٍ لشوكة المسلمين إن ما يتحق  إليه الإسلام من عز 
الوحدة، وقد نذر هٰؤلاء المخلصون أنفسهم للتقريب بين المذاهب، وكر سوا 
جهودهم لتضميد هٰذا الجرُح، فانطلق هٰؤلاء على أساس الإحساس 
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ا بالمس ؛ تحقيقا ، والحرص على وحدة الصف  ؤولي ة والشعور بالتكليف الشرعي 
ي أك د على مفهوم الوحدة الإسلامي ة المرتبط بالتوحيد،  للهدف القرآني  الذ 

ا لٰذلك بأروع صورةٍ وأجملها من خلال قوله تعالى: ﴿ حا تُكُ موض  مَّ
ُ
ذِهِ أ مْ ـإنَِّ هم

 
ُ
ناَ رَبُّكُمْ أ

َ
ةً واَحِدَةً وأَ س حرصه (1)﴾عْبُدُونِ فَا مَّ ، وقد أبدى الشارع المقد 

ك بالتوحيد والاعتصام بِبل الله المتين؛ لأن ه المنجي  الشديد على التمس 
واَعْتَصِمُواْ بِِبَْلِ اللهِ جََِيعًا وَلاَ والمخل ص من تبعات التفرقة فقال تعالى: ﴿

قد أمرهم بما  -تعالى  -، فإذا كان الله (2)﴾تَفَرَّقوُاْ واَذْكُرُواْ نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ 
فيه صلاح أنفسهم لأخراهم، فهو يعني أمرهم بما فيه صلاح حالهم في 
ق؛  ا، وذٰلك من خلال الاجتماع على هٰذا الدين وعدم التفر  دنياهم أيضا
ة الواحدة القادرة  ةا ونماءا؛ لأن نا بأمس  الحاجة إلى الأم  ادهم قو  ليكتسبوا باتح 

يش والتكي ف فيما بين أبنائها؛ إذ إن  التعايش يمث ل شكلًا من أشكال على التعا
ين الواحد  ين يجمعهم قاسم الد  التكافل والتضامن والتعاون بين المسلمين الذ 
والرسالة الواحدة، ولا بد  من تفعيل هٰذا المفهوم على أرض الواقع، وإن 

إلى الأهداف الكبرى اختلفنا في بعض الجزئي ات ال تي لا تؤث ر في الوصول 
 الجامعة لشمل المسلمين على كلمة التوحيد. 
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ز على  حرص القرآن الكريم على إظهار التوحيد في الكثير من آياته، ورك 
ة إلى العل ة الموجدة لهٰ  ذا بيانه بصورةٍ جلي ةٍ، هدفه الأساس هو إرجاع الأم 

قوا عن الكون، والمدب ر الحقيقي  له؛ حتّ  لا يت   ة السبل فيتفر  بع أبناء الأم 
سبيله، بل إن  العقل والفطرة السليمة تقرُّ بوحداني ة العل ة والموجد، فكّ  ما في 

ذا الكون من النظم والإبداع والخلق والتقدير يدل  على أن  الخالق المدب ر هٰ 
د يقتض الاختلاف والتباين، ووالمهيمن على هٰ  بما أن  ذا كل ه واحدٌ؛ لأن  التعد 

ذا الوجود يشير إلى الوحدة والترابط، فهو دليلٌ على وحداني ة الخالق، كل  ما في هٰ 
سواءٌ كان على مستوى الذات أو الأفعال، بل إن  الإحياء والإماتة عل تها واحدةٌ 

، واستقلاله في كل  ذٰ  ا، إذن فالإيمان بوحداني ة الخالق ذاتاا وأفعالاا لك هو أيضا
، فمقتضى التمييّ إذن بين صله، وخلاف ذٰ أساس التوحيد وأ لك يعد  شركاا

كن نا نجد بعض التوحيد والشرك هو استقلالي ة الموجد والفاعل في كل  شيءٍ، ولٰ 
الآيات القرآني ة وهي تنسب الإيجاد والتدبير لبعض الموجودات، مع أن ها من 

 الله عيسى ابنذا الكون، كما في الحكاية عن قول نبي  فعل الخالق والمدب ر لهٰ 
نفُخُ فِيهِ  ، قال تعالى:مريم 

َ
يْرِ فأَ يِن كَهَيئْةَِ الطَّ نَ الطي خْلقُُ لكَُم مي

َ
نيي أ

َ
﴿أ

ا بإِِذْنِ الِله  برِْئُ فَيكَُونُ طَيْرا
ُ
كْمَهَ  وَأ

َ
برَْصَ  الْأ

َ
حْيِ  وَالْأ

ُ
، (1)﴾اللهِ  بإِذِْنِ  المَْوْتَٰ  وَأ

مْراًفاَلمُْدَبِّراَتِ ﴿ وقوله تعالى:
َ
فالخلق والإبراء والإحياء والإماتة والتدبير . (2)﴾أ
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 -حاشاه  -ذا شركٌ قد جو زه القرآن الكريم ، فهل هٰ (1)قد نسبت لغير الله تعالى
أو أن  هنالك نكتةا أراد الكتاب العزيز أن يظهرها وينب ه الناس عليها؟ 

الاستقلال هي الله ذا الكون عل ته الرئيسة وعلى نحو فصحيحٌ أن  كل  شيءٍ في هٰ 
ذه الأفعال من غير كن لو صدرت هٰ ذا هو عين التوحيد وأساسه، ولٰ تعالى، وهٰ 

الله تعالى بنحو الأذن والتبعي ة له فهي لا تدخل في مضان  الشرك، بل هي في 
ذا أصبح الميّان للتوحيد الصحيح هو الإيمان التوحيد وفي طوله. إذن فعلّ هٰ 

وخالقه والفاعل والمدب ر له بالذات وعلى نحو الاستقلال هو ذا الكون  هٰ بأن  إلٰه 
الله تعالى، والموجد والفاعل إذا كان غير الله تعالى، فإن كان بالإذن والتبع له 
تعالى، فهو في عين التوحيد، وإن كان على نحو الاستقلال وبالذات فهو الشرك 

 ذا هو الميّان الحقيقي  للتوحيد والشرك.عينه، وهٰ 

لا شك  أن  الاختلاف بين المدارس يقتض التمايز بين مناهجها، وهٰذا 
يعني أن  هنالك أكثر من منهجٍ مطب قٍ على الساحة الإسلامي ة، وهو مستلزمٌ 
لاختلاف آراء العلماء في هٰذه الأمة، ولكٰن  هٰذا لا يعني التقاطع بينهم؛ لأن  
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ا إذا كان في مقبولاا ف في بعض الموارد يكون الاختلا مات ال تي ، خصوصا المقد 
ذه الحالة يكون توصل إلى الحكم الشرعي  وإلى القواعد والقوانين، فف هٰ 

ا به، الآراء والأقوالالاختلاف بين العلماء في  لك الاختلاف في كذٰ و مسموحا
ة في رقي ها  ، فكّ  ذٰلك لا يضر  (1)حصيل العلومة والعزيمة لتالهم   الأم 

مها،  تها وتقد  ا في بناء مواطن قدرتها وقو  وتكاملها، بل يكون عاملاا مساعدا
وإثراء الساحة الإسلامي ة بمختلف العلوم، ورفدها بالقواعد والقوانين ال تي 
ا إذا كان هٰذا التباين  ة في بناء كيانها وتطو رها، خصوصا تستند إليها الأم 

صحيحةٍ ووفق مناهج علمي ةٍ واجتهادي ةٍ منضبطةٍ،  بينهم مبنيًّا على أسسٍ 
ة  ومناشئ عقلائي ةٍ واضحةٍ؛ لأن  كل  ذٰلك يصب  في مصلحة أبناء الأم 
اء، وخلاف ذٰلك سيشكّ   ويطلعهم على سعة آفاق هٰذه الشريعة الغر 
الاختلاف عاملاا أساسيًّا في تفرقة المجتمع وتّزئته، بل في تناحره وتقاتله، 

ة في موضع الضعف والاستهداف من قبل الأعداء الحقيقي ين وستكون ا لأم 
ة الإسلامي ة  تنا، فما تمر  به الأم  المترب صين بها، وهٰذا ما نشاهده اليوم في أم 

                                                                                                                                                       

، عبد الرحمنٰ بن أحمد، المواقف، ج 1)  . وإن كان هٰذا القول يخالف 22: ص 1( انظر: الإيجي 
، من تفسير معنى الاختلاف؛ لأن ه يعني الاختلاف ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت 

يث ؛ كما في الحد-ذهاباا وإياباا لأخذ الأحكام والمعارف منه  -من البلدان والاختلاف إليه 
»... عندما سأله أحد أصحابه عن هٰذا الحديث فقال:  عن أب عبد الله الصادق 

يختلفوا إليه فيتعل موا ثم  يرجعوا إلى قومهم فيعل موهم، إن ما أراد اختلافهم من البلدان لا 
، ]الصدوق، « اختلافاا في دين الله، إن ما الدين واحدٌ، إن ما الدين واحدٌ  د بن عليٍّ علل محم 

 [.4الحديث  79اب الب 85: ص 1شرايع، ج ال
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قٍ وقتلٍ وتشريدٍ ناشئٌ من تسل ط بعض الجماعات ال تي  من ضعفٍ وتمز 
ة  عي ات باعها للسلف، وتريد السيطرةترتدي لباس الإسلام، وتد   بالقو 

ة، وتفسّ   والعنف أو بالمال على كل  مراكز القرار السياسي  والديني  في الأم 
الدين على ضوء ما تحمله من خلفي ات، فتدفع بأبناء المجتمع الإسلامي  لتبني  

ا الف وتّما تحمله من أفكارٍ وفتاوى لا تمت  إلى الإسلام بصلةٍ؛  ما أيضا
ين بناء جيلٍ من ألغرض ؛ تتبن اه جميع المذاهب الإسلامي ة دعياء العلم الذ 

وضخ  السموم بين أبناء المجتمع يرتبطون بسياسة السلطان مباشرةا، 
وا  ؛ ولهٰذا نجد أن  الكثير من علماء المذاهب الإسلامي ة قد تصد  الإسلامي 
ا لمخاطرها، ولبيان  لهٰذه الأفكار والفتاوى، وأل فوا المؤل فات في رد ها؛ دفعا

ة إلى طريقها الصحيح؛ لتنهل الصحيح م ن السقيم فيها؛ لغرض إرجاع الأم 
من مناهله الروي ة، وتنعم بنعمة الإسلام المحم دي  الأصيل، وما هٰذا الكتاب 
إلا  واحدٌ من تلك الكتب ال تي تهدف إلى بيان الحقيقة وإظهارها، وهو في 

حيد( للشيخ كتاب )القول المفيد على كتاب التوتسليط الضوء على الحقيقة 
د  د بن عبد الصالحٍ بن محم  ي شرح فيه )كتاب التوحيد( لمحم  عثيمين الذ 

اب، ذا الكتاب جمهور وبيان بعض الموارد ال تي خالف فيها صاحب هٰ  الوه 
المسلمين، وأجبنا عليها؛ لتكتمل الصورة للقارئ الكريم في أن  هنالك 
الكثير من المطالب المشتركة بين المذاهب الإسلامي ة، إلا  أن  علماء السلفي ة 

زوا على  ختلاف لإظهار التباين بين تلك أموارد بعض الموارد على أن ها قد رك 
، وقد تبن ينا في طرح المذاهب،  المطالب جانب الحياد العلمي  والمذهبي 

ة، فكّ  ما في هٰذا الكتاب هو على وفق  واكتفينا بما يتبن اه علماء مدرسة العام 
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متبنياتهم ومنهجهم، وقد أحصينا بعض موارد الخلاف في هٰذا الكتاب 
ة فصولٍ   هي: فأجملناها في عد 

ل: زيارة القبور   الفصل الأو 
ل   الفصل الثاني: التوس 
 الفصل الثالث: التبر ك 

 الفصل الرابع: الاستغاثة 
 الفصل الخامس: الشفاعة

وسوف نتناول كل  موضوع من هٰذه الموضوعات على جانبٍ من الحيادي ة 
العلمي ة ال تي يبتغيها القارئ الكريم. وعلى طبق المنهج المت بع في مدرسة فقهاء 
ة، وقد حاولنا بِثها على وفق الأدل ة القرآني ة والحديثي ة، وكذٰلك  العام 

ي كان يت بعه الشارح الإجماع لإثبات الصحيح منها، وبيان خطإ المنهج  الذ 
ومن سار على طريقته ومنهجه، وقد بذلنا غاية جهدنا في الالتزام بالنقل 

جئنا بها على الوجه الصحيح، وإن العلمي  الدقيق، إلا  في بعض الجوانب ال تي 
ة كانت مخالفةا لما هو موجودٌ في العبارات المنقولة،  مثل الإتيان بالصلاة التام 

بعد ذكر كل  نبيٍّ  ، وتثبيت  (1) ذكر النبي  الأعظم ل البتراء بعدبد
                                                                                                                                                       

ة في هٰذا البحث إن ما هو تقي دٌ بما ورد عن النبي  الأكرم 1)  في أن يكون  ( ذِكرُنا للصلاة التام 
د بن  ، محم  ذكره مع ذكر آله الأطهار، وهو الوارد في أحاديث الصلاة عليه. ]انظر: البخاري 

، ج  ؛ 156: ص 7؛ ج 27: ص 6؛ ج 118: ص 4إسماعيل، صحيح البخاري 
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، إضافةا إلى أن نا قمنا من الأنبياء أو أي  أحدٍ من أهل بيت النبي  
بتصحيح كل  الأحاديث الواردة في هٰذا الموضوع وفق المنهج المت بع عند فقهاء 

ي  ة وفي مدارسهم؛ ولهٰذا كان علينا توضيح المنهج الذ  اعتمدناه في العام 
 مناقشة الشارح، وكذٰلك في تصحيح الأحاديث الواردة في هٰذا البحث.

د يعد  كتاب )القول المفيد على كتاب التوحيد( للشيخ  صالحٍ بن محم 
؛ لأن ه شرحٌ لكتاب )اال ة في الفكر السلف  لتوحيد( عثيمين من الكتب المهم 

ا لسعة  اب. ونظرا د بن عبد الوه  ابي ة محم  س الحركة الوه  ي كتبه مؤس  الذ 
نه  انتشاره واعتماد أصحاب هٰذا الفكر في نشر منهجهم على ضوء ما يتضم 

للرد  على بعض الموضوعات المطروحة  -تعالى  -هٰذا الكتاب؛ فقد وف قنا الله 
 وبما أن  الفكر السلف  يعتمد في مضان  ما تناوله الشارح في هٰذا الكتاب.

لآيات القرآني ة في تأصيل ل ي  على المنهج الروائي  والتفسيربالدرجة الأولى 
معتقداتهم، والطعن في معتقدات المذاهب الأخرى، فقد حاولنا السير على 

، وابالاعتماد على المنهج المنهج نفسه  لآيات القرآني ة في لاستدلال باالروائي 
ة معتقدهم وطريقتهم وبيان الصحيح من إثبات خطإ منه جهم وعدم صح 

                                                                                                                                                       

 

اج، صحيح مسلمٍ، ج  ، مسلم بن الحج  ، عبد الله بن 16: ص 2النيشابوري  ؛ الدارمي 
، ج   [310: ص 1عبد الرحمنٰ، سنن الدارمي 
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ا بذكر قول الشارح، ثم   القول فيه؛ ولهٰذا فقد قمنا بترتيب المناقشة بدءا
الجواب عليه من خلال الآيات القرآني ة والأحاديث ال تي تدل  على خلاف ما 
يت بعونه، وبعده نلحقها بأقوال العلماء المختلفة الدال ة على الصواب من 
ح به العلماء في خصوص بعض  ي صر  القول، وكذٰلك نقل الإجماع الذ 
ي لا بد  من الإشارة إليه هو أن  جميع ما في هٰذا الكتاب  المطالب. والشيء الذ 
من الردود والأحاديث والأقوال، إن ما أخذناها من كتب علماء مدرسة 

ا هو في مدرسة علماء أهل البيت  ة، ولم نذكر شيئاا مم  ، والغرض العام 
ا هو  ة لم يختلف عم  من ذٰلك هو إظهار أن  المتبنى  عند علماء مدرسة العام 

، مع التأكيد على تقارب الآراء بين عند علماء مدرسة أهل البيت 
علماء المذاهب الإسلامي ة، وإن  القول بوجود الخلاف بين علماء المدرستين 

ة وإضعافها خدمةا لأع  داء الدين والمسلمين.إن ما هدفه هو تفرقة الأم 

إن  تصحيح الأحاديث الواردة في هٰذا الكتاب لم يكن على ضوء ما نتبن اه في 
، بل هو وفق ما كان متعارفاا في مدرسة أهل مدرستنا مدرسة أهل البيت 

ت بعةٍ في توثيق الرجال؛ السن ة والجماعة من مناهج تصحيحي ةٍ أو من طرقٍ م
ة نقاطٍ: ي ات بعناه في التصحيح والتوثيق بعد   ولهٰذا حاولنا إجمال المنهج الذ 

ته. ا أو في أحدهما يحكم بصح   الأولى: إذا ورد الحديث في الصحيحين معا

 : ل من صن ف في الصحيح أبو عبد الله »فقد قال ابن حجرٍ العسقلاني  أو 
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، د بن إسماعيل الجعف  اج. قال: وكتاباهما أصح   محم  وتلاه مسلم بن الحج 
فليس تحت أديم السماء ». وقال ابن تيمي ة: (1)«الكتب بعد كتاب الله العزيز

 .(2)«كتابٌ أصح  من البخاري  ومسلمٍ بعد القرآن

ة للحديث،  الثانية: تصحيح أحد العلماء المعتمدين عند مدرسة العام 
والبيهقي  وغيرهم، مع عدم الطعن بالحديث كأحمد والترمذي  والدارقطني  

ا علماء الجرح والتعديل  . (3)من باقي العلماء، خصوصا

، ويتم  ذٰلك من خلال:  الثالثة: تصحيح السند كاملاا
 تصريح بعض العلماء بأن  سند هٰذا الحديث صحيحٌ. -1
 .(4)قول بعض العلماء إن  رجال الحديث كل هم من الثقات -2

                                                                                                                                                       

، تغليق التعليق، ج  (1)   .424: ص 2ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

 .74: ص 18ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، ج  (2) 

، فتح الباري، ج ( 3)  د بن 282: ص 1انظر: ابن حجرٍ، أحمد بن علي  ، محم  ؛ الترمذي 
، ج  د بن يزيد، سنن 82، الحديث 55: ص 1عيسى، سنن الترمذي  ؛ ابن ماجة، محم 

 ابن ماجة،
، ج 1385، ح 442: ص 1ج   ، أحمد بن الحسين، سنن البيهقي   .339: ص 1؛ البيهقي 

، تلخيص الحبير، ج ( انظر: ابن حجرٍ، أحمد بن 4)  ، 56: ص 2علي  د بن علي  ، محم  ؛ الشوكاني 
د بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 251: ص 1نيل الأوطار، ج  : ص 2؛ ابن ماجة، محم 

 .3670، الحديث 1210
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قبل بعض العلماء، مع عدم الطعن به، مع تكرار سند الحديث من  -3
 . (1)كون النقل في مقام تصحيح الحديث أو توثيق رجاله

ة أمورٍ: ا، وهٰذا يحصل بعد  ا واحدا  الرابعة: توثيق أفراد السند واحدا
ا أو من أحدهما. .1  إذا كان الراوي من رجال الصحيحين معا

ا المعتمدين  .2  والمشهورين عندهم.إذا نص  بعض العلماء على وثاقته، وخصوصا
كل  مَن في هٰذا الكتاب على أن  إذا وجُِدَ الراوي في كتابٍ نص  صاحبه  .3

هم من الثقات، واعتمد آخرون على هٰذا التوثيق، مثل كتاب )الثقات( لابن 
فه:على الرد  حب ان، فقد قال الذهبي  في ترجمة خالد بن ميسّة في   مَن ضع 

وقال  .(2)«د ذكره ابن حب ان في الثقات؟قلت: فلماذا ذكرته في الضعفاء وق»
ما  ،بصريٌّ  ،اماز اللح  الجز   ام الباهلي  أبو العو  »: فائد بن كيسانا في ترجمة أيضا 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج1)  ، محم  ؛ ابن حجرٍ، أحمد 32 /101 : ص4 ( انظر: الذهبي 
، تهذيب التهذيب، ج ، الإصابة، 288/574 : ص4 بن علي  ؛ ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

 .271/3899: ص 3 ج

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 2)  ، محم  د 2467/  643: ص 1( الذهبي  ، محم  ؛ انظر: الذهبي 
اظ، ج  د بن أحمد، سير أعلام 9617/  594: ب 2بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم  ؛ الذهبي 

، الإصابة، ج  ؛ ابن186/  487: ب 4النبلاء، ج  /  178: ص 2حجرٍ، أحمد بن علي 
 وغيرها. 2094
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فالإعراض عن الكلًم السابق  .(1)«حب انقه ابن بل وث   ،اعلمت فيه جرحا 
  .حب انعتماد على توثيق ابن على الا وعدم قبوله دليلٌ 

ح أحد العلماء .4 ا، وكان الشخص  إذا صح  المعتمدين في مدرستهم طريقا
 .(3)والألباني   (2)أحد أفراده كما في تصحيحات ابن حجرٍ 

اه فيكون ثقةا ويحتج  بِديثه، فقد  .5 ث الشعبي  عن رجلٍ فسم  إذا حد 
اه »نقل ابن حجرٍ قال:  ث عن رجلٍ فسم  : إذا حد  قال ابن معيٍن في الشعبي 
 .(4)«فهو ثقةٌ ويحتج  بِديثه

: إذا وجدت شواهد ومتابعاتٌ صحيحةٌ ومعتبرةٌ تساعد على امسةالخ
بل ما له »لتصحيح حديثٍ:  قول الغماري  كما في  ،صدق الحديث وقبوله

ا شواهد ومتابعاتٌ  ٰ » :وقال المناوي   .(5)«فيكون الحديث صحيحا كن ل
                                                                                                                                                       

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 1)  ، محم   .6683/  340: ص 3( الذهبي 

، تلخيص الحبير، ج 2)  ؛ ابن حجرٍ، أحمد بن 479: ص 3( انظر: ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
، فتح الباري، ج   : 7، الإصابة، ج ؛ ابن حجرٍ، أحمد بن علي  355: 9 و 14: ص 8علي 

 .9945 /131ص 

دٌ، أحكام الجنائز، ج3)  ، محم  دٌ، إرواء الغليل، ج40 : ص62 ( انظر: الألباني  ، محم   ؛ الألباني 
 .63 ، ح102: ص 1

، تهذيب التهذيب، ج 4)   .59: ص 5( انظر: ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
دٍ، المداوي لعلل الجامع الصغير5)  ، أحمد بن محم  ، ج ( الغُمَاريِ   : 6 وشرحي المناوي 

 .291 و 290ص 
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  .(1) «يه إلى درجة الحسنترق   للحديث شواهد كثيرةٌ 
بأن  أو غيره ـ مؤل فه شهد عالم ـ ة: إذا وجد الحديث في كتابٍ دسالسا

ته، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن  الجميع ما في  كتاب صحيحٌ ومجمعٌ على صح 
المؤل ف من العلماء المعتمدين، كما في كتاب )السنن الصحاح( لأب عليٍّ ابن 

 .(3)، أو )المختارة( للضياء المقدسي  (2)السكن
ورود الحديث في )المستدرك على الصحيحين(، والتصريح بأن ه : سابعةال

 .(4)صحيحٌ على شرط الشيخين أو أحدهما
: فيما لو سكت بعض علماء الجرح والتعديل عن حديثٍ ولم امنةالث

 : ومن هٰذا القبيل ما »يطعنوا به، وهم في مقام بيان حاله، فقد قال الشوكاني 
ا رواه ابن الصلاح عن أب داود أن ه قال: ما  سكت عنه أبو داود؛ وذٰلك لم 

كان في كتاب هٰذا حديثٌ فيه وهنٌ شديدٌ بي نته، وما لم أذكر فيه شيئاا فهو 
صالحٌ، وبعضها أصح  من بعضٍ... إن  ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث 

                                                                                                                                                       

د عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج  (1)  ، محم   .13: ص 2المناوي 
 .78ص  :( انظر: السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام2) 

د بن عبد الرحمنٰ، فتح المغيث، ج 3)  ، محم   .386: ص 2( انظر: السخاوي 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج ( 4)  ، محم   15و  9: ص 1الحاكم النيسابوري 
، محمود بن أحمد، عمدة 79ص  :3فتح الباري، ج  ،انظر: ابن حجرٍ وغيرهما؛  ؛ العيني 
دٌ، إرواء الغليل، ج 266: ص 3القاري، ج  ، محم   .622ح  85: ص 3؛ الألباني 
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 . (1)«مسنده صالحٌ للاحتجاج
مٍ شرعيٍّ من : اعتماد بعض الفقهاء على الحديث في استنباط حكاسعةالت

خلاله، ولم يكن مورداا للجرح والطعن من قبل علماء الجرح والتعديل، 
كما في كتاب )المغني( لابن قدامة فقد عقد فصلاا  فهو مورد قبولٍ واعتبارٍ 

ثبات الحكم ببعض إواستدل  على  للدلالة على استحباب زيارة قبر النبي  
 .(2)الأحاديث

فَ الحديث لاالع عل ةٍ ما، وتم  رد  هٰذه العل ة أو نفيها أصلاا شرة: إن ضُعي
 ، فيمكن اعتماده في تصحيح الحديث واعتباره.(3)من قبل بعض العلماء

عشرة: الاعتماد على بعض القواعد التصحيحي ة لأحوال الرجال  اديةالح
ا للتوثيق، مثل القاعدة ال تي ذكرها ابن حب ان:  فمن لم يعلم بجرحٍ »منطلقا

ه فهو عدلٌ إذا  .(4)«لم يبين  ضد 
ا للهدف سائلين الله قا  العلي  القدير أن يكون هٰذا العمل مرضياا له، محق 

 المتوخّ  منه، والحمد لله رب  العالمين.
                                                                                                                                                       

د بن عليٍّ 1)  ، محم  دٌ، 350 و 101 : ص1 ، نيل الأوطار،ج( انظر: الشوكاني  ، محم  ؛ الألباني 
 .28 ص :تمام المن ة

 .424ص  :2( انظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 2) 

، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء ج 3)   .99/  233ص  :5( انظر: الذهبي 

د، الثقات ج 4)   .13ص  :1( ابن حب ان، محم 
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 علي الأسدي د.



 

 

 

 زيارة القبور





وترابطه،  تتفاخر الأمم بمكانتها من خلال تماسك نسيجها الاجتماعي  
وكذٰلك وجود العظماء  ،والعملي   لى مراتب الكمال العلمي  إمها ووصولها وتقد  
 ةٍ أم   الأجيال في كل   ولهٰذا نجد أن  فيها؛ لتكامل ين ساهموا في إيجاد هٰذا االذ  

ين لهم الشرف في دفع لى مصاف أولٰٰك العظماء الذ  إتتسابق في أن تصل 
ة يقومون بتكريم مَن له شرف أبناء الأم   بل ونجد أن   ،ملى التقد  إالناس 

وذٰلك من  ،الأموات مالأحياء منهم أ سواءٌ  ،السبق في حصول هٰذا التكامل
 الجميع ليتأس   ،وإبراز قبورهم ،وعدم محو آثارهم ،خلال إظهار مقاماتهم

  ولم يكن المجتمع الإسلامي   .بهم
ا
بل كانت الأجيال  ،ى عن ذٰلكفي منأ

لزيارة قبور هٰؤلاء  ف في أن تحضر فرادى وزرافاتٍ السابقة واللاحقة تتشر  
ونشر الدين الحنيف في  ،ةي  ين ساهموا في بناء الدولة الإسلامالعظماء الذ  

والتفاني في خدمة الشريعة  دوا منهم العزم والجد  فيتزو   ،أغلب بقاع الأرض
 ،البعض حاول أن يقطع أواصر التواصل بين الماضي والحاضر أن   بيد .سةالمقد  

فمنع  ،ة بأولٰٰك العظماء والتزود من مناهلهم الروي  ويمنع الناس من التأسي  
للإسلام بِسب  ومخالفةٌ  ،بالله تعالى ها شركٌ ة أن  ج  من زيارة قبورهم بِ
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روا كل   ،فتمادوا في ذٰلك ،همظن   ة في تسفيه ة والمالي  اتهم العلمي  إمكاني   وسخ 
روا جميع الطوائف والمذاهب الإسلامي  وبل  ،زائري قبور هٰؤلاء العظماء ة كف 

 ومالهم وأعراضهم بِججٍ  أتباعها وأباحوا دم ،ال تي تحافظ على تلك المقامات
ولهٰذا سوف نحاول في هٰذا الفصل بيان  ؛لى الإسلام بصلةٍ إ لا تمت   واهيةٍ 

ي عليه جميع المذاهب الإسلامي   وكشف  ،ةالقول الصحيح والصائب الذ 
 ،بالله تعالى زيارة القبور شركٌ  أن   ال تي تزعمزيف ما عليه هٰذه الجماعة 

 .من صلب الدين الحنيف ةٌ إسلامي   ةٌ ما هي سن  الزيارة إن   ثبت أن  وسن
د بن صالحٍ قال  فمن السفه أن نجعل المخلوق الحادث » عثيمين:ال محم 

ا نعبده؛ فهو  لن ينفعك لا بإيجادٍ ولا بإعدادٍ  -في الحقيقة  -الآيل للفناء إلهٰا
ا تدعوه وتعبده وهو  ولا بإمدادٍ؛ فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسانٍ صار رميما

إلى دعائك، وأنت لست بِاجةٍ إلى أن تدعوه؛ فهو لا يملك لنفسه  بِاجةٍ 
ا، فكيف يملك لغيره ولو كان أرفع البشر عند الله مرتبةا  ا ولا ضرًّ  نفعا

 .»(1) وهو النبي  

 : الجواب

قد  -في مواضع أخرى  وفي هٰذا الموضع أ -من الواضح أن  كلام الشارح 
وقد  وهي الفيصل في إيمان العبد، ة زيارة القبور،انصب  على بيان محوري  

                                                                                                                                                       

د بن صالح، القول المفيد على كتاب التوحيد، ج عثيمين، ال (1)   .11 و 10ص  :1محم 
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، وجعلها من موارد الشرك والتكفير، ونحن في (1)أشكّ عليها مراراا وتكراراا
 أساسيٌّ  عى موردٌ وهل هو كما يد   ،المورد اهٰذا المقام نحاول أن نبين  حقيقة هٰذ

 ة إعتقاده.في عدم إيمان المسلم وصح  

إن  البحث في مسألة زيارة القبور وما يتعل ق بها من الموارد ال تي تناولها و
الباحثون في الكثير من الكتب ال تي أل فوها، وقد كثر الأخذ والرد  في الكلًم 
فيما يتعل ق بها، ولا إشكال أن ها من موارد القبول عند عموم المسلمين، بيد 

لمسلمين وعارضوهم في هٰذه المسألة، أن  الشارح ومن ات بعه قد خالفوا عموم ا
زوا عليها في أكثر من مكانٍ في كتبهم، ولا تكاد مؤل فاتهم تّلو من  بل رك 
بِث هٰذه المسألة؛ ظنًّا منهم أن ها تشكّ  العامل الأساسي  في وقوع الإنسان في 

عثيمين الالشرك بالله سبحانه وتعالى، وسوف نحاول هنا إجمال بعض ما ذكره 
ة موارد. في هٰذا نا عليه في عد   الصدد مع رد 

ي يمكن أن يطرح هنا : ما حكم زيارة القبور؟ وهل أن  هو السؤال الذ 
عي أن   وزيارتها مشروعةٌ وجائزةٌ أ مةٌ وممنوعةٌ ومن مواطن الشرك كما يد  ها محر 

 أصحاب هٰذا المنهج؟ 

                                                                                                                                                       

 .298 و 283و  146 و 118 المصدر السابق: ص ( 1) 
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. والجواب عن هٰذا السؤال يكون ت  ارةا بالنقض وتارةا أخرى بالحل 

ي   
 الجواب النقض 

منا هٰذا الجواب إلى قسمين:  وقد قس 

إن  المتتب ع لكتب علماء مدرسة أهل السن ة والجماعة ومؤل فاتهم يجد أن  
ح بجواز زيارة قبر النبي   وقبور الأولياء  الكثير منهم مم ن صر 

ين صر حوا بذٰلك:   والصالحين، بل مطلق القبور، ومن العلماء الذ 
ولو  ه(: ذهب إلى أن  زيارة القبور واجبةٌ  456ابن حزمٍ الظاهري  )ت  -1

ةا واحدةا في العمر، قال:  مسألةٌ: نستحب  زيارة القبور، وهو فرضٌ ولو »مر 
ةا، ولا بأس بأن يزور المسلم قبر   .(1)«حميمه المشرك، الرجال والنساء سواءمر 

: قال رسول الله »مستدلاًّ عليه بصحيحة ابن بريدة عن أبيه قال: 
ا في ذٰلك للقاعدة الأصولي ة  .(2)«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومستندا

فإذا نسُِخَ الحظر نظرنا، فإن جاء بلفظٍ الأمر فهو فرضٌ »قال:  ،ال تي يتبن اها
اواجبٌ فع  . (3)«له بعد أن كان حراما

                                                                                                                                                       

، ج 1)   .600، المسألة 160 ص :5( ابن حزمٍ، علي  بن أحمد، المحلّ 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   .82: ص 6( النيسابوري 

، علي  بن أب 3)  ، الإحكام في أصول الأحكام، ج ( الآمدي   .321 و 64: ص 3عليٍّ
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رة المدينة فليصل  على فمن قصد زيا»ه( قال:  505الغزالي  )ت  -2
ا، فإذا وقع بصره على حيطان المدينة   رسول الله في طريقه كثيرا

هٰذا حرم رسولك فاجعله لي وقايةا من النار وأماناا  هم  وأشجارها قال: الل  
 .«من العذاب وسوء الحساب

ثم  ذكر آداب الزيارة وصيغتها، كما ذكر زيارة الشيخين وزيارة البقيع بمن 
ويصلي  في مسجد »فيها، كزيارة قبر عثمان وقبر الحسن بن عليٍّ ثم  قال: 

ة رسول اويزور قبر إبراهيم  ،[فاطمة ]  بن رسول الله وقبر صفي ة عم 
 .(1)«، فذٰلك كل ه بالبقيع الله

 الحنابلة كتب أعظم من وهو -ه( في كتابه المغني  620ابن قدامة )ت  -3
 فصلاا في استحباب زيارة قبر  عقد قد - عليها يعتمدون ال تي

 لا نعلم بين أهل العلم خلافاا في إباحة زيارة الرجل»، وقال:  (2) النبي  
سألت أحمد عن زيارة القبور تركها أفضل  :القبور، وقال علي  بن سعيدٍ 

 .(3)«عندك أو زيارتها، قال: زيارتها
يستحب  للزائر الإكثار من قراءة »ه( حيث قال:  676النووي  )ت  -4

القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموت والمسلمين أجمعين، 
                                                                                                                                                       

، أبو حامدٍ، إحياء علوم الدين، ج 1)   .306 و 305: ص 1( الغزالي 

 .599: ص 3( ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 2) 

 .424: ص 2، ج المصدر السابق( 3) 
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الإكثار من الزيارة، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير  ويستحب  
 . (1)«والفضل

قال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين »ه( قال:  728ابن تيمية )ت  -5
يخرج إلى البقيع   مستحب ةٌ للدعاء للموت والسلام عليهم، كما كان النبي  

في الصحيحين أن ه خرج إلى شهداء أحدٍ  فيدعو لهم، وكما ثبت عنه 
 فصلّ  عليهم صلاته على الموت، كالمود ع للأحياء والأموات، وثبت عنه 

السلام عليكم "في الصحيح أن ه كان يعل م أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
ا زيارة قبر الكافر ".أهل الديار من المؤمنين  وهٰذا في زيارة قبور المؤمنين، وأم 

ص فيها لأجل تذكار الآخرة... والأقوال الثلاثة صحيحةٌ باعتبارٍ: فإن   فرخ 
مةٌ بالإجماع.  ا من شركٍ أو كذبٍ... فهي محر  ما ا محر  نت أمرا الزيارة إذا تضم 
والنوع الثاني: زيارة القبور لمجر د الحزن على المي ت لقرابته أو صداقته؛ فهو 

ا النوع الثالث: فهو زيار .مباحٌ  تها للدعاء لها، كالصلاة على الجنازة، فهٰذا وأم 
ي دل ت السن ة على استحبابه؛ لأن  النبي   فعله، وكان   هو المستحب  الذ 

 .(2)«يعل م أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور
 سة ذليلاا فمن وقف عند الحجرة المقد  »: ( قاله 748الذهبي  )ت  -6
ه، فيا طوبى له، فقد أحسن الزيارة، وأجمل في ا على نبي  يا ا، مصل  ما مسل  

                                                                                                                                                       

 (1 ،  .487 زائر القبور، ح باب ما يقوله 168ص بن شرفٍ، الأذكار النووي ة:  يحيى( النووي 

 .46 - 44 ص ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الجواب الباهر في زو ار المقابر:2) 
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 عليه في أرضه أو في على من صلّ   زائدةٍ  ، وقد أتى بعبادةٍ ل والحب  التذل  
 عليه في إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصلي   ؛صلاته

 .(1)«سائر البلاد له أجر الصلاة فقط
ى فيه لبيان  756السبكي  الشافعي  )ت  -7 ه(: فقد أل ف كتاباا تصد 

أسماه )شفاء السقام في زيارة خير الأنام(،  حكم زيارة قبر الرسول 
وقد نقل فيه من الأدل ة الدامغة ما يثبت جواز زيارة قبره الشريف، بل إن ه 

  ارتهزي أن   على للاستدلال - والسادس الخامس -خص  فيه بابين 
بينما وث ق في الباب الرابع منه نصوص العلماء والسفر إليه من القربات، 

دة على استحباب زيارة قبره ، فقد قال في بعض ما نقل:  المؤك 
من أفضل المندوبات   والحنفي ة قالوا: إن  زيارة قبر النبي  »

 .(2)«والمستحب ات، بل تقر بٌ من درجة الواجبات
من جملة ما استدل  به ابن »ه( قال:  852ن حجرٍ العسقلاني  )ت اب -8

 تيمية على دفع ما اد عاه غيره من الإجماع على مشروعي ة زيارة قبر 
، وقد ما نقل عن مالكٍ أن ه كره أن يقول زرت قبر النبي    النبي  

قون من أصحابه أن ه كره اللفظ أدباا لا أصل الزيارة، فإن ها  أجاب عنه المحق 
الموصلة إلى ذي الجلال، وأن  مشروعي تها من أفضل الأعمال وأجل  القربات 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 1)  ، محم   . 185/  484: ص 4( الذهبي 

 .156( السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام في زيارة خير الأنام: ص 2) 
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 .(1)«نزاعٍ  محل  إجماعٍ بلا
اعلم أن  زيارة قبره »ه( قال:  923الحافظ أبو العب اس القسطلاني  )ت  -9

الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات، والسبيل الى أعلى الدرجات، 
ورسوله  ومن اعتقد غير هٰذا فقد انخلع من ربقة الإسلام، وخالف الله

، عمران وهو -وجماعة العلماء الأعلام، وقد أطلق بعض المالكي ة   الفاسي 
أن ها واجبةٌ، ولعل ه  -لعبد الحق   (تهذيب الطالب)عن  (المدخل) في ذكره كما

دة، وقال القاضي عياضٌ:  إن ها من سنن المسلمين، "أراد وجوب السنن المؤك 
. وقد صح  عن عمر بن عبد العزيز كان "مجمعٌ عليها، وفضيلةٌ مرغوبٌ فيها

، فالسفر إليه قربةٌ لعموم الأدل ة، ومن نذر يبرد البريد للسلام على النبي  
 .(2)«من أصحابناابن كج  الزيارة وجبت عليه، كما جزم به 

دٌ الشربيني  الخطيب )ت ـ 10 ويندب »قال:  (الإقناع)ه( في  977محم 
زيارة القبور ال تي فيها المسلمون للرجال بالإجماع... ويكره زيارتها للنساء؛ 
، نعم يندب لهن  زيارة قبر رسول الله  لأن ها مظن ة بكائهن  ورفع أصواتهن 

(3)«؛ فإن ها من أعظم القربات، وينبغي أن يلحق بذٰلك بقي ة الأنبياء. 

                                                                                                                                                       

، فتح الباري، ج ( ابن حجرٍ، أحم1)   .47: ص 3د بن علي 

دٍ، المواهب اللدن ي ة2)  ، أحمد بن محم  دي ة ( القسطلاني   .570: ص 4، ج بالمنح المحم 

دٌ، الإقناع، ج 3)  ، محم   .208: ص 1( الخطيب الشربيني 
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إن  زيارة القبور من موارد القبول عند علماء أهل السن ة والجماعة، فقد 
كانت سيرتهم العملي ة زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، فما نقُِلَ لنا 
عن كبار علمائهم أن هم كانوا يزورون القبور، علاوةا على ما نقلناه من 

ابها، أو مشروعي تها على أقل  تقديرٍ، أقوالهم، وهٰذا دليلٌ واضحٌ على استحب
ين نقلت لنا الكتب سيرتهم في زيارة القبور:   ومن هٰؤلاء الذ 

اب يطلب من كعب الأحبار زيارة قبر النبي  ـ 1  .  عمر بن الخط 
 : مشهورةا في زمن كبار  يعني النبي   قد كانت زيارته »قال الزرقاني 

اب أهل بيت المقدس جاءه ا صالح  ـ الصحابة، معروفةا بينهم. لم عمر بن الخط 
كعب الأحبار فأسلم، ففرح به، وقال: هل لك أن تسير معي  إلى المدينة 

 .(1)«وتتمت ع بزيارته؟ قال: نعم  وتزور قبره
اب )ت ـ 2  ه(  73عبد الله بن عمر بن الخط 

فيسل م عليه وعلى   يعني قبر الرسول كان ابن عمر يأتيه »قال ابن تيمية: 
ا... يقول: السلام  صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا

 .(2)«عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكرٍ، السلام عليك يا أبه

                                                                                                                                                       

دي ة، ج 1)  ي ة بالمنح المحم  ، عبد الباقي، شرح المواهب اللدن   .299: ص 8( الزرقاني 

 .60مية، أحمد بن عبد الحليم، الجواب الباهر في زو ار المقابر: ص ( ابن تي2) 



ل: زيارة القبور  47  ................................................................. الفصل الأو 

 ه( 130)ت  (1)ابن المنكدرـ 3

كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه، »: (سير الأعلام)قال الذهبي  في 
ه على قبر النبي  فكا ،  ن يصيبه صُماتٌ، فكان يقوم كما هو حتّ  يضع خد 

ثم  يرجع، فعوتب في ذٰلك، فقال: إن ه يصيبني خطرٌ، فإذا وجدت ذٰلك 
 .»(2) استعنت بقبر النبي  

تهذيب )فقد ذكر ابن حجرٍ في  ،ه( 311)ت  (3)أبو بكرٍ بن خزيمةـ 4
                                                                                                                                                       

 (1 : د بن المنكدر، قال الذهبي  اء»( وهو محم  ، « قال مالك: كان ابن المنكدر سي د القر  ]الذهبي 
د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج  كان ابن المنكدر »[. وقال ابن عيينة: 358: ص 5محم 

: 8تاريخ الإسلام، ج  ،د بن أحمد، محم  ]الذهبي  « إليه الصالحونمن معادن الصدق يجتمع 
د بن المنكدر من جابر بن »[. وقال ابن عساكر: 256 ص د بن عمر: سمع محم  قال محم 

ا قليل الحديث يكثر الإسناد عن جابر بن عبد الله ]ابن « عبد الله... وكان ثقةا ورعاا عابدا
 [.40: ص 56مشق، ج عساكر، علي  بن الحسن، تاريخ مدينة د

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 2)  ، محم   .163/  358: ص 5( الذهبي 

، كنيته 3)  د بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكرٍ السلمي  ، محم  ( وهو النيسابوري 
د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج  ، محم  : ص 14أبو بكرٍ، مذهبه الفقهي  شافعيٌّ ]الذهبي 

كان أحد »للهجرة. قال تلميذه ابن حب ان:  223[. ولد في نيشابور في شهر صفر سنة 365
ا ا واستنباطا ا وحفظا ا وفقها ة الدنيا علما د، الثقات، ج « أئم  [. 156: ص 9]ابن حب ان، محم 

 : ه »وقال السمعاني  مه في العلم، وكان أدرك أصحاب الشافعي  وتفق  ات فق أهل عصره على تقد 
دٍ، الأنساب، ج ]ا« عليهم ، عبد الكريم بن محم  : 362: ص 2لسمعاني  [. وقال الذهبي 

« عنى في حداثته بالحديث والفقه حتّ  صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان»
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د بن »قال:  (التهذيب ل بن الحسن بن عيسى سمعت أبا بكرٍ محم  المؤم 
يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أب بكرٍ بن خزيمة وعديله أب عليٍّ 

وهم إذ ذاك  -من كبار فقهاء الشافعي ة مع جماعةٍ من مشايخنا  (1)الثقف  
إلى زيارة قبر علي  بن موس الرضا بطوسٍ، قال: فرأيت من تعظيمه  -متوافرون 

نالتلك  -يعني ابن خزيمة  -  .(2)«البقعة وتواضعه لها وتضر عه عندها ما تحير 
                                                                                                                                                       

 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج  ، محم  كان »[. وقال ابن كثيٍر: 365: ص 14]الذهبي 
ا من بِور العلم طاف البلاد ور ]ابن كثيٍر، « حل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلمبِرا

المجتهد المطلق والبحر »[. وقال السبكي : 170: ص 11إسماعيل، البداية والنهاية، ج 
ة ، طبقات الشافعي ة الكبرى، ج « العجاج... وهو إمام الأئم  اب بن عليٍّ ]السبكي ، عبد الوه 

ة ]ابن حجرٍ، [. وقال عنه ابن حجرٍ في )تهذيب التهذ109: ص 3 يب( بأن ه إمام الأئم 
 [.741 /في ترجمة الترمذي   402: ص 9أحمد بن عليٍّ، تهذيب التهذيب، ج 

، أبو عليٍّ 1)  اب الثقف  اب بن عبد الرحمنٰ بن عبد الوه  د بن عبد الوه  ، محم  ( وهو النيسابوري 
. قال الذهبي  في )سير أعلا اج بن يوسف الثقف  الإمام »م النبلاء(: الثقف  من ولد الحج 

اب بن عبد  د بن عبد الوه  مة الزاهد العابد شيخ خراسان أبو عليٍّ محم  ث الفقيه العلا  المحد 
اج... وسمعت أبا  اب الثقف  النيسابوري  الشافعي  الواعظ من ولد الحج  الرحمنٰ بن عبد الوه 

ة الله على خلقه د بن أحمد،  «العب اس الزاهد يقول: كان أبو عليٍّ في عصره حج  ، محم  ]الذهبي 
[. ونقل في )تاريخ الإسلام( عن أب 126 /، 281 و 280 ص :15ج سير أعلام النبلاء 

د بن أحمد، « ما جاءنا من خراسان أفقه منه»الوليد عن ابن سريج قال:  ، محم  ]الذهبي 
 [.238 ص :24ج تاريخ الإسلام 

، تهذيب التهذيب، ج 2)   .339: ص 7( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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قال في كتابه )الثقات( في خاتمة ترجمته و ،ه( 354ابن حب ان )ت ـ 5
مات علي  بن موس الرضا بطوسٍ من »: للإمام علي  بن موس الرضا 

شربةٍ سقاه إي اها المأمون، فمات من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان 
ةٌ في  مشهورٌ يزار بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراا كثيرةا، وما حل ت ب شد 

ه وعليه  -وقت مقامي بطوسٍ فزرت علي  بن موس   -صلواتٌ على جد 
ة، وهٰذا ودعوت الله إزالتها ع ني  إلا  أستجيب لي، وزالت عني  تلك الشد 

بته مراراا فوجدته كذٰلك  .(1)«شيءٌ قد جر 

إذ نقل أن  الناس كانت ملازمةا  (،شذرات الذهبكتاب )صاحب ـ 6
نبُِشَ قبر أحمد بن حنبلٍ ودفن فيه، ولزم الناس »: لقبر أحمد بن حنبلٍ، فقال

إن ه  :بعاء، ويختمون الختمات، فيقالقبره، فكانوا يبيتون عنده كل  ليلة أر
 .(2)«قرُِئ على قبره تلك الأي ام عشرة آلاف ختمةٍ 

ي   
 

 الجواب الحل

، وليس هنالك من شيءٍ  إن  زيارة القبور من الأمور الجائزة شرعاا وعقلاا
يمنع من فعلها، وقد ثبت جوازها من خلال الأدل ة: القرآن الكريم، والسن ة 

 لى أقوال العلماء. إ إضافةا الشريفة، والإجماع، 

                                                                                                                                                       

، تهذيب التهذيب، ج (1)   .339: ص 7ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، عبد الحي  بن أحمد، شذرات الذهب، ج 2)   .337: ص 3( العكري  الحنبلي 
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فقد وردت بعض الآيات القرآني ة المباركة ال تي تدل  على جواز زيارة 
 القبور، منها:

نفُسَهُمْ جَاءُوكَ قوله تعالى: ﴿ :الآية الأولى
َ
هُمْ إِذ ظَلمَُوا أ نَّ

َ
... وَلوَْ أ

افاَسْتَغْفَرُوا الَله وَاسْتغَْفَرَ لهَُ  اباا رحَِيما  . (1)﴾مُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا الَله توََّ

أن  هٰذه الآية المباركة تدل  على جواز زيارة القبر الشريف للنبي   الدلالة:
دٍ  وك( في سياق الشرط يفيد العموم، فتدل  ء؛ إذ إن  ورود الفعل )جامحم 

ح الأصولي ون أن   على أن  المجيء إليه في حياته أو بعد وفاته جائزٌ، وقد صر 
إن  »الفعل إذا ورد في سياق الشرط يستفاد منه العموم، بل إن  الشوكاني  قال: 

ح جملةٌ من أكابر  .(2)«أعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط ولهٰذا صر 
، ه يستفاد من هٰذه الآية جواز زيارة النبي  اء أهل السن ة والجماعة بأن  علم

ل به حيًّا ومي تاا  ل من الجواب  -والتوس  م ذكر بعضهم في القسم الأو  وقد تقد 
ا:  وقال الشوكاني   -النقض   نَّهُمْ  وَلوَْ  ...احتج  القائلون بقوله تعالى: ﴿»أيضا

َ
 إذِْ  أ

 ْ نفُسَهُمْ  ظَلمَُوا
َ
الآية، ووجه  ﴾الرَّسُولُ... لهَُمُ  وَاسْتغَْفَرَ  اللهَ  فاَسْتغَْفَرُواْ  وكَ ءُ اجَ  أ

الأنبياء أحياءٌ في "حيٌّ في قبره بعد موته، كما في الحديث  -الاستدلال بها أن ه 

                                                                                                                                                       

 .64( سورة النساء: 1) 

د بن عليٍّ، إرشاد الفحول: ص 2)  ، محم   .122( الشوكاني 
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حه البيهقي  وأل ف في ذٰلك جزءاا، وإذا ثبت أن ه حيٌّ في (1)"قبورهم ، وقد صح 
قبره كان المجيء إليه بعد الموت كالمجيء إليه قبله، قال الأستاذ أبو منصورٍ 

قون من أصحابنا: إن  نبي نا  : قال المتكل مون المحق  حيٌّ بعد وفاته،  البغدادي 
 .(2)«بعد الموت كالمجيء إليه قبله وإذا ثبت أن ه حيٌّ في قبره كان المجيء إليه

ا الكتاب فقوله تعالى: »وقال السمهودي  في مقام نقله لكلًم السبكي :  أم 
هُمْ  وَلوَْ  ...﴿ نَّ

َ
ْ  إِذْ  أ نفُسَهُمْ جَا ظَلَمُوا

َ
الآية دال ةٌ على الحث  بالمجيء ، ﴾وكَ...ءُ أ

 والاستغفار عنده والاستغفار لهم، وهٰذه رتبةٌ لا تنقطع   إلى الرسول
 ...، وقد حصل استغفاره لجميع المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿بموته 

نبِكَ  وَاسْتَغْفِرْ  فإذا وجد مجيئهم  .(3)﴾.وَالمُْؤْمِنَاتِ.. وَللِمُْؤْمِنِينَ  لِذَ
لت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته... والعلماء  فاستغفارهم تكم 
فهموا من الآية العموم لحالتي الموت والحياة، واستحب وا لمن أتى القبر أن 

                                                                                                                                                       

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 1)  ؛ ، باب ذكر الأنبياء 211: ص 8( الهيثمي 
، أبو يعلّ أحمد بن عليٍّ، مسند أب يعلّ الموصلي   الحديث  147 ص :6 ، جالموصلي 

:  213 ص ، ذكره بإسنادٍ جي دٍ وذكره الألباني  في )أحكام الجنائز(:3425 أخرجته في »قائلاا
 352 ص :6 ، جحجرٍ في )فتح الباري( (، وذكره ابن622)الأحاديث الصحيحة( برقم )

حه من العلماء مع عدم التعر ض للطعن به فيستظهر منه القبول  «.ناقلاا أقوال مَن صح 

د بن عليٍّ، نيل الأوطار، ج 2)  ، محم   .178: ص 5( الشوكاني 

دٍ: 3)   .19( سورة محم 
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يتلوها، ويستغفر الله تعالى، وحكاية الأعراب  في ذٰلك نقلها جماعةٌ من 
ة عن العتبي   د بن عبيد الله بن عمرٍو أدرك ابن عيينة واسمه مح -الأئم  م 

وهي مشهورةٌ حكاها المصن فون في المناسك من جميع المذاهب،  -وروى عنه 
 .(1)«واستحسنوها ورأوها من أدب الزائر

وقد ذكرها ابن كثيٍر في تفسيره عن جماعةٍ منهم الشيخ أبو نصٍر بن 
ا عند قبر النبي  كنت ج»الصب اغ في كتابه )الشامل( عن العتبي  قال:   السا

 .. وَلوَْ .فجاء أعرابٌّ فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿

نَّهُمْ 
َ
نفُسَهُمْ جَا لمَُواْ ظَ  إِذْ  أ

َ
ْ  وكَ ءُ أ ﴾ الآية، الرَّسُولُ... لهَُمُ  وَاسْتغَْفَرَ  اللهَ  فاَسْتغَْفَرُوا

 ، ا بك إلى ربّ  ا لذنبي مستشفعا  ثم  أنشأ يقول:وقد جئتك مستغفرا

عْظُمُهُ 
َ
 مـاعُ والأكـفطابَ من طيبهن  الق يا خير مَن دُفنَِتْ بالقاعِ أ

 رمـودُ والكـافُ وفيه الجــفيه العف ي الفداء لقبٍر أنت سـاكنهـنفس

في النوم، فقال: يا  ثم  انصرف الأعراب  فغلبني عيني، فرأيت النبي  
ه أن  الله قد غفر له ،عتبي    .(2)«الحق الأعراب  فبشر 

م يظهر أن  الآية تدل  على عموم المجيء إلى النبي   ا تقد  سواءٌ كان  ،ومم 
في حياته أو بعد وفاته، وتّصيصها بأحدهما يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقودٌ هنا، 

                                                                                                                                                       

، علي  بن عبد الله، وفاء الوفاء، ج 1)   .185: ص 4( السمهودي 

 .64، تفسير سورة النساء: 632: ص 1، ج ( ابن كثيٍر، إسماعيل، تفسير ابن كثيرٍ 2) 
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عى كما  -وما ذكر من أدل ة المنع من المجيء إلى قبره  بعد وفاته لا تنهض بالمد 
ا ي يعني المجيء إليه  ،سيت ضح ذٰلك لاحقا ، وهو -ثم  إن  الزيارة هي الحضور الذ 

 من الأمور المندوبة والمستحب ة.
ا وَلا تَقُمْ عَلىَ وَلَا قوله تعالى: ﴿: الآية الثانية بدَا

َ
حَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أ

َ
 تصَُلي عَلىَ أ

هُمْ كَ   .(1)﴾فَرُوا باِلِله وَرسَُولِهِ وَمَاتوُا وهَُمْ فَاسِقُونَ قَبْرهِِ إنَِّ
عن الصلاة والقيام على قبور   ن  الآية المباركة تنهى النبي  إ الدلالة:

هم كفروا بالله ورسوله، وعطف الجملة الثانية المنافقين أو الكافرين؛ لأن  
وبالمفهوم  على ما قبلها وإطلاقها يستلزم إعمام الحكم عند الدفن وبعده،

الأمرين مطلوبان في غير المنافق والكافر، وهو المؤمن، فيجوز  يظهر أن  
 القيام على قبره وزيارته.

اختلف العلماء في تفسير هٰذه الآية المباركة وبيان دلالتها،  بيان ذملك:
 وهم في ذٰلك على قولين:

ل: أن ها تدل  على اختصاصها بوقت الدفن.   الأو 
ةٌ تشمل وقت الدفن والزيارةالثاني: أن ها عا  .(2)م 

وقبل الدخول في بيان دلالة الآية لا بد  من الملاحظة أن  القرآن الكريم قد 

                                                                                                                                                       

 .84( سورة التوبة: 1) 

، جلال الدين، تفسير الجلالين:2)   .64، تفسير سورة النساء: 255 ص ( المحلي   والسيوطي 
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ة مهام  أهم    ها:جاء بعد 
بناء الشخصي ة الإسلامي ة وتكاملها، سواءٌ بوجودها في عالم الدنيا، أم 

الأجيال القادمة بعد رحيلها، وما استذكارها إلا  لغرض التأسي  بها من قبل 
لين. قال  وأخذ العبرة منها، وهٰذا هو منهجٌ قرآنيٌّ ات بعه في ذكر قصص الأو 

لْبَابِ...تعالى: ﴿
َ
ولِي الْأ

ُ
ةٌ لِأ ﴾ وفي قبال ذٰلك فإن ه لقََدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ

عمد إلى هدم شخصي ة المنافق، وسعى إلى محو كل  أثرٍ إيجابٍّ دنيويٍّ يسعى 
يله، وما الصلاة على المنافق والوقوف على قبره إلا  من تلك الآثار؛ لتحص

ولهٰذا نجد القرآن الكريم قد نهى عنهما أشد  النهي؛ لأن  فيهما بناءا لهٰذه 
ا قد يسب ب آثاراا سلبي ةا في  الشخصي ة المنحرفة، واستذكاراا لمنهجها، وهو مم 

ا أن  الأمرين )ال مطلوبان لغير صلاة والقيام( المجتمع، وهٰذا يعني مفهوما
لأن  أثره الإيجاب  يمكن أن يساعد في بناء  ؛وهو المؤمن، الكافر والمنافق

 جتمع وتكامل أبنائه.الم
ت من مقطعين:  ثم  إن  الآية المباركة قد تشكل 

ل: ﴿ االأو  بدَا
َ
حَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أ

َ
 ﴾.وَلَا تصَُلي عَلىَ أ

 ﴾.قَبْرهِِ وَلَا تَقُمْ عَلىَ والثاني: ﴿
ل فإن لفظ )أحدٍ( الوارد في الآية المباركة قد جاءت نكرةا في سياق  ا الأو  أم 
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، (1)النف، وقد ذكر الأصولي ون أن ها تفيد العموم والاستغراق لكّ  الأفراد
، ويؤي د ذٰلك ما ورد في قوله  ا( الاستغراق الزماني  بينما أفادت لفظة )أبدا

ن تنَكِ  ...تعالى: ﴿
َ
اوَلَا أ بدَا

َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
، فكأن  الآية المباركة (2)﴾...حُوا أ

 تقول: لا تصل  على أحدٍ من المنافقين مات في أي  وقتٍ وزمانٍ كان.
، وهو الصلاة المعروفة، وقد  ثم  إن  الصلاة قد يراد بها معناها الاصطلاحي 

، وهو الدعاء؛ فإطلاق الصلاة شام لٌ لهما، إضافةا إلى يراد بها المعنى اللغوي 
ر في كل  زمانٍ إذا سقط تكليفها؛ ولٰذلك  أن  صلاة المي ت غير قابلةٍ لأن تتكر 
ا( في الآية لغواا،  ك بالإطلاق أفضل، وإلا  لأصبح ذكر لفظة )أبدا فإن  التمس 
ا يستظهر من بعض الروايات الواردة في سبب النزول، إذ طُلِبَ من  وهو مم 

ابن أب سلولٍ رأس النفاق في المدينة والاستغفار له، الصلاة على  النبي  
 كأن  الآية المباركة تنهى ، ف(3)وما الاستغفار إلا  طلب المغفرة، وهو دعاءٌ 

عن الصلاة على أي  أحدٍ من المنافقين وعن الدعاء بالمغفرة له،   النبي  
                                                                                                                                                       

، علي  بن أب عليٍّ، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1)  د 3: ص 3( انظر: الآمدي  ، محم  ؛ الزركشي 
؛ القَرَافي ، أحمد ابن إدريس، 82: ص 4أصول الفقه، ج  بن بهادر، البحر المحيط في

 ، المبحث الثالث في صيغ العموم.1726: ص 4نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 

 . 53( سورة الأحزاب: 2) 

، ج 3)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  كتاب التفسير،  100: ص 2( انظر: البخاري 
اج، صحيح مسلمٍ، ج 206ص  :5 باب الجنائز؛ ج ، مسلم بن الحج  : 8؛ النيسابوري 

 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 120ص 
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 سواءٌ كان عند الدفن أو بعده. 
ا الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿ ﴾، فإن  هٰذا المقطع من وَلَا تَقُمْ عَلىَ قَبْرهِِ وأم 

الآية المباركة بِكم العطف على سابقه يثبت له جميع قيود المعطوف عليه، 
رة  .ومنها الاستغراق بنوعيه الافرادي  والزماني   ا( المقد  ا ثبت له كلمة )أبدا ومم 

، وهٰذا يعني أن  الآية المبارك ة تنهى عن القيام ال تي تفيد الاستغراق الزماني 
ر  والوقوف على قبور المنافقين تكراراا، وهو المستفاد من هٰذا التأبيد المقد 

ح به جمعٌ من العلماء كالبيضاوي   ، (1)سواءٌ عند الدفن أو الزيارة، وهو ما صر 
، إذ قال: (2)والسيوطي   يفهم من كلام بعضهم أن  )على( بمعنى ، والآلوسي 

وكأن  الآية المباركة  .(3)عند قبره للدفن أو للزيارة)عند(، والمراد: لا تقف 
تنهى عن الوقوف على قبر أي  أحدٍ من المنافقين في أي  وقتٍ، أضف إلى أن  

هُمْ نَّ إِ احتمال النهي قد يكون للعل ة المذكورة في ذيل الآية في قوله تعالى: ﴿
ْ كَ  ْ  فَرُوا ﴾، فإذا انتفت العل ة ينتف معها وهَُمْ فاَسِقُونَ  باِلِله وَرسَُولِهِ وَمَاتوُا

فإذا ثبت بمنطوق الآية المباركة النهي عن  -وهو الحكم )النهي(  -المعلول 
ار وزيارتهم، فإن ه بالمفهوم يثبت جواز القيام  الوقوف على قبور المنافقين والكف 

                                                                                                                                                       

دٍ، أنوار التنزيل، ج1)  ، عبد الله بن محم  ، تفسير سورة التوبة: 416: ص 1 ( البيضاوي  الشافعي 
84. 

، جلال الدين، تفسير الجلالين2)   .سورة التوبة .84، ح 84 ص :( المحلي   والسيوطي 

، محمود بن عبد الله، روح المعاني، ج 3)   ، تفسير سورة التوبة.342: ص 5( الآلوسي 
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 على العلماء استدل   ولهٰذا وزيارتها؛ -( المؤمنون) وهم -على قبور غيرهم 
 .الآية هٰذه مفهوم خلال من المؤمنين قبور ارةزي جواز

م يظهر أن  أدل ة الكتاب الكريم تثبت جواز زيارة قبور المؤمنين  ا تقد  ومم 
 في أي  وقتٍ وزمانٍ.

من الواضح أن  السن ة الشريفة أمرها لا يخفى على أحدٍ في جواز زيارة 
الكثيرة ال تي معها يقطع الإنسان القويم  القبور، فقد وردت الأحاديث

منا هٰذه الأحاديث إلى طائفتين:  وصاحب القلب السليم بالجواز، وقد قس 

  الطائفة الأولى: الأحاديث التّي تحثّ عَ زيارة قبر الرسول

من زار قبري »:  عن ابن عمر قال: قال رسول الله :الحديث الأوّل
 «. وجبت له شفاعتي

 .(1)الدارقطني  والبيهقي  وغيرهماأخرجه 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  ، علي  بن عمر، سنن الدارقطني  ، أحمد بن 2669، ح 278: ص 2( الدارقطني  ؛ البيهقي 
، عبد الرحمنٰ بن أب 4159، ح 490: ص 3الحسين، شعب الإيمان، ج  ؛ السيوطي 

ال، ج 8715، ح 605: ص 2 بكرٍ، الجامع الصغير، ج ، كنز العم  ، عليٌّ ؛ المت قي الهندي 
 .2 ص ؛ السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام:42583، ح 651: ص 15
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  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

: ف ا السند:أمّ  الحديث وإن كان غريباا فهو مطابقٌ لقوله: »قال الذهبي 
ا من قلبه"  ".أسعد الناس بشفاعتي من مات يشهد ألا  إلٰه إلا  الله مخلصا

أن ه  أرجو"وروى هٰذا الحديث ابن عديٍّ في ترجمة موس بن هلالٍ وقال: 
 .(1)«"لا بأس به

 : نه الذهبي  لأجلها»وقال السيوطي    .(2)«وله طرقٌ وشواهد، حس 
 : : طرقه كل ها لي نةٌ »وقال الحافظ السخاوي  لكٰن يتقو ى  ،قال الذهبي 

 .(3)«بعضها ببعضٍ؛ لأن  ما في روايتها مت همٌ بالكذب
فقد  ،للشفاعة موجبةٌ  زيارة قبره  فقد ذكر الحديث أن   ا الدلالة:أمّ 

: تعل ق ابن حجرٍ الهي حيًّا ومي تاا،  الحديث يشمل زيارته »مي  عليه قائلاا
ويشمل الذكر والأنثى من قربٍ أو بعدٍ، فيستدل  على فضيلة شد  الرحال لٰذلك 

 .(4)«وندب السفر للزيارة؛ إذ للوسائل حكم المقاصد
 فائدة زيارة  :قال الدميري  »وقال السندي  في شرحه سنن ابن ماجة: 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 1)  ، محم   . 407: ص 14( الذهبي 

، جلال الدين، مناهل الصفا في تّريج أحاديث الشفا: ص 2)   .208( السيوطي 

د بن عبد الرحمنٰ، المقاصد الحسنة: ص ( السخ3)  ، محم   .483اوي 

د، حاشيةٌ على شرح الإيضاح: ص الهيتمي   بن حجرٍ ا( 4)   .488، أحمد بن محم 
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من زار قبري ": من أفضل الطاعات وأعظم القربات لقوله  النبي  
؛ رواه الدارقطني  وغيره، وصح   ".وجبت له شفاعتي  حه عبد الحق 

ا علي  أن ": ولقوله  ا لا تحمله حاجةٌ إلا  زيارتي كان حقًّ من جاءني زائرا
ا يوم القيامة رواه جماعةٌ منهم الحافظ أبو عليٍّ ابن السكن في  ".أكون له شفيعا

حا هٰذين الحديثين  كتابه المسمّ  بـ )السنن الصحاح( فهٰذان إمامان صح 
 .(1)«وقولهما أولى من قول من طعن في ذٰلك

 أبو إسحاق الشيرازي  في -واستدل  بالحديث على استحباب زيارته 
:  (2)ب()المهذ   لما روى ابن  فصلٌ: ويستحب  زيارة قبر رسول الله »قائلاا

وكذٰلك الماوردي   «."من زار قبري وجبت له شفاعتي"قال:  عمر أن  النبي  
 .(4)ف القناع(اوالبهوتي  في )كش   (3)في )الأحكام السلطاني ة(

 : ث البريلوي  رواه ابن خزيمة في صحيحه، »وقال أحمد رضا خان المحد 
وابن أب الدنيا والطبراني  والمحاملي  والبز ار والعقيلي  وابن عديٍّ والدارقطني  
والبيهقي  وأبو الشيخ وابن عساكر وأبو طاهرٍ السلف  وعبد الحق  والذهبي  

                                                                                                                                                       

د بن عبد الهادي، حاشيةٌ على سنن ابن ماجة، ج  ( 1)  ، محم   .3112، ح 268: ص 2السندي 

ب، ج 2)  ، إبراهيم بن عليٍّ، المهذ   . 240: ص 1( الشيرازي 

دٍ، الأحكام السلطاني ة: ص 3)  ، علي  بن محم   . 109( الماوردي 

اف القناع، ج 4)   .515و 514: ص 2( البهوتي ، منصور بن يونس، كش 
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، قلت: (1)وابن الجوزي  كل هم عن عمر نه الذهبي  حه عبد الحق  وحس  ، وصح 
ته لكثرة الطرق، فف الباب عن بكر بن عبد وبعد الحسن ف لا شك  في صح 

الله رواه أبو الحسن يحيى بن الحسن في أخبار المدينة، وعن عمر الفاروق 
 .(2)«وعن ابن عب اسٍ وعن أنس بن مالكٍ وعن أب هريرة

ذكره عبد الحق  في الأحكام الوسطى والصغرى، »وقال الحافظ السبكي : 
ها صحيحة الإسناد (الأحكام الصغرى) وسكت عنه، وقد قال في : إن ه تّير 

اد، وقد نقلها الأثبات وتداولها الثقات، وقال في خطبة  معروفةا عند النق 
إن  سكوته عن الحديث دليلٌ على "الوسطى وهي المشهورة اليوم بالكبرى: 

ته فيما يعلم... انتهى. وبذٰلك تبين  أن  أقل  درجات هٰذا الحديث أن  "صح 
 .(3)«حسناايكون 

ة الحديث أو بِسنه على أقل  تقديرٍ،  م يمكن القول بصح  ا تقد  ومم 
  .وبالتالي فهو معتبٌر ويصح  الاحتجاج به

ا »: عن ابن عمر قال: قال رسول الله : الحديث الثاني من جاءني زائرا

                                                                                                                                                       

اخ؛ 1)  ا من قِبل النس  ا قد وقع في النقل للسند من قبل الشيخ البريلوي  أو غلطا ( يظهر أن  اشتباها
وليس كما ذكره الشيخ  -كما في سنن الدارقطني  وغيره  -إذ إن الراوي للحديث ابن عمر 

ا ثانياا لم نجده في الكتب. ي ذكره طريقا  هنا عن عمر، أو قد يكون هٰذا الذ 

، الإمام أحمد رضا خان، العطايا النبوي ة في الفتاوى الرضوي ة، ج 2)   .802: ص 1( البريلوي 
 . 77( السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام: ص 3) 
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ا يوم القيامة ا علي  أن أكون له شفيعا  .«لا تحمله حاجةٌ إلا  زيارتي كان حقًّ
الدر  )والسيوطي  في  (1)(الأوسط)و (المعجم الكبير)ه الطبراني  في أخرج
 .(3)(ميّان الاعتدال)والذهبي  في  (2)(مجمع الزوائد)و (المنثور

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

قال »: (4)إن  الحافظ مرتضى الزبيدي  قال في )إتحاف السادة(ف ا السند:أمّ 
حه ابن السكن : رواه الطبراني  من حديث(5)العراقي    .«ابن عمر، وصح 

هٰذه طرق هٰذا الحديث، وقد ذكره الإمام الحافظ »وقال الحافظ السبكي : 
أبو عليٍّ سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي  المصري  البز ار في 

                                                                                                                                                       

، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، ج 1)  ، سليمان بن 225: ص 12( الطبراني  ؛ الطبراني 
 «. لا تعلمه»وفيهما  15: ص 5أحمد، المعجم الأوسط، ج 

، جلال الدين، الدر  المنثور، ج 2)  ، علي  بن «لم تنزعه»وفيه 237: ص 1( السيوطي  ؛ الهيثمي 
 «. لا يعلم»فيه و 2: ص 4أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج3)  ، محم   29/107 : ص6 ؛ ج104/8488 : ص4 ( الذهبي 
 وفيهما 

 «.لم تنزعه»

دٍ، إتحاف السادة المت قين، ج 4)  د بن محم  ، محم   . 416: ص 4( الزبيدي 

 .819ح  208: ص 1( العراقي ، عبد الرحيم، المغني عن حمل الأسفار، ج 5) 
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، وهو كتابٌ كتابه المسمّ  بـ )السنن الصحاح( المأثورة عن رسول الله 
ا بعد فإن ك سألتني أن أجمع لك ما صح  »طبته: محذوف الأسانيد قال في خ أم 

ي لا يطعن  ة من أهل البلدان الذ  عندي من السنن المأثورة ال تي نقلها الأئم 
ل مَن نصب نفسه لطلب صحيح الآثار  عليهم طاعنٌ فيما نقلوه... فأو 
، وقد تصف حت ما ذكروه وتدب رت  البخاري  وتابعه مسلمٌ وأبو داود والنسائي 

قلوه، فوجدتهم مجتهدين فيما طلبوه، فما ذكرته في كتاب هٰذا مجملاا فهو ما ن
ته ا أجمعوا على صح    .(1)«مم 

ل من أن  السندي   م في الحديث الأو  قد ذكر في حاشيته على  بالإضافة لما تقد 
سنن ابن ماجة تصحيح عبد الحق  وأب عليٍّ بن السكن لهٰذا الحديث مع 

حا هٰذين الحديثين، وقولهما أولى من قول فهٰذان إم»سابقه فقال:  امان صح 
ا يمكن اعتباره. .(2)«مَنْ طعن في ذٰلك  فهو كالحديث السابق أيضا

 خالصةٍ  بني ةٍ  لى قبر الرسول إمَن جاء  في أن   فهي واضحةٌ  ا الدلالة:وأمّ 
وقد  ،بشفاعته له يوم القيامة  ا أن يجازيه النبي  للزيارة فقد كان حقًّ 

ي المضمون تي تؤد  وال   ،ض الأحاديث القريبة من هٰذا الحديثبع تورد
عن أنس بن مالكٍ  (2)وغيرهم (1)والقسطلاني   (3)فقد أخرج البيهقي   ه،نفس

                                                                                                                                                       

 .78( السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام: ص 1) 

د بن عبد الهادي، حاشية على سنن ابن ماجة، ج 2)  ، محم   .3112ح  268: ص 2( السندي 

، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، ج 3)   .4157، ح 489: ص 3( البيهقي 
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ا قال رسول الله »قال:  ا وشفيعا : من زارني بالمدينة محتسباا كنت له شهيدا
المصن ف لحسنه، ورمز »بقوله:  فه المناوي  وإن ضع   وهو حسنٌ  «.يوم القيامة

، قال  وليس بِسنٍ؛ ففيه ضعفاء منهم أبو المثنى  سليمان بن يزيد الكعبي 
: ترك، وقال أبو حاتمٍ: منكر الحديث  .(3)«الذهبي 

من الواضح أن  ما ذهب إليه المناوي  غير تامٍّ؛ فقد رد  الحافظ  أقول:
إن ما فيه أبو قلت: كلا  ليس فيه ضعفاء، »الغماري  على هٰذا التضعيف بقوله: 

، والحديث له عنه طرقٌ (4)(الثقات)في  حب انالمثنى  المذكور، وقد ذكره ابن 
دةٌ عند البيهقي   وابن  (تاريخ جرجان)وحمزة بن يوسف السهمي  في  (5)متعد 

عساكر وغيرهم، وأسند التقي  السبكي  من ثلاثة طرقٍ عن ابن أب فديكٍ: ثنا 

                                                                                                                                                       

 

دٍ، المواهب اللدن ي ة بالمنح المحمدي ة1)   المقصد العاشر. 572: ص 4، ج ( القسطلاني ، أحمد بن محم 

، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ، الجامع الصغير، ج 2)  ؛ المت قي 8716، ح 605: ص 2( السيوطي 
، عليٌّ، كنز العمال، ج  ، حمزة بن يوسف، 42584، ح 652: ص 15الهندي  ؛ السهمي 

ح  110؛ السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام: ص 347، ح 220 ص تاريخ جرجان:
11. 

د عبد الرؤوف، فيض القدير في شرح الجامع الصغير، ج 3)  ، محم   .181: ص 6( المناوي 

د، الثقات، ج 4)   .395: ص 6( ابن حب ان، محم 

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 5)  من زار »ولكٰن ورد:  245: ص 5( البيهقي 
ا -أو قال: من زارني  -قبري  ا أو شهيدا  «.كنت له شفيعا
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ثم  قال: هٰذه الأسانيد الثلاثة دارت على  سليمان بن يزيد الكعبي  عن أنسٍ 
د بن إسماعيل بن أب فديكٍ وهو مجمعٌ عليه  ا يعني -محم   في به محتجًّ

... ومع هٰذا فله شواهد من حديث جماعةٍ من الصحابة يصل - الصحيحين
 .(1)«بمجموعها إلى درجة الحسن، بل إلى الصحيح

ذكره البخاري  في تاريخه الكبير ولم ثم  إن  أبا المثنى  اسمه سليمان بن يزيد 
ح الحاكم(2)يطعن فيه ن الترمذي   (3)، وصح   (4)حديثاا هو واقعٌ فيه، وحس 

قد  (5)(شرح الإحياء)حديثاا هو في سنده، إضافةا إلى أن  الحافظ الزبيدي  في 
 قام بشرح هٰذا الحديث من دون الاعتراض عليه أو تضعيفه، وفيه دلالةٌ على

 عنده. أن ه مقبولٌ 

وعليه فأقل  ما يمكن أن  يقال في الحديث إن ه حسنٌ وهو يكف 
                                                                                                                                                       

، ج 1)  دٍ، المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي  ، أحمد بن محم   : 6( الغُمَارِي 
 .291و 290ص 

د بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ج 2)  ، محم  /  42: ص 4؛ ج 960/  303: ص 1( البخاري 
1905. 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج 3)  ، محم   .221: ص 4( الحاكم النيسابوري 

، ج4)  ، محم د بن عيسى، سنن الترمذي  ، باب ما جاء في فضل 26 : ص3 ( الترمذي 
 .1526 الأضحية، ح

دٍ، إتحاف السادة المت قين، ج 5)  د بن محم  ، محم   .364: ص 10( الزبيدي 
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 في الاعتبار. 

من زارني بعد » :عن حاطبٍ قال: قال رسول الله : الحديث الثالث
 .«موتي فكأن ما زارني في حياتي

، (2)(كنز العمال)في  ، والمت قي الهندي  (1)في سننه أخرجه الدارقطني  
، والذهبي  في (4)(الدر  المنثور)، والسيوطي  في (3)(الشعب)والبيهقي  في 

 .(5)(ميّان الاعتدال)

 : د بن »وقال الألباني  ا و)أبو عونٍ( إن كان هو محم  وهٰذا إسنادٌ مجهولٌ أيضا
ن لم يدركه وكيعٌ؛ فإن  هٰذا  عبيد الله بن سعيد الثقف  فهو ثقةٌ، ولكٰن ه مم 
، فالظاهر أن ه )ابن عونٍ(، ويؤي ده  ولد بعد وفاة أب عونٍ بإحدى عشرة سنةا

ق الدارقطني  و)ابن أن ه وقع هٰكذا في رواية السبكي  في الشفاء من غير طري
عونٍ( اسمه عبد الله وهو ثقةٌ فقيهٌ؛ وعليه فالسند إلى هارون أب قزعة 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  ، علي  بن عمر، سنن الدارقطني   .2668، ح 244: ص 2( الدارقطني 

، كنز العمال، ج 2)  ، عليٌّ  .12373، ح 135: ص 5( المت قي الهندي 

، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، ج 3)   .4151، ح 488: ص 3( البيهقي 

، جلال الدين، الدر  المنثور، ج 4)   .237: ص 1( السيوطي 

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 5)  ، محم   .9168/  285: ص 4( الذهبي 
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  .(1)«صحيحٌ، فهو عل ة الحديث وهو مجهولٌ 

من الواضح أن  الألباني  جعل ضعف الحديث جهالة هارون؛  التحقيق:
ح، ومع ذٰلك يمكن توثيقه ليصبح  إذن فالسند صحيحٌ إلى هارون كما صر 

ا، فقد ذكره ابن السن . وقال ابن حجرٍ (2)(الثقات)في  حب اند كل ه صحيحا
 : اه فهو ثقةٌ »العسقلاني  ث عن رجلٍ فسم  : إذا حد  قال ابن معيٍن في الشعبي 
. وقد روى عنه الشعبي  وذكر اسمه كما في رواية الدارقطني  (3)«ويحتج  بِديثه

عى؛ وع ، فهارون إذن ليس مجهولاا كما يد  ليه يمكن توثيقه، أضافةا والبيهقي 
ا ما »إلى أن  الذهبي  قال في تاريخه بعد ذكر روايات الزيارة:  ومن أجودها إسنادا

صح  عن وكيعٍ نا ابن عونٍ وغيره عن الشعبي  وأسود بن ميمونٍ عن هارون 
وقد رواه السبكي  بأكثر من طريقٍ عن  .(4)«عن أب وزعة عن حاطبٍ 

 صحيحٌ ويمكن الاحتجاج به. ؛ وعليه فسند الحديث(5)حاطبٍ 

من حج  فزار قبري بعد »قال:  عن ابن عمر عن النبي  : الحديث الرابع

                                                                                                                                                       

دٌ، إرواء الغليل، ج 1)  ، محم   .334: ص 4( الألباني 

دٌ، الثقات، ج 2)   .580: ص 7( ابن حب ان، محم 

، تهذيب التهذيب، ج 3)   .59: ص 5( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 4)  ، محم   .213: ص 11( الذهبي 

 .8، ح 106 ص ( السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام:5) 
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 .«وفاتي كان كمن زارني في حياتي

، (2)(الكبير)و (الأوسط)، والطبراني  في (1)أخرجه البيهقي  في سننه
، والهيثمي  في (4)(الجامع الصغير)، والسيوطي  في (3)قطني  في سننه والدار

به على استحباب زيارة  (7)والبهوتي   (6)، واستدل  ابن قدامة(5)(المجمع)
 . قبر النبي  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

                                                                                                                                                       

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 1)   .246: ص 5( البيهقي 

: ص 12؛ المعجم الكبير، ج 351: ص 3( الطبراني ، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، ج 2) 
310. 

، ج 3)  ، علي بن عمر، سنن الدارقطني   .2667، ح 244: ص 2( الدارقطني 

، أحمد بن محمد، المداوي لعلل الجامع الصغير، ج 4)  ؛ 8628، ح 594: ص 2( الغُمَاريِ 
، الدر  المنثور، ج   .237: ص 1السيوطي 

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 5)   .باب زيارة سي دنا رسول الله  2: ص 4( الهيثمي 

يستحب  زيارة قبر النبي   فصلٌ: 588: ص 3( ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 6) 
. 

، منصور بن يونس، كش   (7)  فصلٌ: إذا فرغ من الحج   598:ص 2اف القناع، ج البهوتي 
 .استحب  له زيارة النبي  



اب   ........................................................ 68  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

ا؛ من أجل ليثٍ »: (1)قال الألباني  فقد  ا السند:أمّ  وهٰذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّ
ة فيهما، ومَن أخرج حديثهما سوى  وحفصٍ، وقد ذكرت بعض أقوال الأئم 

(، ونقلت فيه كلام شيخ 47من ذكرنا في )سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
 . «الإسلام ابن تيمية على الحديث، وحكمه عليه بالوضع من حيث معناه

ضعيف لوجود ليثٍ وحفصٍ في سنده، ليس ن  الحديث إأقول: إن  قوله 
ا، لأن  ليثا  د بن »: : هو ليث ابن أب سليمٍ، قال الترمذي  اتاما قال محم 

 .(2)«إسماعيل: ليث ابن أب سليمٍ صدوقٌ 
 : ورواه الطبراني  في الكبير، وفيه ليث ابن أب سليمٍ وهو »وقال الهيثمي 

 .(3)«ثقةٌ، إلا  أن ه ينسب إلى التخليط والغلط
 .(4)«قال عثمان: ليث ابن أب سليمٍ ثقةٌ صدوقٌ »وقال ابن شاهين: 

 .(5)في صحيحه روى عنه البخاري  

ح الحاكم حديثاا هو فيه كان مولده بالكوفة »: حب ان، وقال ابن (1)وقد صح 
                                                                                                                                                       

دٌ، إرواء الغليل، ج 1)  ، محم   .1128/  335: ص 4( الألباني 
، ج 2)  د بن عيسى، سنن الترمذي  ، محم   .2953، ح 199: ص 4( الترمذي 

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 3)   باب الاستجمار بالحجر. 212: ص 1( الهيثمي 

 .1189/  196 ص ( ابن شاهين، عمر، تاريخ أسماء الثقات:4) 

، ج 5)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  ، بابٌ: لا يحل  القتال 215: ص 2( البخاري 
ة.  بمك 
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ا بها... وكان من العب اد، ولكٰن ه اختلط في آخر عمره  .(2)«وكان معل ما

ليه من إل، وما كان من تضعيفه إلا  لما ينسب إذن لا إشكال في وثاقة الرج
، وهو ما حصل إليه في آخر عمره كما قاله ابن  التخليط كما ذكره الهيثمي 

ة هٰذه النسبة من عدمها موضع ترديدٍ، وعلى حب ان ، ولكٰن تبقى مدى صح 
تها فلا يمكن ترك رواياته لأجل أن ه خلط في آخر عمره، نعم ما  فرض صح 

ها في زمن تّليطه يمكن التوق ف فيها، ولا دليل عندنا على أن  عُلم أن ه روا
 هٰذه الرواية قد رواها أي ام عل ته. 

، وحفص  ا حفصٌ: فهو حفص بن سليمان الأسدي  الكوفي  الغاضري  وأم 
، والجميع واحدٌ.  بن أب داود، وأبو عمر الأسدي 

 .(3)«كان ثقةا »قال وكيع: 

 : كان ينزل سويقة نصٍر لو رأيته لقر ت عينك »وقال الخطيب البغدادي 

                                                                                                                                                       

 

د بن عبد ا1)  ، محم  تفسير  412 : ص2 لله، المستدرك على الصحيحين، ج( الحاكم النيسابوري 
 سورة السجدة.

د، كتاب المجروحين، ج 2)   .906/  231: ص 2( ابن حب ان، محم 

د بن أحمد، 1390/  15: ص 7، تهذيب الكمال، ج المزي، يوسف( انظر: 3)  ، محم  ؛ الذهبي 
 .2121 /558ص  :1ميّان الاعتدال، ج 
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ا ا وفهما  .(1)«]عيناك[ به علما

 : وكان ثبتاا في القراءة واهياا في الحديث؛ لأن ه كان لا يتقن »وقال الذهبي 
 .(2)«الحديث ويتقن القرآن وتّويده، وإلا  فهو في نفسه صادقٌ 

، حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي  »: (الصغير)وقال البخاري  في 
وهو حفص ابن أب داود، أراه القارئ عن عاصمٍ وعلقمة بن مرثدٍ، 

 .(3)«سكتوا عنه

 عن - أباه يعني -سألته »ونقُِل عن عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ قال: 
 .(4)«صالحٌ : فقال المقرئ سليمان بن حفص

 .(5)«ما به بأسٌ »وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: 
                                                                                                                                                       

، تاريخ بغداد، ج 1)  ، أحمد بن عليٍّ ، يوسف، تهذيب 183: ص8( الخطيب البغدادي  ؛ المز ي 
 .1390/ 12: ص 7الكمال، ج 

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 2)  ، محم   .2121/ 558: ص 1( الذهبي 

د بن إسماعيل، التاريخ الصغير، ج 3)  ، محم   .234: ص 2( البخاري 

الحديث الرابع، ولكٰن في  94علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام: ( انظر: تقي الدين السبكي ، 4) 
حفص بن سليمان المنقري  لا المقرئ ]العلل، ج ، ورد كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ 

لٌ.917/  421: ص 1 ادهما، ولكٰن فيه تأم   [، وذهب السبكي  إلى اتح 

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 5)  ، محم   .2121/  558: ص 1( الذهبي 
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 وعندي أن هٰذا القول سرفٌ؛ فإن  »ه على التضعيف: وقال السبكي  في رد  
الرجل إمام قراءةٍ، وكيف يعُتقد أن ه يقدم على وضع الحديث والكذب ويت فق 

 .(1)«الناس على الأخذ بقراءته؟! وإن ما غايته أن ه ليس من أهل الحديث

ا، فتكون  -على أقل  تقديرٍ  -وعليه فحفص بن سليمان  يكون ممدوحا
، ويمكن الاحتجاج بها في المقام.الرواية حسن  ةا

 على زيارة قبر الحديث في مقام الحث   ا الدلالة: فمن الواضح أن  أم  

 زيارته في قبره تماثل زيارته في حياته.  وأن   ، النبي   

ا في هٰذا الأمر، إلا  أن نا اكتفينا بما ذكرناه من  وهنالك أحاديث كثيرةٌ جدًّ
 لإثبات المطلوب. الأحاديث ال تي تدل  على جواز زيارة قبر النبي  

 : الأحاديث الواردة في الحثّ عَ زيارة قبور المؤمنين ةالثانيالطائفة 

ة أقسام:  والكلًم في أحاديث هٰذه الطائفة يقع في عد 

 في زيارة القبور  القسم الأوّل: أقوال النبّ 

في جواز زيارة قبور المؤمنين دليلٌ على  لا إشكال أن  قول النبي  الاكرم 
 مشروعي تها، وأن ها سن ةٌ، وفي المقام أحاديث كثيرةٌ منها:

                                                                                                                                                       

 الحديث الرابع. 94 ص ( السبكي ، علي  بن عبد الكافي، شفاء السقام:1) 
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ثنا يزيد بن هارون»: الحديث الأوّل عن علي  بن  ،عن حم اد بن سلمة ،حد 
قال: إن   عن علي  بن أب طالبٍ  ،عن أبيه ،عن ربيعة بن النابغة ،زيدٍ 

قال: إني  كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن ها  رسول الله 
ركم الآخرة  . «تذك 

وابن عساكر في  (2)وأبو يعلّ في مسنده (1)(المصن ف)ذكره ابن أب شيبة في 
ي أبو  أخبرنا أبو القاسم نصر»تاريخه بسنده قال:  بن أحمد بن مقاتلٍ أن  جد 

اج دٍ انا أبو عليٍّ أحمد بن عليٍّ نا إبراهيم بن الحج  ثم  يت صل السند  «محم 
ادٍ   .(4)(عمدة القاري)والعيني  في  (3)بِم 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

عد التدقيق والفحص في أحوال الرجال ات ضح أن  رجاله كل هم فب ا السند:أمّ 
من الثقات، ولم يُختَْلَفْ إلا  في علي  بن زيدٍ والنابغة والد ربيعة. فعلي  بن زيدٍ: 

                                                                                                                                                       

د، المصن ف، ج1)  ص في زيارة 223: ص 3 ( ابن أب شيبة، عبد الله بن محم  ، باب من رخ 
 .3القبور، ح 

، ج 2)  ، أبو يعلّ أحمد بن عليٍّ، مسند أب يعلّ الموصلي   .278ح  240: ص 1( الموصلي 

 .7615/  136: ص 60( ابن عساكر، علي  بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، ج 3) 

، محمود بن أحمد، عمدة القاري، ج 4)   .69: ص 8( العيني 
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: (1)«ضعيفٌ »قال ابن ماجة:  سمعت يزيد بن زريعٍ يقول: »، وقال ابن عديٍّ
 .(2)«ضيًّالقد رأيت علي  بن زيدٍ ولم أحمل عنه، فإن ه كان راف

وقال  (3) ومع ذٰلك يمكن القول بوثاقته، فقد روى عنه مسلمٌ في صحيحه
 : : (4)«لا بأس به»العجلي  ، وروى عنه أحاديث (5)«صدوقٌ »، وقال الترمذي 

ح أسانيدها ، ونقل ابن (7)، ووصفه الذهبي  بالإمام العالم الكبير(6)كثيرةا صح 
ا تقدم أن ه ثقةٌ (8)«الصدقكان من أهل »حجرٍ عن الساجي  قوله:  . ويظهر مم 

وليس شيئاا  -كونه رافضيًّا  -ن  ضعفه كان بسبب مذهبه أفي نفسه ونقله، و
 آخر؛ وعليه فهو ثقةٌ بلا إشكالٍ.

ا النابغة: فهو نابغة بن مخارق بن سليمٍ  الجرح )في  ذكره الرازي   ،وأم 

                                                                                                                                                       

د بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 1)   .116، ح 43: ص 1( ابن ماجة، محم 

، عبد الله، الكامل، ج 2)   .1351/  196: ص 5( ابن عديٍّ

، مسلم بن  (3)  اج، صحيح مسلمٍ، ج النيسابوري   .178: ص 5الحج 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج  (4)   .1298/  154: ص 2العجلي 

، ج  (5)  د بن عيسى، سنن الترمذي  ، محم   .2819، ح 151: ص 4الترمذي 

، ح 387: 3ج ؛ 543، ح 29: 2ج ؛ 106، ح72: ص 1انظر: المصدر السابق، ج  (6) 
2432. 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج  (7)  ، محم   .82/  206: ص 5الذهبي 

، تهذيب التهذيب، ج  (8)   .545/  283: ص 7ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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الميّان قال:  في لسان ، وابن حجرٍ (1)بشيءٍ  عليهولم يطعن  (والتعديل
، فالصحبة إذن هي مورد الاختلاف الوحيد، لا بيان (2)«مختلف في صحبته»

حاله من الوثاقة والضعف، وإلا  لأشار إليه ابن حجرٍ، إضافةا إلى أن  الألباني  
فه بشخصٍ آخر ا (3)لم يضع ف النابغة في حديثٍ ضع  ، فلو كان النابغة ضعيفا

 التسليم بوثاقته، وإن لم يذكر ذٰلك لأشار إليه بذٰلك، وهٰذا دليلٌ على
ا. إذن فرجال السند كل هم  ؛ وعليه فالنابغة يمكن القول بوثاقته أيضا صراحةا

 من الثقات. 

 تصحيح رفع الحديث 

ربيعة بن »وأشكّ على سند الحديث بإشكالٍ آخر، فقد قال البخاري: 
وكذٰلك قاله ابن  .(4)«لا يصح   عن النبي   النابغة عن أبيه عن عليٍّ 

 (المغني)قال في »: (الكنز العم  )وقال المت قي الهندي  في  (6)والذهبي   (5)عديٍّ 

                                                                                                                                                       

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج  (1)  ، محم   .2333/  509: ص 8الرازي 

، لسان الميّان، ج  (2)   .498/  143: ص 6ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

دٌ، إرواء الغليل، ج الأ (3)  ، محم   .1155، ح 368: ص 4لباني 

د بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ج 4)  ، محم   .983/  289: ص 3( البخاري 

، عبد الله، الكامل، ج 5)   .675/  159: ص 3( ابن عديٍّ

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 6)  ، محم   .2757/  45: ص 2( الذهبي 
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ة  .(1)«لا يصح  حديثه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن عليٍّ  فعدم الصح 
ليس لأجل ضعف أحد أفراد السند، بل لشيءٍ آخر وهو ما يظهر من عبارة 

ح بعبارة ) ، فبعد أن صر  ( ذكر حديثاا بالمضمون نفسه قال البخاري  لا يصح 
ة هي الرفع ولو  ، فيظهر أن  (2)«ولا يرفعه ابن عيينة»بعده:  عل ة عدم الصح 

ة الحديث؛ لأن  الدارقطني  ذكر الحديث  ا لا يضر  بصح  ا، ومع هٰذا أيضا حكما
سأل عن حديث مخارق بن سليم عن »في علله بسندين مختلفين، فقد قال: 

فقال: هو حديثٌ يرويه علي  بن زيد بن جدعان واختلف   عليٍّ عن النبي  
فرواه عبد الوارث بن سعيدٍ عن علي  بن زيدٍ عن النابغة بن مخارق بن  ،عنه

. خالفه حماد بن سلمة فرواه عن علي  بن زيدٍ عن  سليمٍ عن أبيه عن عليٍّ
 . (3)«ربيعة بن النابغة عن أبيه عن عليٍّ 

تارةا بواسطة  لحديث عن علي  بن أب طالبٍ يروي ا إذن فعلي  بن زيدٍ 
 ، وأخرى عن النابغة بن مخارقٍ ربيعة بن النابغة عن أبيه النابغة بن مخارقٍ 

م قول ابن حجرٍ:  إن  النابغة بن مخارقٍ »عن أبيه مخارق بن سليمٍ، وقد تقد 
 فيمكن أن يكون الرفع من جهة أن  النابغة بن مخارقٍ  ،(4)«مختلفٌ في صحبته

                                                                                                                                                       

، كنز العمال، ج 1)  ، عليٌّ  .14561، ح 858: ص 5( المت قي الهندي 

د بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ج 2)  ، محم   .983/  289: ص 3( البخاري 

، ج 3)  ، علي  بن عمر، علل الدارقطني   .469/  113: ص 4( الدارقطني 

، لسان الميّان، ج 4)   .498/  143: ص 6( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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 .لا يروي مباشرةا عن عليٍّ 
وعلى كل  حالٍ فإن قلنا إن  للحديث سندين مسندين فلا إشكال في 
تهما، وإن قلنا: إن  سند الحديث المذكور ضعيفٌ بالرفع، فيكف  صح 

وإن كان فيه عبد الوارث بن السند الثاني في المقام ورجاله من الثقات، 
 (2)ثقةٌ رمي بالقدر»ابن حجرٍ: يه ف، وقال (1)سعيدٍ فإن  العجلي  قد وث قه

 . (3)«ولم يثبت عنه
ا مخارق بن سليمٍ فقد ذكره ابن  يروي عن »، وقال: (الثقات)في  حب انوأم 

:  .»(4)علي  بن أب طالبٍ  ح الحاكم حديثاا هو فيه قائلاا هٰذا »وصح 
م توثيقهم.(5)«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا باقي رجاله فقد تقد   ، وأم 

                                                                                                                                                       

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج( العج1)   .1146/  107 : ص2 لي 

ا وقالوا: إن  الله لم  ( أي أن ه ات هم بالقدري ة.2)  والقدري ة على فرقتين: فرقة أنكرت القدر رأسا
، ولا هو يقدر على ذلك.  ر المعاصي على أهلها، ولا هو يقدر على ذٰلك، ولا يهدي الضال  يقد 

ابل هٰؤلاء وزعم أن  الله جُبر الخلق على ما عملوا، وأن  الكفر والفرقة الثانية: من ق
اب، سليمان، فصل  . ]ابن عبد الوه  والمعاصي في الخلق كالبياض والسواد في خلق الآدمي 

 [49الخطاب: ص 

، تقريب التهذيب، ج 3)   .4265/  625: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د، الثقات، ج 4)   .444: ص 5( ابن حب ان، محم 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين ج 5)  ، محم   .105: ص 2( الحاكم النيسابوري 
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 وعليه فالحديث صحيحٌ ويمكن الاحتجاج به.
ح بأنه قد نهى في وقتٍ  النبي   إن  ف ا الدلالة:أمّ  عن  سابقٍ  الأكرم قد صر 

بل أكثر من  ،لمن يريد الزيارة بعد ذٰلك ه قد أباح زيارتهاإلا  أن   ،زيارة القبور
لغرض خرة وأهوالها ر الناس بالآها تذك  لأن   ؛حث  على زيارتها -ه ذٰلك فإن  

ا ما روي عن منصور بن سعدٍ قال:  ،وأخذ العبر ظعاالات   ويؤيد ذٰلك أيضا
ثه » ن  عائشة أسمعت حم اداا يقول: أخبرني إبراهيم أن  الأسود بن يزيد حد 

قال: إن ا كن ا نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها؛  أخبرته أن  رسول الله 
ر الآخرة ن  رجاله إو (1)(المعجم الأوسط)في  رواه الطبراني   وهو ما. «فإن ها تذك 

 .هو: حم اد بن أب سليمان احم ادا  كل هم من الثقات، وإن اختلف في حم ادٍ، لأن  
 : ا في المرجئة»قال العقيلي  : (2)«كان حم اد بن أب سليمان رأسا ، وقال الرازي 

: (3)«صدوقٌ لا يحتج  بِديثه» جاء إن ما تكل م حم ادٌ في الإر». وقال ابن عديٍّ
، ومع هٰذا كل ه فقد قال (5). ويظهر من الذهبي  أن ه قد نفى ذٰلك(4)«لحاجةٍ 

                                                                                                                                                       

، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، ج 1)   .69: ص 4( الطبراني 

د بن عمرو، الضعفاء، ج 2)  ، محم   .303: ص 1( العقيلي 

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج 3)  ، محم   .642/  146: ص 3( الرازي 

، عبد الله، الكامل، ج 4)   .235: ص 2( ابن عديٍّ

، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 5)   .99/  233: ص 5( انظر: الذهبي 
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 : . ذكره ابن (1)«كوفيٌّ ثقةٌ في الحديث، كان أفقه أصحاب إبراهيم»العجلي 
لم تروي عن »، ونقل الرازي  عن شعبة حينما سألوه: (2)(الثقات)في  حب ان

. وقال (3)«صدوق اللسانحم اد بن أب سليمان وكان مرجئاا؟ قال: كان 
. ونقُِلَ عن (4)«ثقةٌ إمامٌ مجتهدٌ كريمٌ جوادٌ »: (الكاشف)في  الذهبي  
رواه عبد الله »، وقال الهيثمي  في حديثٍ هو واقعٌ فيه: (5)توثيقه النسائي  

  .(6)«بن أحمد ورجاله رجال الصحيح
ا   وعليه فرجال السند كل هم من الثقات، فيكون الحديث صحيحا

 ليه.إويمكن الاستناد 
د بن عبيدٍ »: الحديث الثاني ثنا أبو بكرٍ ابن أب شيبة، ثنا محم  عن  ،حد 
: عن أب هريرة قال: قال رسول الله  ،عن أب حازمٍ  ،يزيد بن كيسان

ركم الموت   .«[الآخرة]زوروا القبور؛ فإن ها تذك 

                                                                                                                                                       

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 1)   .355/  320: ص 1( العجلي 

د، الثقات، ج 2)   .160: ص 4( ابن حب ان، محم 

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج 3)  ، محم   .17/  137: ص 1( الرازي 

، محم د بن أحمد، الكاشف في معرفة من له روايةٌ في كتب الست ة، ج 4)   : 1( الذهبي 

 .1221/  349ص 

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 5)  ، محم   .347: ص 7( الذهبي 
، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد،6)   باب فيما رخص فيه من الذهب. 150: ص 5ج  ( الهيثمي 
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، وابن ماجة في سننه، ولكٰن خلا من (1))المصن ف(رواه ابن أب شيبة في 
 . (2)لفظة )الموت(

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

، ه بعد التدقيق في أحول رجاله ات ضح أن هم كل هم من الثقاتا السند: فإن  أم  
 وكما يلي:

د بن عبيد ابن أب أمي ة أبو عبد الله الإ د بن عبيدٍ: هو محم  يادي  محم 
. (3)الكوفي  الطنافسي  الأحدب مولى بني حنيفة، الحافظ الثقة. قاله الذهبي  

د بن عبيدٍ »وقال ابن حجرٍ:   الكوفي   الطنافسي   أمي ة أب ابن إضافة بغير -محم 

                                                                                                                                                       

د، المصن ف، ج 1)   .4، ح 223: ص 3( ابن أب شيبة، عبد الله بن محم 

د بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 2)   ، باب ما جاء في زيارة القبور، 500: ص 1( ابن ماجة، محم 
 .1569ح 

اظ، ج 3)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم  ير أعلام النبلاء ج ؛ س315/  333: ص 1( الذهبي 
9 : 

 .163/  436ص 
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:  .(1)«يحفظ ثقةٌ  - الأحدب  (3)، روى عنه البخاري  (2)«كوفيٌّ ثقةٌ »وقال العجلي 
 .(4)ومسلمٌ في صحيحيهما

ا يزيد بن كيسان: فقد روى عنه مسلمٌ في صحيحه كثيراا ، وذكره (5)وأم 
يزيد بن كيسان الأسلمي  كنيته أبو »، قال: )الثقات(في  حب انابن 

ي يقال له أبو متينٍ  : (6)«إسماعيل، وهو الذ  . (7)«حسن الحديث». قال الذهبي 
 .(8)ونقل ابن حجرٍ توثيقات العلماء له

                                                                                                                                                       

، تقريب التهذيب، ج 1)   .6134/  110: ص 2( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 2)  /  247: ص 2؛ ج 9/  38: ص 1( العجلي 
1625. 

، ج 3)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .31: ص 6( البخاري 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 4)  ، مسلم بن الحج   .65: ص 3( النيسابوري 

 52و 37: ص 3؛ ج 199و 138: ص 2؛ ج 168و 41: ص 1، ج المصدر السابق( 5) 
 وغيرها.

د، الثقات، ج 6)   .628: ص 7( ابن حب ان، محم 

د بن أحمد، الكاشف في معرفة من له روايةٌ في كتب الست ة، ج 7)  ، محم  /  389: ص 2( الذهبي 
6351. 

، تهذيب التهذيب، ج 8)   .586/  311: ص 11( انظر: ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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ا أبو حازمٍ فهو: ، واسمه سلمان، روى عنه البخاري   وأم   (1)الأشجعي 
: (3))العلل(في صحيحيهما، ووث قه أحمد في  (2)ومسلمٌ  كوفيٌّ »، وقال العجلي 

 . (4)«تابعيٌّ ثقةٌ 

وعليه فالحديث صحيحٌ ورجاله كل هم من الثقات، ويمكن الاستدلال به 
 على ما نحن فيه.

 .ا الدلالة: فهي كدلالة الحديث السابقأم  

ثنا أبو العب  »: ديث الثالثالح د بن عبد الله بن عبد حد  اس، أنبأ محم 
د بن  ،الحكم قال: أنبأ عبد الله بن وهبٍ  أخبرني أسامة بن زيدٍ أن  محم 

ثه أن  أبا سعيدٍ  حب انالأنصاري  أخبره أن  واسع بن  حب انيحيى بن  حد 
ثه: أن  رسول الله  قال: نهيتكم عن زيارة القبور  الخدري  حد 

 .«فزوروها؛ فإن  فيها عبرةا 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .118: ص 7؛ ج 59: ص 6( البخاري 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   .52: ص 3؛ ج 199و 138: ص 2( النيسابوري 

 .3606 / 55: ص 2( ابن حنبلٍ، أحمد، العلل، ج 3) 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 4)  /  393: ص 2؛ ج 652/  423: ص 1( العجلي 
115. 
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هٰذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ »وقال:  (المستدرك)رواه الحاكم في 
ثنا ». ورواه أحمد بسندٍ آخر صحيحٍ ورجاله كل هم ثقاتٌ هو: (1)«ولم يخرجاه حد 

ثني أب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن مباركٍ عن أسامة ، ثم  (2)«عبد الله، حد 
ل. ورواه الهيثمي  في  رواه أحمد »وقال:  (مجمع الزوائد)يت صل السند بالأو 

. ورواه البيهقي  بسندين أحدهما المذكور في (3)«ورجاله رجال الصحيح
د بن »الحديث، والثاني هو:  أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العب اس محم 

، ثم  يت صل بالسند (4)«هبٍ يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان عن عبد الله بن و
 الأو ل، وهو سندٌ صحيحٌ ورجاله من الثقات.

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

لا إشكال في أن  سند الحديث صحيحٌ، ورجاله كل هم من  ا السند:أم   
فهو الليثي  قد ذكره العقيلي  في ، الثقات، وإن اختلف في أسامة بن زيدٍ 

                                                                                                                                                       

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج 1)  ، محم   .374: ص 1( الحاكم النيسابوري 

 .37: ص 3( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج 2) 

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 3)   باب زيارة القبور. 57: ص 3( الهيثمي 

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 4)  باب زيارة القبور؛ معرفة السنن  77: ص 4( البيهقي 
 .7800ح  351: ص 5والآثار ج 
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ثنا يحيى بن »الضعفاء، وقال:  . «سعيدٍ بأحاديث أسامة بن زيدٍ ثم  تركهحد 
 : . (1)«زيدٍ  بن أسامة يعني -كان يحيى بن سعيدٍ يسكت عنه »وقال البخاري 

، ولكٰن  جل  أقوال (2)وذكر الذهبي  أقوالاا في التضعيف وأخرى في التوثيق
التضعيف عل تها ترك يحيى بن سعيدٍ لأحاديث أسامة بن زيدٍ، فقد ذكر ابن 

احتج  يحيى بن سعيدٍ بكتاب عثمان بن عمر بِديثين عن أسامة » حجرٍ قوله:
. ويمكن أن يكون الإشكال في (3)«عن عطاءٍ عن جابرٍ: عرفة كل ها موقفٌ 

ح به العقيلي   السند نفسه، وهو إرسال أسامة عن عطاءٍ، وهو ما صر 
ا ؛ لٰذلك فإن  الترك كان بسبب الإرسال، وهل يستلزم ذٰلك تضعيف (4)أيضا
ا إذا كان الر جل وترك أحاديثه كل ها إذا أرسل حديثين أو أكثر بقليلٍ؟ خصوصا

 (5)الرجل ثقةا عند الكثير من أهل الجرح والتعديل، فقد وث قه ابن معينٍ 
ج له مسلمٌ أحاديث (1))الثقات(في  حب ان، وذكره ابن (6)والعجلي   ، بل خر 

                                                                                                                                                       

د بن عمرو، الضعفاء، ج 1)  ، محم   .2/  17: ص 1( العقيلي 

د ب2)  ، محم   .706/  174: ص 1ن أحمد، ميّان الاعتدال، ج ( الذهبي 

، تهذيب التهذيب، ج 3)   .290 /130: ص7( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د بن عمرو، الضعفاء، ج 4)  ، محم   .2/  17: ص 1( العقيلي 

 .665 /116: ص1( ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معيٍن، ج 5) 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 6)   .61/  216: ص 1( العجلي 
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ح الألباني  (2)كثيرةا في صحيحه ، ووصفه الذهبي  (3)حديثاا هو فيه ، وصح 
 . (5)«صدوقٌ »، وقال ابن حجرٍ عنه: (4)بالإمام العالم الصدوق

إذن الرجل ثقةٌ ويمكن الاعتماد على أحاديثه، نعم ما كان مرسلاا لا نأخذ 
 به، وما نحن فيه ليس من هٰذا القبيل. 

 فالحديث صحيحٌ ويمكن الاستناد إليه في إثبات المطلوب.

ويؤيد ذٰلك ما رواه  ،حاديث السابقةكما في الأ ا الدلالة: فواضحةٌ أم  
د بن عبد الله بن نميٍر  مسلمٌ في صحيحه عن أب بكرٍ ابن أب شيبة ومحم 

د بن المثنى   د بن فضيلٍ »: قالوا - نميرٍ  وابن بكرٍ  لأب واللفظ -ومحم  ثنا محم  حد 
ة، عن محارب بن دثارٍ عن ابن بريدة عن أبيه قال:  عن أب سنانٍ ضرار بن مر 

                                                                                                                                                       

 

د، الثقات، ج 1)   .73: ص 6( ابن حب ان، محم 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   : 4 ؛ ج25 : ص3 ؛ ج49 : ص2( النيسابوري 
 وغيرها. 70و 26 : ص5؛ ج 212ص 

دٌ، إرواء الغليل، ج 3)  ، محم   .249/  269: ص 1( الألباني 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 4)  ، محم   .145/  342: ص 6( الذهبي 

، تقريب التهذيب، ج 5)   .317/  75: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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، ورواه ابن أب (1)«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال رسول الله 
 .(2)بسندٍ صحيحٍ  (المصن ف)شيبة في 

 القسم الثاني: فعل النبّ  

ه لمن أوضح  إن  فعل النبي  الأكرم   وزيارته لقبور المؤمنين وقبر أم 
كان يزور  مصاديق الجواز، فقد دل ت الأحاديث الكثيرة على أن  النبي  

ا، وفيه دلالةٌ  ةٌ علينا جميعا ه، وفعله هٰذا حج  قبور المؤمنين، وكذٰلك قبر أم 
 على مشروعي ة زيارة القبور، ومن هٰذه الأحاديث:

  عن أب هريرة عن النبي  »روى مسلمٌ في صحيحه: :  الحديث الأوّل
السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين،  أن ه أتى المقبرة فسل م على أهل المقبرة فقال:

 .(3)«لاحقون بكم - الله شاء إن-وإن ا 
 (2)والنسائي   (1)وأبو داود (5)، وابن ماجة(4)ورواه أحمد في مسنده

                                                                                                                                                       

اج، صحيح مسلمٍ، ج 1)  ، مسلم بن الحج   .82: ص 6؛ ج 65: ص 3( النيسابوري 

، باب من رخص في زيارة القبور، ح 223: ص 3 ( ابن أب شيبة، عبد الله بن محم د، المصن ف ج2) 
1. 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 3)  ، مسلم بن الحج   .150: ص 1( النيسابوري 

 .300: ص 2( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج 4) 

د بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 5)  باب ذكر الحوض، ح  1439: ص 2( ابن ماجة، محم 
4306. 
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في صحيحيهما، وابن  (5)حب انوابن  (4)في سننهم، وابن خزيمة (3)والبيهقي  
 . (6)(الجواب الباهر)تيمية في 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ا السند: فالحديثُ صحيحٌ لوروده في صحيح مسلمٍ وعدم طعن أحدٍ فيه أم  
 إليه الاستناد فيمكن والتعديل، الجرح أهل من - سنده أو متنه في سواءٌ  -

 .فيه نحن ما في به والاحتجاج
على  الأعظم للقبور وسلامه على أهلها دليلٌ  ا الدلالة: فنفس زيارة النبي  أم  
وقد وردت الأحاديث الكثيرة في هٰذا  ،علينا ةٌ فعله هٰذا حج   لأن   ؛الجواز

في صحيحه عن عائشة  د الحديث المذكور ما رواه مسلمٌ يؤي   ه،المضمون نفس

                                                                                                                                                       

 

باب ما يقول إذا زار القبور  87: ص 2داود، ج ( ابن الأشعث، أبو داود سليمان، سنن أب 1) 
 .3237أو مرَّ بها، ح 

، ج 2)  ، أحمد بن شعيبٍ، سنن النسائي   باب فرض الوضوء. 93: ص 1( النسائي 

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 3)  : 4باب إسباغ الوضوء؛ ج  82: ص 1( البيهقي 
 باب ما يقول إذا دخل مقبرةا. 78ص

د بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، ج  ( ابن خزيمة،4)   .7: ص 1محم 

د، صحيح ابن حب ان، ج 5)   .224: ص 16؛ ج 321: ص 3( ابن حب ان، محم 

 .14( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الجواب الباهر في زو ار المقابر: ص 6) 
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 عليكم دار قومٍ فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع فقال: سلامٌ »قالت: 
 .(1)«مؤمنين، وأنتم لنا فرطٌ وإن ا بكم لاحقون

ا ما رواه الترمذي  ويؤي   ،صحيحٌ ولا إشكال فيه وهو حديثٌ   ده أيضا
  .اسٍ عن ابن عب  
مر  رسول الله بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام »قال: 

 . (2)«سلفنا ونحن بالأثرعليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم 
 إن  رسول»عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:  وكذٰلك ما رواه النسائي  

كان إذا أتى على المقابر فقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين  الله  
بكم لاحقون، وأنتم لنا فرطٌ ونحن لكم  -إن شاء الله  -والمسلمين، وإن ا 

حه الألباني  (3)«لنا ولكم تبعٌ، أسأل الله العافية وبذٰلك يكون . (4). وصح 
ا؛ لوثاقة رجاله، وأن ه لم يطعن به أحدٌ؛ فيمكن الاستدلال  الحديث صحيحا

 به على ما نحن فيه.
                                                                                                                                                       

اج، صحيح مسلمٍ، ج 1)  ، مسلم بن الحج   .63: ص 3( النيسابوري 

د 2)  ، محم  ، ج ( الترمذي  باب ما يقول الرجل إذا  258: ص 2بن عيسى، صحيح الترمذي 
 .1059دخل المقابر، ح 

 : ص1 ؛ السنن الكبرى، ج94 : ص4 ( النسائي ، أحمد بن شعيبٍ، سنن النسائي ، ج3) 
657،  

 .2167 ح

دٌ، إرواء الغليل، ج 4)  ، محم   .776، ح 235: ص 3( الألباني 
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أخبرنا أبو بكرٍ ابن أب شيبة، »روى مسلم في صحيحه قال: : الحديث الثاني
ثنا محم د بن عبيدٍ  عن أب  ،عن يزيد بن كيسان ،وزهير بن حربٍ قالا: حد 

ه فبكى وأبكى من حوله عن أب هريرة قال: زار النبي   ،حازمٍ   .(1)«قبر أم 
ائي   (4)وأبو داود (3)، وابن ماجة(2)أحمد في مسندهورواه  في  (5)والنس 
 سننهم. 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

رجاله كل هم ا السند: فالحديث صحيحٌ لوروده في صحيح مسلمٍ، وكذٰلك أم  
 من الثقات، ويحتج  به في إثبات المطلوب.

ه والبكاء عنده لمن أوضح لقبر أم   الأكرم  زيارة النبي   إن  ف ا الدلالة:أمّ 
ة زيارة وما كان فعله هٰذا إلا  لبيان مشروعي   ،ة لجواز زيارة القبورالأدل  

الشيخين حهما على شرط القبور، وقد روى الحاكم في مستدركه بسندين صح  
                                                                                                                                                       

اج،1)  ، مسلم بن الحج   .65: ص 3صحيح مسلمٍ، ج  ( النيسابوري 

 .441: ص 2( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج 2) 

د بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 3)   .1572ح  501: ص 1( ابن ماجة، محم 

 ، بابٌ في زيارة القبور، 87: ص 2( ابن الأشعث، أبو داود سليمان، سنن أب داود، ج 4) 
 .3234ح 

، أحمد بن شعيبٍ، سنن النس5)  ، ج ( النسائي   .90: ص 4ائي 
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عن علقمة بن مرثدٍ عن سليمان بن » يقول: حديثاا قريباا من هٰذا الحديث
فما رؤي أكثر  ،زار قبر أمه في ألف مُقَنَّعٍ  بريدة عن أبيه قال: إن  النبي  

 .(1)«باكياا من ذٰلك اليوم

ار وأبا بكرٍ  وأحد السندين حسنٌ؛ لوثاقة كل  رجاله إلا  أبا عبد الله الصف 
 الدنيا، فهما ممدوحان.ابن أب 

 وعليه فالحديث حسنٌ، ويمكن الاستدلال به على المطلوب.

د قال   وكذٰلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو  »: العثيمينصالحٍ بن محم 
ة، ا تعبد من دون الله، وهٰذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامي   تّعل أوثانا حتّ  

فتنتها في  وذٰلك لأن   ؛وقد أطال الشارح في هٰذا الباب في البناء على القبور
 .(2)«وباقيةٌ  ة قديمةٌ البلاد الإسلامي  

الجواب: اعلم أن  الخلاف بين العلماء في حكم البناء على القبور قد 

                                                                                                                                                       

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج 1)  ، محم  ؛ ج 375: ص 1( الحاكم النيسابوري 
2 : 

 «.هٰذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»وقال في كلا الموردين:  605ص 

د بن صالحٍ، القول المفيد على كتاب التوحيد، ج  (2)   .449: ص 2العثيمين، محم 
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ه من جهة  ،يكون منشؤه من الخطإ في الاستدلال وعدم إحكام النظر في أدلت 
، أو من جهة عدم  لاا عدم فهم المعنى الحقيقي  ومراد الشارع من الدليل أو 
النظر في الأدل ة المعارضة له ثانياا، وكل  ذٰلك أفضى إلى الوقوع في خطإ 
ة في مشاكل كبيرةٍ تعاني إلى الآن  التطبيق، بل إن  الإصرار على الخطإ أوقع الأم 

ت بينهم التشن ج والخصومة من آث ارها المقيتة، وتدفع ثمنها الأجيال، وولد 
والاقتتال، وهو ما دفعنا لبحث هٰذا الأمر في بيان حقيقة جواز البناء على 

سة من حرمته؛ لذا كان علينا أن نبحث هٰذا الأمر القبور في الشريعة المقد  
لةٍ من خلال ذكر أدل ة المجو زين، ومن ثم   نقوم بذكر أدل ة  بصورةٍ مفص 

 المانعين ومناقشتها.

ذهب جمعٌ من علماء الإسلام إلى جواز البناء على القبور، وقد استدل وا 
سة لم تمنع من  ة أدل ةٍ في إثبات مطلوبهم، حيث بي نوا أن  الشريعة المقد  بعد 

صت ذٰلك  مه، بل رخ  وجو زته، وقد استندوا في البناء على القبور ولم تحر 
تهم تلك إلى الأدل ة الواردة في القرآن الكريم والسن ة الشريفة وأقوال  حج 
العلماء الماضين وأفعالهم؛ ولذا كان علينا أن نذكر هٰذه الأدل ة ونبين  المطلوب 

 فيها، وكما يلي: 

ل: القرآن الكريمالدليل   الأوي

ي يمكن تشخيصه  في مسألة البناء على القبور، إن  الموقف القرآني  الذ 
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اذ المساجد عليها في الشرائع السابقة وكذٰلك في شريعتنا هو الجواز،  ؛واتّ 
ين آمنوا برب هم  ة الفتية الذ  إذ ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف قص 
وأنقذهم الله من براثن الطاغية والملك الظالم آنذاك ونج اهم من القرية 

م رب هم إلى الكهف وضرب على آذانهم فيه سنين الظالم أهلها، وقد آواه
عدداا، ثم  أعثر أهل القرية عليهم بعد أن مر ت القرون، وقد غير  الله حال 

ناَ أهلها من الكفر إلى الإيمان، وهو ما دل  عليه قوله تعالى: ﴿ عْثَرْ
َ
وَكَذٰلكَِ أ

نَّ السَّ 
َ
نَّ وعَْدَ الِله حَقٌّ وَأ

َ
ْ أ اعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يتَنََازعَُونَ عَليَهِْمْ لِيَعْلَمُوا

ينَ غَلبَُوا عَلىَ  ِ عْلمَُ بهِِمْ قَالَ الذَّ
َ
بُّهُمْ أ مْرَهُمْ فَقَالوُاْ ابْنُواْ عَليَهِْم بنُيَْاناا رَّ

َ
بيَنَْهُمْ أ

ا سْجِدا مْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَليَهِْم مَّ
َ
 .(1)﴾أ

ة وما أصابها من من الواضح أن  الآية المبا :دلالة الآية ركة تبين  حالة الأم 
ي  خلافٍ واختلافٍ بعد أن عثروا على أصحاب الكهف، وما هو العمل الذ 

 لا بد  من القيام به، وقد تنازعوا أمرهم على نحوين:
ل: بناء بنيانٍ عليهم، وهو قوله تعالى: ﴿  ﴾.بنُيَْاناا فَقَالوُاْ ابْنُواْ عَليَهِْمْ الأو 

اذ الثاني: ينَ  قَالَ ﴿ تعالى: قوله وهو عليهم، المسجد اتّ  ِ  عَلىَ  غَلبَُوا الذَّ
مْرهِِمْ 

َ
ا عَليَهِْم لَنَتَّخِذَنَّ  أ سْجِدا   ﴾.مَّ

ا الثاني فهو  ين كفروا، وأم  ل إن ما هو قول الذ  ولا إشكال في أن  القول الأو 
ين هم على دين الفتية أصحاب الكهف  .قول المؤمنين الذ 

                                                                                                                                                       

 .21ة الكهف: ( سور1) 
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ين هم »يره: قال القرطبي  في تفس قال الملك: ابنوا عليهم بنياناا، وقال الذ 
ا ذوا عليهم مسجدا  . (1)«على دين الفتية اتّ 

 : ين غلبوا على أمرهم من المسلمين وملكهم، »وقال الزمخشري  قال الذ 
ا يصلي  فيه  وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم: لنت خذن  على باب الكهف مسجدا

كون   .(2)«بمكانهمالمسلمون ويتبر 
 : قال المسلمون: بل نحن أحق  بهم هم من ا، »وذكر الطبري  في تفسيره قائلاا

ا نصلي  فيه ونعبد الله فيه  .(3)«نبني عليهم مسجدا
 . (4)وقد ذكر هٰذا الأمر غيرهم كثيٌر في تفاسيرهم

ثم  إن  القرآن الكريم ذكر قولي المتخاصمين من الناس في أمر أصحاب 
ا، ولم يبد رأيه فيهما، وكيف أن  المؤمنين أرادوا أن يت خذوا على  الكهف معا

ا يسجدون فيه لله   -سبحانه  -مضاجع أصحاب الكهف وقبورهم مسجدا
ل،  ويعبدونه، بل لم نجد منه أي  اعتراضٍ على هٰذا الفعل ولا على الفعل الأو 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج 1)  ، محم   .379: ص 10( القرطبي 

، محمود بن عمرو، تفسير الكشاف، ج 2)   .664: ص 2( الزمخشري 

د ابن جريرٍ، جامع البيان، ج 3)  ، محم   .17317ح  280: ص 15( الطبري 

، ج 4)  ، الحسين بن مسعودٍ، تفسير البغوي  ، أحمد بن 156: ص 3( انظر: البغوي  ؛ الثعلبي 
، ج  دٍ، تفسير الثعلبي  دٍ، تفسير 162: ص 6محم  ، نصر بن محم  ؛ السمرقندي 

، ج   .342: ص 2السمرقندي 
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ضي ة مع أن  ديدنه الاعتراض على كل  فعلٍ غير صحيحٍ وذم  أصحابه، فف ق
اه: ﴿لنبي   مسجد ضرارٍ قال الله  بدَا

َ
، وفي قول اليهود (1)﴾لَا تَقُمْ فِيهِ أ

حِبَّاؤُهُ والنصارى: ﴿
َ
بْنَاء الِله وَأ

َ
قُلْ فَلِمَ فرد  عليهم بقوله: ﴿ (2)﴾نَحنُْ أ

نْ خَلقََ يَغْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَذي  مَّ نتُم بشََرٌ مي
َ
بكُُم بذُِنوُبكُِم بلَْ أ بُ مَن يُعَذي

يدِْيهِمْ ، فأجابهم بقوله: ﴿(3)﴾وَقاَلتَِ الْيَهُودُ يدَُ الِله مَغْلوُلةٌَ ﴿ ﴾،يشََاءُ 
َ
غُلَّتْ أ

ْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيفَْ يشََاءُ  ْ بمَِا قَالوُا وقال المشركون:  ﴾،وَلعُِنُوا
ا﴿ َذَ الُله وَلَدا  ﴾.عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بلَْ ، فرد  عليهم بقوله: ﴿(4)﴾اتَّّ

دين بهٰذا السياق يفيد المدح؛ لأن هم قطعوا  أضف إلى أن  طرح قول الموح 
(، وهو نابعٌ من نظرةٍ إيماني ةٍ، فلم يت خذوا أي  بناءٍ، بل  بأمرهم )لَنَتَّخِذَنَّ
ا للعبادة، فلو كان البناء على قبورهم غير جائزٍ لبين  القرآن  أرادوا مسجدا

لهم هٰذا، فسكوته هٰذا إمضاءٌ منه للفعل، بل إن ه عندما ذٰلك، وذم  فع
ا حتّ   ين بلغ علو  شأنهم حدًّ يتناول في آياته حال قبور نخبةٍ من الصالحين الذ 
ا لمدحه ومجالاا لذكره وتأييده لبناء المسجد على  ا لعنايته وموضعا أصبحوا موردا

وبناء المساجد قبورهم، كل  ذٰلك يستفاد منه جواز الصلاة عند قبورهم 

                                                                                                                                                       

 .108( سورة التوبة: 1) 

 . 18( سورة المائدة: 2) 

 .64( سورة المائدة: 3) 

 .26( سورة الأنبياء: 4) 
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والمشاهد عليها؛ لإبقاء آثارهم والتبر ك بمكانهم. وهٰذه الآية المباركة من 
أوضح الأدل ة في جواز البناء على القبور؛ لأن  القرآن الكريم لم يعترض على 
سة.   هٰذا الفعل، فيستظهر موافقته لفعلهم، وهو يعني جوازه في شريعتنا المقد 

ة الش  الدليل 
ي
: السن  

 
 يفة الثان

إن  المتتب ع للكتب الروائي ة أو غيرها من الكتب ال تي تناولت سيرة 
المسلمين خلال القرون المنصرمة يجد أن هنالك أحاديث كثيرةا وردت عن 

ث عن قبور بعض الأنبياء قد بنُي  النبي   أو عن بعض الصحابة تتحد 
ا هٰذا، ولم إلى يومن  من زمن النبي  الأكرم عليها المساجد، وهي قائمةٌ 

يُتعََرَّضْ إليها بسوءٍ، ولم يطلها الهدم والتخريب، وهٰذا من أوضح الشواهد 
على جواز البناء على القبور، ونحن بصدد ذكر هٰذه الأحاديث لغرض 

 مناقشتها وبيان دلالتها.

امٍ »: الحديث الأوّل عن عبدان بن أحمد ثنا عيسى بن شاذان ثنا أبو هم 
ل ثنا إبراهيم بن طهمان عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن ابن عمر قال: قال  الدلا 

 .«: إن  بمسجد الخيف قبر سبعين نبيًّارسول الله 

وابن حجرٍ في )المطالب العالي ة(  (1)رواه الطبراني  في )المعجم الكبير(
امٍ بسنده عن أب يعلّ أخ برنا الرمادي  أبو بكرٍ، ثم  يت صل السند بأب هم 

                                                                                                                                                       

، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، ج 1)   .316: ص 12( الطبراني 
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ل ببناء  «قُبِرَ سبعون نبيًّا»ورواه الهيثمي  في )مجمع الزوائد(، ولكٰن ورد  (1)الدلا 
 .(2)«ار ورجاله ثقاترواه البز  »)قَبْر( للمفعول، وقال: 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

عبدان بن أحمد: وهو عبدان هم من الثقات سوى ا السند: فرجاله كل  أم  
دٍ الأهوازي  الجواليقي  الحافظ نا لم فإن   ،بن أحمد بن موس بن زيادٍ أبو محم 

الحافظ الثقة صاحب »قال:  (شذرات الذهب)قه إلا  صاحب نجد من وث  
: وذكره . (3)«التصانيف اظ الأثبات»الذهبي  قائلاا وقال  «.كان أحد الحف 
... سمعت أبا عليٍّ الح»الحاكم:  ة الحديث أربعةا افظ يقول: رأيت من أئم 

 تقديرٍ  . فهو على أقل  (4)«وعبدان بالأهواز، وما رأيت في المشايخ أحفظ منه
ا.  (،الشذرات)إن أخذنا بتوثيق صاحب  وبذٰلك يكون ثقةا  يكون ممدوحا

 وإلا  فهو ممدوحٌ.
في  حب انذكره ابن  ،ا عيسى بن شاذان: وهو من أهل البصرةأم  

                                                                                                                                                       

، المطالب العالية، ج1)   ، باب فضل مسجد الخيف،175 : ص7 ( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
 .1332ح  

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 2)   ، بابٌ في مسجد الخيف.297: ص 3( الهيثمي 

، عبد الحي  بن أحمد، شذرات الذهب، ج 3)   .249: ص 2( العكري  الحنبلي 

، مح4)  د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج ( الذهبي   .188: ص 23م 
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 . (2)«ثقةٌ حافظٌ »، وقال ابن حجرٍ: (1))الثقات(
د بن محب ب ]أو مجيب[ بن إسحاق القرشي  وأم   ل: فهو محم  امٍ الدلا  ا أبو هم 

، (4)في )الثقات( حب ان، وذكره ابن (3)البصري  صاحب الرقيق، وث قه العجلي  
 : ث»وقال الذهبي   . (6)« الثقةالبصري  »، وقال ابن حجرٍ: (5)«الإمام الثقة المحد 

 .ولٰذلك فإن  رجال الحديث كل هم من الثقات إلا  عبدان، فهو ممدوحٌ 

ا سند ابن حجرٍ في المطالب: فالرمادي  أبو بكرٍ: هو أحمد بن منصور  وأم 
، ذكره ابن  : (7)في )الثقات( حب انبن سي ارٍ البغدادي  ، ووث قه ابن حجرٍ قائلاا

 .(8)«ثقةٌ حافظٌ »

                                                                                                                                                       

د، الثقات، ج 1)   .494: ص 8( ابن حب ان، محم 

، تقريب التهذيب، ج 2)   .5313/  770: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 3)   .2279/  435: ص 2( العجلي 

د، الثقات، ج 4)   .81: ص 9( ابن حب ان، محم 
د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج ( الذ5)  ، محم  ؛ ميّان الاعتدال، 147/  449: ص 10هبي 

 .8117/  25: ص 4ج 

، تقريب التهذيب، ج 6)   .6284/  129: ص 2( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د، الثقات، ج 7)   .41: ص 8( ابن حب ان، محم 

، تقريب التهذيب، ج 8)   .113/  47: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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ا باقي السند فكلهم من الثقات.   وأم 

فالحديث بإسناد الطبراني  صحيحٌ، أو على بعض الاحتمالات حسنٌ 
ا بإسناد ابن حجرٍ فهو صحيحٌ بلا إشكالٍ،  بعبدان بن أحمد، فهو ممدوحٌ، وأم 

 وبالطريقين يمكن الاحتجاج بالحديث.

مسجد منى  وهو -إن  الحديث يظُهر لنا أن  مسجد الخيف ف ا الدلالة:أمّ 
يضم  في تربته قبور سبعين نبيًّا، وهو قائمٌ ببنائه إلى يومنا هٰذا، بل  -المعروف 

إن  الصلاة فيه لها فضلٌ عظيمٌ، ولم يمس  المسجد بأي  سوءٍ، فقيام المسجد 
على قبور هٰؤلاء الأنبياء، والتأكيد على فضيلة الصلاة فيه، أمران لهما دلالةٌ 

 ء على القبور والصلاة عندها. واضحةٌ على جواز البنا

عن ابن  ،عن ابن جريجٍ قال: أخبرني عبد الله بن عثمان»: الحديث الثاني
عن عبد الله بن ضمرة قال: طفت معه حتّ  إذا كن ا بين الركن والمقام  ،سابطٍ 
ذكر نحو  -أحسبه  -حتّ  ذكر قبر إسماعيل هنالك  ،كذا وكذا -قبر  -فذكر 

 .«تسعين نبيًّا أو سبعين
عن صالح بن »بسنده قال:  (2)والألباني   (1)رواه عبد الرز اق في مصن فه

                                                                                                                                                       

، عبد الرز اق، المصن ف، ج 1)   .9129ح  120: ص 5( الصنعاني 

د، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 2)  ، محم   .648: ص 12( الألباني 
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ثني يحيى بن سليمٍ الطائف   ثني أب قال: حد  ثم   «أحمد بن حنبلٍ قال: حد 
، (1)يت صل السند بعبد الله بن عثمان. وروى قريباا منه البغوي  في تفسيره

، ورواه الأزرقي  بسندين: (3)، والعيني  في )عمدة القاري((2)والثعلبي  كذٰلك
ل قال:  ثنا يحيى بن سليمٍ »الأو  ي قال: حد  ثني جد  ؛ والثاني قال: (4)«حد 

ثنا مهدي  بن أب مهديٍّ » ثنا يحيى بن سليمٍ  ،حد  وهو ]عن ابن خثيمٍ  ،حد 
. وروى قريب منه البيهقي  في )شعب (5)فيت صل السند «[عبد الله بن عثمان

ثنا أبو عمرٍو ابن  ،أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» بسنده قال: (6)الإيمان( حد 
اك ثنا حنبل بن إسحاق ،السم  د بن حنبلٍ  ،حد  ثني عمي  أحمد بن محم   ،حد 

ثنا يحيى بن سليمان  ويت صل السند. «عن عبد الله بن عثمان بن خثيمٍ  ،حد 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ا السند: فرجاله كل   ولا إشكال في السند إلا   ،النقل ن فيوهم الثقات المعتمدأم 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  ، الحسين بن مسعودٍ، تفسير البغوي   .246: ص 3( البغوي 

، ج 2)  دٍ، تفسير الثعلبي  ، أحمد بن محم   .250: ص 4( الثعلبي 

 (3 ،  .227: ص 15محمود بن أحمد، عمدة القاري، ج ( العيني 

ة، ج 4)  د بن إسحاق، أخبار مك  ، محم   .73ح  91: ص 1( الفاكهي 

 .748ح  421: ص 2( المصدر السابق، ج 5) 

، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، ج 6)   .4006ح  441: ص 3( البيهقي 
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تابعيٌّ ذكره البخاري  في تاريخه  -السلولي   -من جهة عبد الله بن ضمرة: وهو 
: (1)«سمع أبا هريرة وكعباا»الكبير وقال:  ، وذكره ابن (2)«كوفيٌّ ثقةٌ »، وقال العجلي 

ا(4)، ونقل ابن حجرٍ أقوالاا في توثيقه(3)في )الثقات( حب ان كوفيٌّ »: ، وقال أيضا
ا هو فيه ولم يخرجاه(5)«تابعيٌّ ثقةٌ  ح الحاكم سندا ، وقد روى عن جماعةٍ (6)، وصح 

 .(9)وأبو الدرداء (8)وأبو هريرة (7)من الصحابة منهم الأمام عليٌّ 

 
ي
ي الموقوفة يي حج  حديث السلول 

فه مع أشكّ الألباني  على الحديث المتقد   ، حيث ضع  م بالوقف على السلولي 
 . تابعيٌّ  السلولي   أن  

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ج 1)  ، محم   .361/  122: ص 5( البخاري 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 2)   .910/  38: ص 2( العجلي 

د، الثقات، ج 3)   .34: ص 5( ابن حب ان، محم 

، تقريب التهذيب، ج 4)   .3407/  503: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، تهذيب التهذيب، ج 5)   .458/  234: ص 5( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج ( الحاكم النيسابوري  6)   .370: ص 2، محم 

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 7)   .338: ص 9( انظر: البيهقي 

، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، ج 8)   .4102، ح 236: ص 4( انظر: الطبراني 

 .3662، ح 78ص  المصدر السابق:( 9) 
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قَ في الأصولوالجواب عليه: أن   ا، وقوله أ ه قد حُقي ن  قول التابعي  معتبٌر أيضا
ي ة عن النووي  في  (البحر المحيط)فقد نقل صاحب  ،كقول الصحاب  في الحج 
إذا انتشر قول التابعي  ولم يخالف، فالصحيح أن ه »شرح )الوسيط( قوله: 

... قال صاحب  ه، وهو كالصحاب  ي صحح  )الشامل(: إن ه إجماعٌ، هٰذا هو الذ 
. ونقل ابن تيمية في (1) «الأظهر؛ لأن  المعنى المعتبر في الصحابة موجودٌ فيهم

)الفتاوى الكبرى( عن أحمد قوله في الرجوع إلى قول التابعي  عامٌّ في التفسير 
يعتد  به مع ، وقال السّخسي  في أصوله )فصلٌ في خلاف التابعي  هل (2)وغيره

ي لم »إجماع الصحابة(:  ي أدرك الصحابة والذ  التمييّ بين التابعي  الذ 
ل يؤث ر في الإجماع دون الثاني  .(3)«يدركهم، فالأو 

ومن الواضح أن  عبد الله بن ضمرة السلولي  قد أدرك الصحابة وروى 
وبذٰلك يكون خلاف  .وأب هريرة وأب الدرداء عنهم، كالإمام عليٍّ 

ا في إجماع الصحابة، وهٰذا دليلٌ على أن  أقواله مقبولةٌ، وكل   سلولي  ال  مؤث را
. وإن (4)ذٰلك على القول إن  الحديث هو قول السلولي  كما في بعض الكتب

                                                                                                                                                       

د بن بهادر، الب1)  ، محم   التنبيه الثاني. 549: ص 3حر المحيط في أصول الفقه، ج ( الزركشي 

 باب صلاة التطو ع.  344: ص 5( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، ج 2) 

، ج 3)  د بن أحمد، أصول السّخسي  ، محم   .114: ص 2( انظر: السّخسي 

، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، ج 4)  ، 4006 ح 441: ص 3( انظر: البيهقي  ؛ الألباني 
دٌ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج   .648: ص 12محم 
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ي هو مضمرٌ في قوله )طفت معه... وذكر( فيدل  على  أخذنا بأصل الحديث الذ 
ن  روايات عبد الله بن أن  هٰذا القول هو قول شخصٍ آخر كان معه، وبما أ

ضمرة كل ها عن الصحابة، فيمكن أن نقول إن  هٰذا الشخص هو من 
ل. ةٌ ومعتبرةٌ فتأم   الصحابة، وقد عرفت أن  أقوال الصحابة حج 

ا سندا الأزرقي  فالأو ل: صحيحٌ  ه: وهو أحمد  ،ورجاله من الثقات وأم  فجد 
د بن الوليد الأزرقي ، وث قه ابن سعدٍ في ) ، والذهبي  في (1)الطبقات(بن محم 

 : في )الثقات(  حب ان، وذكره ابن (2)«أبو الوليد المكي   ثقةٌ »)الكاشف( قائلاا
 : دٍ »قائلاا ة، كنيته أبو محم  ، وقال الحاكم في سندٍ هو أحد (3)«من أهل مك 

ي ون»أفراده في )المستدرك(:   . (4)«هٰذا حديثٌ صحيح الإسناد رواته مك 
ا السند  ا الثاني: فصحيحٌ وأم   ،نعم اختلف في مهدي  بن أب المهدي   ،أيضا

، (5)وهو مهدي  بن أب مهديٍّ العبدي  الهجري  المكي  ، وأبو مهديٍّ اسمه حربٌ 

                                                                                                                                                       

 .502: ص 5( ابن سعدٍ، محم د، الطبقات الكبرى، ج 1) 

، محمد بن أحمد، الكاشف في معرفة من له رواياتٌ في الكتب الست ة، ج 2)  /  203: ص 1( الذهبي 
84. 

د، الثقات، ج 3)   .7: ص 8( ابن حب ان، محم 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج  (4)  ، محم   .83: ص 1الحاكم النيسابوري 

، يوسف، تهذيب الكمال، ج 5)   .6220/  586: ص 28( انظر: المز ي 
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، (1)في )الثقات( حب انولكن مع ذٰلك يمكن القول بوثاقته فقد ذكره ابن 
ليس بمنكر  سألت أب عنه فقال: شيخٌ »ونقل الرازي  عن عبد الرحمنٰ قال: 

: (2)«الحديث قال ابن أب حاتمٍ: شيخٌ ليس بمنكر »، وقال الألباني 
ح حديثه»، وقال ابن حجرٍ: (3)«الحديث  .(4)«إن  ابن خزيمة صح 

 وبهٰذا يكون سندا الأزرقي  صحيحين ورجالهما من الثقات.
: فهو صحيحٌ  ا سند البيهقي  ا وأم   ؛وإن قيل بجهالة يحيى بن سليمان ،أيضا

اخ، والصحيح أنه يحيى بن سليمٍ بقرينة ما  لأن   الظاهر كونه غلطٌ من النس 
 ولم»: الحديث هٰذا ذيل في قال حيث - حنبلٍ  بن أحمد وهو -ذكره الراوي عنه 

 «.سليمٍ غير هٰذا الحديث بن يحيى من أسمع
م من الأسانيد فإن  الراوي عن عبد الله بن عثمان هو ابن  بالإضافة لما تقد 

م الكلًم فيه وقلنا بوثاقته.سليمٍ   وليس ابن سليمان، وقد تقد 
ح وبشكٍّ صريحٍ أن ه يوجد في الحرم المكي   فا الدلالة: أم   إن  الحديث يوض 

ر قبر إسماعيل وقبور تسعين أو سبعين نبيًّا من أنبياء الله تعالى، وقد  المطه 

                                                                                                                                                       

د، الثقات، ج 1)   .501: ص 7( ابن حب ان، محم 

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج 2)  ، محم   .335: ص 8( الرازي 

دٌ 3)  ، محم   .2685/  206: ص 6، ج والموضوعة ، سلسلة الأحاديث الضعيفة( الألباني 

، تقريب التهذيب، ج 4)   .568/  288: ص 10( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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ارج الحرم أحدٌ على نبش قبورهم وإخراجهم ودفنهم خ ؤدفنوا هناك ولم يجر
ا  المكي  ، بل ولم يعترض أحدٌ على وجودهم، فما كان من بناءٍ للحرم فهو أيضا
م في دلالة الحديث السابق، وبالتالي يمكن استنتاج  يعد  بناءا لهم كما تقد 

 المشروعي ة في ذٰلك. 
ا مات الحسن بن »روى البخاري  في صحيحه قال: : الثالحديث الث لم 
، ثم  رفعت ضربت  الحسن بن عليٍّ   .(1)«امرأته القب ة على قبره سنةا

 (3)، وابن حجرٍ في )تهذيب التهذيب((2)ورواه المز ي  في )تهذيب الكمال(
 .(4)و)تغليق التعليق(

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

، بيد أن  وجوده في صحيح البخاري  وأم   ا السند: فهٰذا الحديث ورد مرسلاا
ته، ثم  إن  علماء   .الرجال لم يطعنوا به يكف في صح 

فإن  الحديث يصف حال زوجة الحسن بن الحسن بن علي  بن  أمّا الدلالة:
بأن ها  -  وهي فاطمة بنت الحسين بن علي  بن أب طالبٍ  -أب طالبٍ 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .90: ص 2( البخاري 

، يوسف، تهذيب الكمال، ج 2)   .1215/  95: ص 6( المز ي 

، ت3)   .487/  230: ص 2هذيب التهذيب، ج ( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، تغليق التعليق، ج 4)   .61/  481: ص 2( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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 -حين مات عنها زوجها ضربت قب ةا على قبره سنةا كاملةا تدعو وتصلي  فيها 
بٌ وقبابٌ، وبيتٌ مقب بٌ جعل بَ البناء والجمع قُ من  :والقب ة في اللغة: بالضم  

ولم يمنعها أحدٌ، ولم يعترض شخصٌ واحدٌ على فعلها وكانت في  - (1)فوقه قب ةٌ 
زمن التابعين، وهل يعقل أن ه لا يوجد تابعيٌّ واحدٌ ينهاها عن هٰذا الفعل لو 

؟! إذ يدخل هٰذا النهي من باب الأمر بالمعروف ا وممنوعاا ما والنهي عن  كان محر 
المنكر، أم تراهم زهدوا في ذٰلك! نعم إلا  إذا قلنا إن  هٰذا الأمر جائزٌ، وإن  

:  الٍ البناء على القبور كان متعارفاا، وقد نقل العيني  عن ابن بط   ضربت »قائلاا
، وهٰذا (2)«القب ة على الحسن، وسكنت فيها، وصل يت فيها، فصارت كالمسجد

ا بِيث كان يحميها من يعني أن  البناء كان مستح ات المناخي ة كاكما لحر  التغير 
طيلة هٰذه السنة، فسكوت أهل المدينة جميعهم على هٰذا الفعل دليلٌ  والبرد

 على جوازه عندهم ومشروعي ته. 
ا رجع رسول  ـ قال: لم قال موس بن عقبة عن ابن شهابٍ »: رابعالحديث ال

من صلح الحديبية إلى المدينة، انفلت من ثقيفٍ أبو بصيٍر بن أسيد  الله 
بن حارثة الثقف  من المشركين... فخرج أبو بصيٍر معه خمسةٌ كانوا قدموا من 
ة، ولم ترسل قريشٌ في طلبهم، كما أرسلوا في أب بصيٍر... وأرسل رسول  مك 

                                                                                                                                                       

، إسماعيل بن حم ادٍ، الصحاح، ج 1)  ة )قبب(؛ ابن منظورٍ،  197: ص 1( انظر: الجوهري  ماد 
د بن مكرم، لسان العرب، ج  ة )قبب(. 659: ص 1محم   ماد 

، محمود بن أحمد، 2)   .134: ص 8عمدة القاري، ج ( العيني 
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م الكتاب على أب كتابه إلى أب بصيٍر أن لا تتعر ضوا لأحدٍ، فقد الله 
في يده   جندلٍ وأب بصيٍر، وأبو بصيٍر يموت فمات وكتاب رسول الله

ا  . «يقرؤه، فدفنه أبو جندلٍ مكانه وجعل عند قبره مسجدا
وقد استفاد منه  -في )فتح الباري(  ، وابن حجرٍ (1)رواه الذهبي  في تاريخه

، وهو دليل الاعتماد علي والعيني في  -ه جواز قتل المشرك المعتدي غيلةا
ا ابن الأثير في )أسد الغابة((2))العمدة( أخبرنا أبو »قال:  (3)، ورواه أيضا

جعفرٍ عبيد الله، بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق عن الزهري  عن عروة 
عن المسو ر ومروان وفيه: وأبو بصيٍر مريضٌ، فمات فدفنه أبو جندلٍ وصلّ  

ا ا في )تاريخ دمشق(، وورد أي«عليه وبنى على قبره مسجدا معه »وفيه:  (4)ضا
ن أسلموا وهاجروا وفي  (5)ة(، وفي )السيرة الحلبي  «سبعون راكباا مم 

 «.بنى على قبره»وفيه:  (6))الاستيعاب(

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 1)  ، محم   .401و 400: ص 2( الذهبي 

، محمود بن أحمد، عمدة القاري، ج 2)   .16: ص 14( العيني 

د، أسد الغابة، ج 3)   .150: ص 5( ابن الأثير، علي  بن محم 

 .300و 299: ص 25( ابن عساكر، علي  بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، ج 4) 

، علي  بن برهان الدين، السيرة الحلبي ة، ج 5)   .720: ص 2( الحلبي 

، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب، ج 6)   .2875/  1613و 1612: ص 4( ابن عبد البر 
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 (1)وقد رواه آخرون مع عدم ذكر ذيل الحديث كأحمد بن حنبل
 .(5)والبيهقي   (4)والحاكم (3)وأب داود (2)والبخاري  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ا السند: ة ي  لأهم   ؛طرقه فسوف نتناول سند الحديث بالتفصيل وبكل   أم 
 فسند الحديث هو: ،تهوالتأكيد على صح   ،إثباته

ي يعد  من أصح   موس بن عقبة: وهو صاحب كتاب )المغازي( الذ 
ب في )تهذي ي  ، والمز  (6)ذكر ذٰلك الحاكم في )معرفة علوم الحديث( -المغازي 
في )تهذيب  ، وابن حجرٍ (8)الذهبي  في )سير أعلام النبلاء(و، (7)الكمال(

                                                                                                                                                       

 .331: ص 4، مسند أحمد، ج حمد( ابن حنبلٍ، أ1) 

، ج 2)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .182: ص 3( البخاري 

 .2765، ح 638: ص 1شعث، أبو داود سليمان، سنن أب داود، ج ( ابن الأ3) 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج 4)  ، محم   .277: ص 3( الحاكم النيسابوري 

، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج 5)   .221و 144: ص 9( البيهقي 

د بن عبد الله، معرفة علوم الحديث6)  ، محم   .48النوع /  239: ص ( الحاكم النيسابوري 

، يوسف، تهذيب الكمال، ج 7)   .6282/  120: ص 29( المز ي 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 8)  ، محم   .31/  116: ص 6( الذهبي 
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، وسئل أحمد بن حنبلٍ (2)وموس هٰذا من رجال الصحيحين - (1)التهذيب(
 .(3)«ثقةٌ »عنه فقال: 

 : كان مالك بن أنسٍ »، ونقل الرازي  أن ه: (4)«مدنيٌّ ثقةٌ رجلٌ صالحٌ »قال العجلي 
. (5)«مَن نكتب؟ قال: عليكم بمغازي  موس بن عقبة فإن ه ثقةٌ إذا قيل له: مغازي  

 . (7)«ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي»، وقال ابن حجرٍ: (6)في )الثقات( حب انذكره ابن 
د بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابٍ ابن شهابٍ  : وهو محم 

ة الأعلام، وعالم الحجاز  ،القرشي  الزهري   ، أحد الأئم  أبو بكرٍ الحافظ المدني 
كثيراا، وذكره  (1)ومسلمٌ  (9)، وروى عنه البخاري  (8)والشام. ذكره ابن حجرٍ 

                                                                                                                                                       

، تهذيب التهذيب، ج 1)   .638/  322: ص 10( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
، ج 2)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  ، 164و 124: ص 1( البخاري  ؛ النيسابوري 

اج، صحيح مسلمٍ، ج   .75و 66: ص 2مسلم بن الحج 

 .3125/  477: ص 2( ابن حنبلٍ، أحمد، العلل، ج 3) 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 4)   .1820/ 305: ص 2( العجلي 

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج 5)  ، محم   .22: ص 1( الرازي 

د، 6)   .404: ص 5الثقات، ج ( ابن حب ان، محم 

، تقريب التهذيب، ج 7)   .7018/  226: ص 2( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، تهذيب التهذيب، ج 8)   .734/  397: ص 9( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

، ج 9)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   21و 19: ص 5؛ ج 30: ص 4( البخاري 
 وغيرها.
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: (2)الثقات((في  حب انابن  ، وقال ابن (3)«مدنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ »، وقال العجلي 

، وذكر (4)«والعلم والروايةكان الزهري  ثقةا كثير الحديث »عساكر في تاريخه: 
اظ »الزركلي  في )الأعلام( أن ه:  ل من دو ن الحديث، وأحد أكابر الحف  أو 

 .(5)«والفقهاء، تابعيٌّ من أهل المدينة

ا أن ه واردٌ في كتاب )المغازي(  إذن فالحديث لا إشكال في سنده، خصوصا
م.  وهو من أصح  الكتب كما تقد 

ا إسناد ابن الأثير في )أ  سد الغابة( فكما يلي:وأم 

، ويقال له  أبو جعفرٍ عبيد الله: وهو أبو جعفرٍ عبيد الله بن أحمد بن عليٍّ
 : . قال الذهبي  : »أبو جعفرٍ ابن أب المعالي البغدادي  قال أبو الحسن بن القطيعي 

ف والصلاح ، وذكره صاحب كتاب «كتبت عنه وكان ثقةا من أهل التقش 

                                                                                                                                                       

 

اج،1)  ، مسلم بن الحج   وغيرها. 28: ص 6؛ ج 29: ص 3صحيح مسلمٍ، ج  ( النيسابوري 

د، الثقات، ج 2)   .397: ص 5( ابن حب ان، محم 

، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات، ج 3)   .1645/  253: ص2( العجلي 

 .7001/  309: ص 55( ابن عساكر، علي  بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، ج 4) 

 .97: ص 7م، ج ( الزركلي ، خير الدين بن محمودٍ، الأعلا5) 
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:  .(1)«كان ثقةا صدوقاا» )ذيل تاريخ بغداد( قائلاا

 بإسناده عن يونس: 
أقول: إن  هٰذا الإسناد في الواقع هو إسناد ابن الأثير لكتاب ابن إسحاق، 

 هما:  (2)وقد ذكر ابن الأثير سندين لهٰذا الكتاب
ل:  ، أخبرنا أبو الفضل »الأو  أخبرنا أبو جعفرٍ عبيد الله بن أحمد بن عليٍّ

د بن ناصر بن عليٍّ قال: د بن النقور  محم  أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محم 
 . «إجازةا 

، »والثاني:  قال أبو جعفرٍ: أخبرنا أبو الحسن علي  بن عساكر البطائحي 
د بن الحسين بن عليٍّ المرزوقي ، أخبرنا أبو الحسين بن  أخبرنا أبو بكرٍ محم 

د بن عبد الرحمنٰ المخلص، أخبرنا أب و الحسين النقور، أخبرنا أبو طاهرٍ محم 
 ، ، أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الجب ار العطاردي  رضوان بن أحمد الصيدلاني 

ثنا يونس بن بكيٍر عن ابن إسحاق  . «حد 
إذن كلا السندين يت صلان بابن النقور، فهو الرابط بينهما، فيكتمل 

ل بما بعد ابن النقور كما في الثاني.  السند الأو 
 السند الأول لابن الأثير:

                                                                                                                                                       

د، ذيل تاريخ بغداد، ج 1)  ، محم  ار البغدادي   .277/  15: ص 2( ابن النج 

د، أسد الغابة، ج 2)  مة المؤل ف. 2: ص 1( ابن الأثير، علي  بن محم   مقد 
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م في  :جعفرٍ عبيد الله بن أحمد بن عليٍّ  أبو  قلنا بوثاقته.السابق و سندالتقد 
: وهو البغدادي  الحافظ الأديب، كان  د بن ناصر بن عليٍّ أبو الفضل محم 

: (1)مشهوراا بالفضل وكان شافعيًّا وصار حنبليًّا مغالياا الامام ». قال الذهبي 
ث مفيد العراق : ، وقال الشيخ جمال الد«المحد  كان شيخنا »ين ابن الجوزي 

ا من أهل السن ة لا مغمز فيه ا ضابطا ا: «ثقةا حافظا هو ثقةٌ حافظٌ »، وقال أيضا
... تفر د بإجازاتٍ عاليةٍ، فأجاز له... أبو الحسين بن  نٌ متقنٌ ثبتٌ لغويٌّ دي 

ار في تاريخه: «. النقور  .(2)«كان ثقةا ثبتاا حسن الطريقة»وقال ابن النج 
د بن النقور: أبو الحسين بن النقور البغدادي  أبو الحسين  أحمد بن محم 

 .(3)البز از مسند العراق
الشيخ الجليل الصدوق مسند »قال الذهبي  في )سير أعلام النبلاء(: 

ياا في الرواية كان »، وقال الخطيب: «العراق، كان صحيح السماع متحر 
 . (4)«ثقةٌ »، وقال ابن خيرون: «صدوقاا

                                                                                                                                                       

د، الكامل في التاريخ، ج 1)   .202: ص 11( ابن الأثير، علي  بن محم 

د بن أحمد، سير أعلام النبلا2)  ، محم  ا: ابن 180/  266: ص 20ء، ج ( الذهبي  ؛ وانظر أيضا
 .97: ص 1حنبلٍ، أحمد، العلل، ج 

اظ، ج 3)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم   .1022/  1164: ص 3( الذهبي 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 4)  ، محم   .180/  373: ص 18( الذهبي 
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ي كان يحضر مجلسه ويسمع منه قوله:  ونقل عن أب دٍ التميمي  الذ  محم 
 .(1)«حديث ابن النقور سبيكة الذهب»

 السند الثاني لابن الأثير:
 : : قال الذهبي  ث بالكثير، وأقرأ »أبو الحسن علي  بن عساكر البطائحي  حد 

 .(2)«القراءات سنين، وكان ثقةا صحيح السماع له معرفةٌ حسنةٌ بالنحو
ا في تاريخه: وقال الذ ةا »هبي  أيضا ر للقراءات مد  روى الكثير، وتصد 

، وكان بارعاا فيها جي د المعرفة بالعربي ة، ثقةا صحيح السماع، أثنى  طويلةا
: (3)«عليه غير واحدٍ  الثقة الصدوق، كان يعرف بالنحو »، وقال الصفدي 

ا، وكان حسن الطريقة  .(4)«جي دا
د بن الحسين بن  عليٍّ المرزوقي : لم نعثر على ترجمةٍ له في الكتب أبو بكرٍ محم 

د بن الحسين بن عليٍّ المزرفي   ، بهٰذا الاسم ولكٰن وجدنا هٰكذا: أبو بكرٍ محم 
 .ويحتمل أن  هو نفسه

د بن الحسين بن »قال عنه الذهبي  في )التذكرة(:  الإمام المسند أبو بكرٍ محم 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 1)  ، محم   .312: ص 31( الذهبي 

د بن أحمد، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي  2)  ، محم   302: ص ( الذهبي 
/1129. 

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 3)  ، محم   .4/  100: ص 40( الذهبي 

، خليل بن أيبك، الوافي بالوفي ات، ج 4)   .211: ص 21( الصفدي 
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الإمام شيخ »سير أعلام النبلاء(: ، وقال في )(1)«عليٍّ المزرفي  مقرئ بغداد
، ومزرفة دون عكبرا،  د بن الحسين بن عليٍّ البغدادي  اء أبو بكرٍ محم  القر 

 .(2)«كان ثقةا متقناا
، وإلا  فإن ه  د الشخصان فيكون أبو بكرٍ المرزوقي  هٰذا ثقةا وعليه فإن اتح 

ا به  ن  لأ ؛ادوالظاهر هو الاتح   ،مجهول الحال، وبالتالي يكون السند ضعيفا
وقي  لا ز؛ لأن  المرالثقة اخ والصحيح هو المزرفي  من النس   تصحيفٌ  المرزوقي  

 وجود له في كتب الحديث، ولم يرو غير هذا بخلاف المزرفي .

م،  د بن أحمد بن النقور المتقد  أبو الحسين بن النقور: وهو أحمد بن محم 
 وقلنا بوثاقته.

د بن عبد الرحمنٰ المخ د بن عبد الرحمنٰ بن لَ أبو طاهرٍ محم  ص: وهو محم 
 وكان -ح اللام بفت -العب اس بن عبد الرحمنٰ بن زكري ا أبو طاهرٍ المخلص 

: (3)«ثقةٌ  صالحٌ  شيخٌ »: العتيقي   قال. ثقةا  شيخ المخلص »، وقال الذهبي 
ر »، وقال عنه في )سير أعلام النبلاء(: (4)«ثقةٌ  ث المعم  الشيخ المحد 

                                                                                                                                                       

اظ، ج 1)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم   .1078/  1288: ص 4( الذهبي 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 2)  ، محم   .372/  631: ص 19( الذهبي 

د، تاريخ بغداد، ج 3)  ، محم  ار البغدادي   .1126/  124: ص 3( ابن النج 

اظ، ج 4)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم  في ترجمة سفيان بن  198/  206: ص 1( الذهبي 
 سعيدٍ.
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: (1)«كان ثقةا »وقال الخطيب: ، «الصدوق أبو طاهرٍ  كان »، وقال السمعاني 
ا من الحديث : ر، وقال ابن الأثير الجز(2)«ثقةا صدوقاا صالحاا مكثرا ي 

 .(3)«بغداديٌّ مكثٌر ثقةٌ صالحٌ »
: وهو رضوان بن أحمد بن إسحاق  أبو الحسين رضوان بن أحمد الصيدلاني 

، وهو رضوان بن جالينوس  بن عطي ة بن عبد الله أبو الحسين التميمي 
، كان ثقةا ذكره الخطيب في نفسه المذكور في سند الحديث الصيدلاني  

: (4)تاريخه  «. ثقةٌ »، وقال الذهبي 
: ذكره ابن  في )الثقات(  حب انأبو عمر أحمد بن عبد الجب ار العطاردي 

أبو عمر من أهل الكوفة... لم أرَ في حديثه شيئاا يجب أن يعدل به عن »وقال: 
: (5)«سبيل العدول إلى سنن المجروحين سأله أب »، وقال الخطيب البغدادي 

، وقال الذهبي  في )الميّان(: (6)«عن العطاردي  أحمد بن عبد الجب ار فقال: ثقة
: رأيتهم مجمعين» ا، إن ما قال ابن عديٍّ  على ضعفه، ولا أرى له حديثاا منكرا

                                                                                                                                                       

د بن 1)  ، محم   .353/  478: ص 16أحمد، سير أعلام النبلاء، ج ( الذهبي 

دٍ، الأنساب، ج 2)  ، عبد الكريم بن محم   .228: ص 5( السمعاني 

دٍ، اللباب في تهذيب الأنساب، ج ابن الأثير( 3)   .181: ص 3، علي  بن محم 

د، تاريخ بغداد، ج 4)  ، محم  ار البغدادي   .4538/  431: ص 8( ابن النج 

 .45: ص 8د، الثقات، ج ( ابن حب ان، محم  5) 

د، تاريخ بغداد، ج 6)  ، محم  ار البغدادي   .2320/  17: ص 5( ابن النج 
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ث عنهم ين يحد  فوه لأن ه لم يلق الذ  ، وقال في )سير أعلام النبلاء(: (1)«ضع 
د بن عمير بن » ث أبو عمر أحمد بن عبد الجب ار بن محم  ر المحد  الشيخ المعم 

ر بالسماع  عطارد التميمي  العطاردي  الكوفي ، ولد سنة سبع وسبعين، وبك 
ث عن أب بكرٍ بن عي اشٍ و... قال ابن عديٍّ ب رأيتهم ": اعتناء والده، وحد 

فوه بأن   ا، إن ما ضع   ".ه لم يلق أولٰٰكمجمعين على ضعفه، ولم أر له حديثاا منكرا
:  .قلت: قد لقيهم وله بضع عشرة سنةا  سمعت أبا عبيدة السّ ي  "قال الأصم 

: (2)«"بن يحيى وسأله أب عن العطاردي  فوث قه وث قه الدارقطني  ». قال الهيثمي 
:  .(3)«وأثنى عليه لا بأس به وأثنى »وذكره الدارقطني  في )سؤالات حمزة( قائلاا

ح الحاكم أحاديث كثيرةا على شرط الشيخين (4)«عليه أبو كريبٍ  . وقد صح 
 .(5)كان هو أحد أفرادها 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 1)  ، محم  ، عبد الله، 112: ص 1( الذهبي  ؛ وانظر: ابن عديٍّ
 .30/  191: ص 1ج ، الكامل

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 2)  ، محم  د 43/  59: ص 13( الذهبي  ، محم  ؛ انظر: الذهبي 
 .4/  258: ص 20بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج 

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 3)   .113: ص 2( الهيثمي 

، حمزة بن يوسف، سؤالات حمزة: 4)   .163 / 157 ص( السهمي  الجرجاني 

د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين5)  ، محم  : ص 1، ج ( انظر: الحاكم النيسابوري 
 ؛ 120

 وغيرها. 523و 373و 257: ص 2ج 
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فه البعض؛ فإن  كل  ما قيل في حق   ه قد أجاب إذن فالرجل ثقةٌ وإن ضع 
ا ، أضف إلى أن  الدارقطني  قال في )سؤالات (1)عنه الذهبي  ونفاه تماما

عن أب الطي ب بن الحسين بن حميد بن الربيع ويذكر عن شيوخه »الحاكم(: 
وا في صدق أحمد بن عبد الجب ار  .(2)«أن هم لم يشك 

ح الحاكم (3)يونس بن بكيٍر: روى عنه البخاري  في صحيحه  (4)وصح 
، (6)«ثقةٌ »حديثاا على شرط مسلمٍ هو أحد افراده. قال ابن معيٍن:  (5)والألباني  

: (7)في )الثقات( حب انوذكره ابن  الحافظ العالم المؤر خ أبو »، وقال الذهبي 
ال صاحب المغازي ، وقال في )سير أعلام (8)«بكرٍ الشيباني  الكوفي  الحم 

ا في )ميّان الاعتدال( . و(9)«الإمام الحافظ الصدوق»النبلاء(:   رد   فقد -أم 
                                                                                                                                                       

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء: 1)  ، محم   .443/  59: ص 13ج ( انظر: الذهبي 

، علي  بن عمر، سؤالات الحاكم: ص 2)   .524/  289( الدارقطني 

، ج 3)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .217: ص 1( البخاري 

 (4 ، د بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج ( الحاكم النيسابوري   .267: ص 1محم 

دٌ، إرواء الغليل، ج 5)  ، محم   .2، ح 158: ص 7( الألباني 

 .1306/  201: ص 1( ابن معيٍن، يحيى، تاريخ ابن معيٍن، ج 6) 

د، الثقات، ج 7)   .651: ص 7( ابن حب ان، محم 

اظ، ج 8)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم   .310/  326 : ص1( الذهبي 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 9)  ، محم   .71/  245: ص 9( الذهبي 
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 الحماني   من أوثق هو»: قال - عنه الرواية أستحل   لا: قال عندما الحماني   على
 . (2)«صدوقٌ »، وقال ابن حجرٍ: (1)«بكثيرٍ 

د بن إسحاق بن يسارٍ، مولى قيس بن مخرمة بن  ابن إسحاق: وهو محم 
دٌ  ، ويكنى محم  لب بن عبد منافٍ بن قصيٍّ ه يسارٌ المط  أبا عبد الله، وكان جد 

دٌ ثقةا ذكره ابن سعدٍ في طبقاته  .(3)من سبي عين التمر، وكان محم 
في صحيحيهما، وعن إسماعيل بن علي ة  (5)ومسلمٌ  (4)روى عنه البخاري  

د بن إسحاق صدوق في الحديث»قال:  . وسئل أبو «سمعت شعبة يقول: محم 
د بن إسحاق بن يسارٍ فقال في  حب ان، ذكره ابن (6)«صدوقٌ »: زرعة عن محم 

ا في )مشاهير العلماء(: (7))الثقات( كنيته أبو بكرٍ مم ن عني »، وقال أيضا
بعلم السنن، وواظب على تعاهد العلم، وكثرت عنايته فيه وجمعه له على 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 1)  ، محم   .9900/  477: ص 4( الذهبي 

، تقريب التهذيب، ج 2)   .7929/  348: ص 2( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د، الطبقات الكبرى، ج 3)   .321: ص 7( ابن سعدٍ، محم 

، ج ( الب4)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   40و 2: ص 5؛ ج 33: ص 3خاري 
 وغيرها.

اج، صحيح مسلمٍ، ج 5)  ، مسلم بن الحج   وغيرها. 13: ص 3؛ ج 208: ص 2( النيسابوري 

د بن أب حاتمٍ، الجرح والتعديل، ج 6)  ، محم   .1087/  191: ص 7( الرازي 

د، الثقات، ج 7)   .380: ص 7( ابن حب ان، محم 
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الإمام الحافظ أبو بكرٍ ». وقد عبر  عنه الذهبي  بأن ه: (1)«الصدق والإتقان
لبي  المدني   مصن ف المغازي... كان أحد أوعية العلم، حبراا في معرفة  المط 
ن العلم بالمدينة، ». وقال في )سير الأعلام(: (2)«المغازي والسير ل مَن دو  هو أو 

ا... قال ابن إدريس  ا عجاجا وذٰلك قبل مالكٍ وذويه، وكان في العلم بِرا
؟!  .(3)«الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحاق ثقةا

ة الأعلام... وهو صالح الحديث ماله »)الميّان( أن ه: وذكر في  أحد الأئم 
عندي ذنبٌ... وقال أحمد بن حنبلٍ: هو حسن الحديث، وقال ابن معيٍن: 

 ْ  .(4)«: حديثه عندي صحيحٌ نِيي يَ دْ مِ ثقةٌ، وقال علي  بن ال
وقد ذكر الذهبي  أسباب إمساك بعض العلماء من الاحتجاج برواياته، 

ا في كلامه عن بعضها، ونفى البعض الآخر صراحةا كما في وقد أجاب ضمنا 
 )ميّان الاعتدال( فراجع.

د بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابٍ القرشي   :الزهري   وهو محم 
م القول بوثاقته. ، وقد تقد   الزهري 

                                                                                                                                                       

د، مشاهير علماء الأمصار: ص 1)   .1105/ 222( ابن حب ان، محم 

د بن أحمد، تذكرة الحفاظ، ج 2)  ، محم   .167/  172: ص 1( الذهبي 

د بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج 3)  ، محم   .15/  33: ص 7( الذهبي 

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 4)  ، محم   .7197/  468: ص 3( الذهبي 
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، روى عنه البخاري   :عروة  (1)وهو عروة بن الزبير أبو عبد الله القرشي 
ا في صحيحيهما. وقال ابن سعدٍ في )الطبقات(:  (2)ومسلمٌ   كان ثقةا »كثيراا جدًّ

ا مأموناا ثبتاا ا عالما  .(3)«كثير الحديث فقيها
مدنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، كان »، وقال العجلي  فيه: (4)في )الثقات( حب انذكره ابن 

، وقال (6). وث قه ابن حجرٍ (5)«رجلاا صالحاا لم يدخل في شيءٍ من الفتن
 : ه »الذهبي  ... تفق  الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي  الأسدي  المدني 

ا ثبتاا ا بالسير حافظا  . (7)«بخالته عائشة وكان عالما

ر وهو المسو ر بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد منافٍ بن زهرة،  :المسو 
ول الله، ابن أخت عبد الرحمنٰ بن عوفٍ، وهو من الصحابة، روى عن رس

                                                                                                                                                       

، ج ( البخار1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   82و 76و 68و 66و 3: ص 1ي 
 وغيرها.

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   وغيرها. 84و 79و 62و 25: ص 1( النيسابوري 

د، الطبقات الكبرى، ج 3)   .178: ص 5( ابن سعدٍ، محم 

د، الثقات، ج 4)   .194: ص 5( ابن حب ان، محم 

، أحمد 5)   .1229/  133: ص2بن عبد الله، معرفة الثقات، ج ( العجلي 

، تقريب التهذيب، ج 6)   .4577/  671: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

اظ، ج 7)  د بن أحمد، تذكرة الحف  ، محم   .51/  62: ص 1( الذهبي 
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ا  (3)ومسلمٌ  (2). روى عنه البخاري  (1)ذكر ذٰلك ابن حجرٍ  في صحيحيهما كثيرا
ا، وذكره ابن   .(4)في )الثقات( حب انجدًّ

وهو مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمي ة بن عبد شمسٍ : مروان
ان وكاتبه في  ، أبو عبد الملك، وهو ابن عم  عثمان بن عف  القرشي  الأموي 

، (6)، روى عنه البخاري  كثيراا(5)ذكر ابن حجرٍ أن ه من الصحابةخلافته، 

                                                                                                                                                       

، الإصابة في تمييّ الصحابة، ج 1)  ؛ تقريب 8011/  93: ص 6( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 
 .6694/  184: ص 2التهذيب، ج 

، ج 2)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  ؛ ج 182: ص 2؛ ج 222: ص 1( البخاري 
3 : 

 وغيرها. 133و 47ص 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 3)  ، مسلم بن الحج  ؛ ج 202: ص 2؛ ج 184: ص 1( النيسابوري 
3 : 

 وغيرها. 104و 103ص 

د، الثقات، ج 4)   .394: ص 3( ابن حب ان، محم 

، الإصابة في تمييّ الصحابة، ج  ( ابن5)   .8337/  203: ص 6حجرٍ، أحمد بن علي 

، ج 6)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   151: ص 2؛ ج 186: ص 1( البخاري 
 ؛ 232و

 وغيرها. 139و 121و 62: ص 3ج 
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 .(1)في )الثقات( حب انوذكره ابن 

إذن طريقا ابن الأثير صحيحان، ورجالهما من الثقات؛ وبذٰلك يكون 
ا بكل  طرقه، ويمكن الاعتماد عليه في إثبات المطلوب.  الحديث صحيحا

ةا مر ت في حياة المجتمع  فإن  الحديث يتناول مسألةا  أمّا الدلالة: مهم 
ا بعد صلح الحديبية عندما دخل بعض الأشخاص في  ، خصوصا الإسلامي 

ة أهل من دخل من كل   يعاد أن الصلح شروط من وكان -الدين الأسلامي    مك 
 وأبو بصيرٍ  أبو منهم -م إليهم ويسل   قريشٍ  إلى الإسلامي   الدين في حلفائهم أو

 قريش، إلى إرجاعهم من خوفاا البحر سيف إلى فهربوا آخرين، مع جندلٍ 
ا الشام، من القادمة التجاري ة قريشٍ  قوافل طريق قطعوا وقد  شعرت ولم 

أن يمنعهم من ذٰلك، وأن يعيدهم إليه،   النبي   من طلبت بالخطر قريش
فكتب لهم كتاباا يأمرهم بالكف  عن التعر ض للقوافل، وأن يقدموا عليه، 
وقد وصلهم الكتاب وأبو بصيٍر في نزعات الموت، فقرأ الكتاب ومات، 
ا، ثم   له أبو جندلٍ وصلّ  عليه ودفنه في مكانه، وبنى على قبره مسجدا فغس 

لصحابة الآخرين، ولا شك  أن  كل  ذي حسٍّ سليمٍ رجع إلى المدينة مع ا
ا بإخبارٍ   يدري أن  النبي   كان يعلم بسيرة أصحابه وما كانوا يعملونه، إم 

ا  ما ا محر  ا عظيما من الوحي أو أن هم كانوا يخبرونه، فمن غير المعقول أن  أمرا

                                                                                                                                                       

د، الثقات، ج 1)   .315: ص 2( ابن حب ان، محم 
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 على المسجد بناء من جندل أبو به قام ما وهو -يهدي إلى الضلال والكفر 
ا أن   الأكرم النبي   على خف قد - موته بعد بصيرٍ  أب قبر ، وخصوصا

ا من الصحابة  ر عديدهم بـ  -عدداا كبيرا صحابيًّا على بعض  70يقد 
ما فعلوا في فترة  أفلم يسألهم النبي  ، (1)كانوا مع أب جندلٍ  - الروايات

تعالى قد  أن  الله أويوجد شخصٌ واحدٌ يخبره بما حصل؟!  مألبقائهم هناك، 
ا أن  أ طلعه على ذٰلك كما أطلعه على قضي ة مسجد ضرارٍ؛ فلا شك  مطلقا

قد علم بما فعله أبو جندلٍ من بناء المسجد على قبر أب بصيٍر،  النبي  
ا كما يقال لنهى النبي   ما عن ذٰلك، ولأمر بهدمه، وكل   فلو كان الأمر محر 

على جوازه، فيعلم منه أن  ما قام به أبو ذٰلك لم يحصل، فسكوته عنه يدل  
 .  جندلٍ كان مشروعاا في الدين الإسلامي 

بعد أن ذكرنا أدل ة جواز البناء على القبور ال تي ات ضح من خلالها أن  البناء 
ف، كان على القبور من الأمور الجائزة والمشروعة في الدين الإسلامي  الحني

ا علينا أن نذكر أدل ة القوم ال تي استدل وا من خلالها على عدم جواز البناء  لزاما
هم من حيث قرب ألفاظ  منا أدلت  على القبور، ومن ثم  مناقشتها، وقد قس 

ة طوائف:  الأحاديث إلى عد 

                                                                                                                                                       

، أحمد بن الحسين، السنن ا1)   .228: ص 9لكبرى، ج ( انظر: البيهقي 
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لعن اليهود  الأحاديث الدال ة على أن  النبي   وهي: الطائفة الأولى
ا اتّ    ذت قبور أنبيائهم مساجد: والنصارى أو أقواما

ي  عن عروة عن عائشة عن النبي  » الأو ل:الحديث  قال في مرضه الذ 
ذوا قبور أنبيائهم مساجد  .«لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتّ 

 في صحيحيهما. (2)ومسلمٌ  (1)رواه البخاري  

 ا نزل برسول الله  ـ وابن عب اسٍ قالا: لمعن عائشة »الثاني: الحديث 
طفق يطرح خميصةا على وجهه، فإذا اغتم  كشفها عن وجهه فقال وهو 

ذوا قبور أنبيائهم مساجد  .«كذٰلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتّ 

 في صحيحيهما. (4)ومسلمٌ  (3)رواه البخاري  

: قاتل الله اليهود قال عن أب هريرة أن  رسول الله » :الثالثالحديث 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .106و  91: ص 2( البخاري 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   .67: ص 2( النيسابوري 

، ج 3)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  ؛ ج 140: ص 5؛ ج 144: ص 4( البخاري 
7 : 

 .41ص 

اج،4)  ، مسلم بن الحج   .67: ص 2صحيح مسلمٍ، ج  ( النيسابوري 
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ذوا قبور أنبيائهم مساجد  .«اتّ 
 في صحيحيهما. (2)ومسلمٌ  (1)رواه البخاري  

ذوا قبور  عن عائشة أن  النبي  »الرابع: الحديث  ا اتّ  قال: لعن الله قوما
 .«أنبيائهم مساجد

ائي  في سننه (3)رواه أحمد في مسنده  .(4)والنس 
 جهة السند وأخرى من جهة الدلالة:والبحث في هٰذه الطائفة تارةا من 

ا  ا من جهة السند فلا إشكال في أسانيد أحاديث هٰذه الطائفة، خصوصا أم 
ا الحديث  الثلاثة الأولى؛ لورودها في الصحيحين، مع عدم المعارض لها، وأم 

وهو سعيد بن أب  -الرابع فقد أشكّ عليه بضعف سعيدٍ في رواية أحمد 
أحب  إلي  ألا  يحتج  به، إلا  »في )الثقات( وقال:  انحب  فقد ذكره ابن  -عروبة 

: (5)«بما روى عنه القدماء قبل اختلاطه قال أحمد: كان قتادة ». وقال الذهبي 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .112: ص 1( البخاري 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج   .67: ص 2( النيسابوري 

 .252: ص 6؛ ج 146: ص 6( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج 3) 

، ج 4)  ، أحمد بن شعيبٍ، سنن النسائي   .95: ص 4( النسائي 

د، الثقات، ج ( اب5)   .359: ص 6ن حب ان، محم 
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وقال ابن حجرٍ:  .(1)«وهشامٌ وسعيدٌ يقولون بالقدر ويكتمونه... ويدل س
 .(2)«كثير التدليس واختلط»

، وروى عنه الشيخين كثيراا؛ فإن (3)ومع ذٰلك فهو من رجال الصحيحين
أخذنا بنظر الاعتبار وثاقته لوجوده في روايات الصحيحين، فالطريق يكون 
ا ونحن لا نعلم أن   ا، وإن أخذنا بطعن هٰؤلاء به فهو ضعيفٌ، خصوصا صحيحا
ائي  فهو صحيحٌ،  ا سند النس  هٰذا الحديث كان قبل الاختلاط أم بعده، وأم 

 لك تكون أحاديث هٰذه الطائفة كل ها صحيحةٌ. ورجاله من الثقات، وبذٰ 

ا من جهة الدلالة، فإن   ث عن أن   وأم  جميع أحاديث هٰذه الطائفة تتحد 
ذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهٰذا  النبي   ا اتّ  لعن اليهود والنصارى أو أقواما

اذ قبور الأنبياء مساجد؛ لأن  عاقبة اللعن إن ما هي الن ار، يدل  على حرمة اتّ 
مٌ؛ ولٰذلك فإن  هٰذا الفعل غير  وما كان عاقبته النار فلا إشكال في أن ه محر 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، ميّان الاعتدال، ج 1)  ، محم  ؛ انظر: ابن حنبلٍ، 3242/  151: ص 2( الذهبي 
 .677/  355: ص 1أحمد، العلل ج 

، تقريب التهذيب، ج 2)   .2372/  360: ص 1( ابن حجرٍ، أحمد بن علي 

د بن إسماعيل، صحيح 3)  ، محم  ، ج ( انظر: البخاري  : ص 4؛ ج 11: ص 3البخاري 
اج، صحيح مسلمٍ، ج 243 ، مسلم بن الحج  ؛ ج 125و 36: ص 1؛ النيسابوري 

 وغيرها. 48: ص 4
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 جائزٍ، وقد استدل  به القوم على عدم جواز البناء على القبور.

 مناقشة الدليل

اذ القبور مساجد، وهٰذا يحتمل  ث عن اتّ  إن  أحاديث هٰذه الطائفة تتحد 
 معنيين:أحد 

ل: أن ها مساجد أي يسج  د لها وتعبد من دون الله.الأو 
والثاني: أي يبنى عليها المساجد لعبادة الله وللصلاة وغيرها من الأمور 

 العبادي ة الأخرى.
ا أن يراد من اللفظ المعني   ا على نحو الحقيقة في آنٍ ومن البعيد جدًّ ين معا

 الواضع قد وضع أي أن   - واحدٌ  حقيقيٌّ  معنىا واحدٍ؛ لأن ه لا يحتمل فيه إلا  
؛ فلا بد  إذن أن يكون أحدهما على نحو الحقيقة  -ذا المعنى لهذا اللفظ هٰ 

ل: هل يمكن تمييّ  والآخر على نحو المجاز، والكلًم يقع في أمرين هنا: الأو 
والثاني: هل يمكن أن يجتمع  المعنى الحقيقي  و المعنى المجازي  من المعنيين؟

 لا؟  الحقيقة والمجاز في مرادٍ ومقصودٍ واحدٍ أو
ل: وهو هل يمكن تمييّ المعنى الحقيقي  و المعنى المجازي  ا الأمر الأو  أم 

 ؟من المعنيين
فأقول: إن  المتتب ع للأحاديث النبوي ة الشريفة يجد أن  المقصود من المساجد 

ل  فقد دل ت الأحاديث  -أي السجود لها وعبادتها  -في الحديث هو المعنى الأو 
 أن لا يُتَّخَذَ قبره وثناا يعبد: قد دعا الله  على أن  النبي  
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ل: لا تّعل قبري  هم  : الل   عن أب هريرة قال: قال النبي  » الحديث الأو 
ذوا من قبور أنبيائهم مساجد ا اتّ   .«وثناا. لعن الله قوما

، وهو صحيح الإسناد ورجاله من الثقات، (1)رواه أحمد في مسنده
ورجاله كل هم من الثقات، وإن  (3)وأبو يعلّ في مسنده، (2)والبخاري  في تاريخه

ي أشكّ عليه في (4)أشكّ البعض على إسحاق بن أب إسرائيل ، فقد وث قه الذ 
: (5)مكانٍ آخر  .(6)«إن ه ثقةٌ »، وقال الألباني 

 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ أن  رسول الله » الحديث الثاني:
ذوا قبور هم  لا تّعل قبري قال: الل   وثناا يعبد، اشتد  غضب الله على قومٍ اتّ 

 . «أنبيائهم مساجد

                                                                                                                                                       

 .246: ص 2( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج 1) 

د بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ج 2)  ، محم   مع اختلافٍ يسيٍر. 177ح  47: ص 3( البخاري 

، أبو 3)  ، مسند أب يعلّ، ج ( الموصلي   .6681ح  33: ص 12يعلّ أحمد بن عليٍّ

، علي  بن أب بكرٍ، مجمع الزوائد، ج 4)  لا تّعلن  »باب قوله:  2: ص 4( انظر: الهيثمي 
 «.قبري وثناا

 .41: ص 8، ج المصدر السابق( 5) 

دٌ، أحكام الجنائز: ص 6)  ، محم   .216( الألباني 



ل: زيارة القبور  127  ................................................................ الفصل الأو 

ا،  (1)رواه ابن سعدٍ في )الطبقات( مرسلاا  ولكٰن  ابن عبد البر  رواه مسندا
 . (2)«عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ عن أب سعيدٍ الخدري  »قال: 

ثنا أبو خالٍد الأحمر عن ابن عجلان » الحديث الثالث: عن زيد بن حد 
هم  لا تّعل قبري وثناا يصلّ  له؛ أشتد  : الل  أسلم قال: قال رسول الله 

ذوا قبور أنبيائهم مساجد  .«غضب الله على قومٍ اتّ 

 هو خالدٍ  أبو ـ بسندٍ صحيحٍ ورجاله كل هم من الثقات (3)رواه ابن أب شيبة
دٌ  ،بن حي انٍ سليمان  ا ورواه ـوابن عجلان هو محم   (4)الرز اق عبد أيضا

رٍ عن زيد بن أسلم.  بطريقٍ رجاله ثقاتٌ عن معم 

عن إبراهيم بن أب يحيى وابن جريحٍ عن صفوان بن »الحديث الرابع: 
هم  إني  قال: الل   سليمٍ عن سعيد بن أب سعيدٍ مولى المهري  أن  رسول الله 

ا  .«أعوذ بك أن يت خذ قبري وثناا ومنبري عيدا

                                                                                                                                                       

د، الطبقات الك1)   .241: ص 2برى، ج ( ابن سعدٍ، محم 

، يوسف بن عبد الله، التمهيد، ج 2)   .41: ص 5( ابن عبد البر 

د، المصن ف، ج 3)  ، باب الصلاة عند قبر النبي  269: ص 2( ابن أب شيبة، عبد الله بن محم 
  3وإتيانه، ح. 

، عبد الرز اق، المصن ف، ج 4)   وفيه: "يصلّ  إليه". 1587، ح 406: ص 1( الصنعاني 
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وهو حديثٌ صحيحٌ وإن اختلف في إبراهيم  (1)مصن فه رواه عبد الرز اق في
؛ لوجود ابن جريحٍ معه في الطريق، وهو من الثقات  بن أب يحيى، فهو لا يضر 

 ، وباقي الرجال كل هم ثقاتٌ.(2)ورجال الصحيحين
مة إن ما هو  م يظهر أن  المراد من المساجد في الأحاديث المتقد  ا تقد  ومم 

ل  قد نهى أن  بقرينة أن  النبي   -يسجد لها وتعبد  وهو أن -المعنى الأو 
ا  -يت خذ قبره وثناا  وتعو ذ من ذٰلك، فيكون  يعبد من دون الله  -أي صنما

هٰذا هو المعنى الحقيقي  من اللفظ، بينما استدلالهم بهٰذه الأحاديث على حرمة 
ث عن عبادة القبور، وهٰ فالبناء على القبور أجنبيٌّ عنها،  ذا الأمر لا هي تتحد 

يجو زه أحدٌ من المسلمين؛ لأن ه يدخل في باب الشرك بالله تعالى، بالإضافة إلى 
ذ القبور مساجد قد جاءت في ذيل  أن  أحاديث النبي   ال تي تلعن من اتّ 

اذ قبره وثناا، وهٰذا يدل  على الاشتراك فيما بين هٰذه  أحاديث النهي  عن اتّ 
  الآخر.الأحاديث، أي أن  أحدهما يفسّ  

ا في هٰذا اللفظ  ا الأمر الثاني: وهو إمكان اجتماع الحقيقة والمجاز معا وأم 
لقائلٍ أن يقول: إن نا لو سل منا أن  المعنى الحقيقي  من المساجد في  من عدمه

مة هو السجود للقبور وعبادتها، لكٰن ألا يمكن أن يقصد  الأحاديث المتقد 
                                                                                                                                                       

، عبد الرز اق، المصن ف، ج ( ال1)   .15916ح  464: ص 8صنعاني 

، ج 2)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم  ، 98و 37: ص 5( البخاري  ؛ النيسابوري 
اج، صحيح مسلمٍ، ج   وغيرها. 80و 10و 2: ص 5مسلم بن الحج 
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ا في هٰذه الأحاديث؟ أي أن منها المعنى الحقيقي  والمعنى الم جازي  مجتمعين معا
ا وهو  يجتمع المعنى الحقيقي  وهو السجود للقبور وعبادتها والمعنى المجازي  أيضا

 بناء المساجد عليها، فيكون كلا المعنيين مقصودين هنا.
رَ في كتب الأصول وغيرها ما هو مشهورٌ  الجواب على هٰذا الأمر: أن ه قد قرُي

رسة أهل السن ة أن ه لا يمكن أن يجتمع المعنى الحقيقي  عند علماء مد
ا في لفظٍ واحدٍ.  والمجازي  ويكونا مقصودين معا

أي الحقيقة  -استحال اجتماعهما : »)كشف الأسرار(قال صاحب 
لا تّتمع الحقيقة »وقال السّخسي  في أصوله: . (1)«في لفظٍ واحدٍ  -والمجاز 

:  .(2)«والمجاز مراداا باللفظ ذهب »وذهب الشوكاني  في )إرشاد الفحول( قائلاا
قون من الشافعي ة  جمهور أهل العربي ة وجميع الحنفي ة وجمعٌ من المعتزلة والمحق 
إلى أن ه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي  والمجازي  حال كونهما مقصودين 

اص في )أحكام القرآن( في باب الطلاق قبل .(3)«بالحكم النكاح:  وقال الجص 
ا لا يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز» ا واحدا  .(4)«لأن  لفظا

                                                                                                                                                       

، عبد العزيز (1)   .484: ص 2، كشف الأسرار، ج البخاري 

د بن 2)  ، محم   في بيان الحقيقة والمجاز. 73: ص 1أحمد، الأصول، ج ( السّخسي 

، إرشاد الفحول، ج 3)  د بن عليٍّ ، محم  المبحث العاشر: في الجمع بين  79: ص 1( الشوكاني 
 الحقيقة والمجاز.

، أحكام القرآن، ج 4)  اص، أحمد بن عليٍّ  باب الطلاق قبل النكاح. 316: ص 8( الجص 



اب   ....................................................... 130  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

وبذٰلك يت ضح أن ه لا يمكن أن يجتمع المعنى الحقيقي  والمجازي  في لفظٍ 
ك بالمعنى الحقيقي  في المقام، فيكون  واحدٍ ومقصودٍ واحدٍ؛ فلا بد  من التمس 

الله، لا مجر د البناء  المراد من المساجد هو أن يسجد لها وتعبد من دون
عليها، فهو جائزٌ كما عرفت، وبهٰذا يكون ما استدل وا به على المطلب غير 

 تامٍّ ولا دخل له بمبحثنا هنا.
الحبشة إذا مات الصالح  أهلالأحاديث الدال ة على أن  : الطائفة الثانية

ا، وصو روا فيه التصاوير، فأولٰٰك هم شرار ا لخلق منهم بنوا على قبره مسجدا
 عند الله يوم القيامة: 

أم  حبيبة وأم   عن هشامٍ قال: أخبرني أب عن عائشة: أن  » الحديث الأول:
 سلمة ذكرتا كنيسةا رأينها بالحبشة فيها التصاوير، فذكرتا ذٰلك للنبي  

ا  فقال: إن  أولٰٰك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا
 .«وصو روا فيه تلك الصور، فأولٰٰك شرار الخلق عند الله يوم القيامة

 في صحيحيهما. (2)ومسلمٌ  (1)رواه البخاري  

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،1)  ، محم  ، ج  ( البخاري  باب فضل استقبال  111: ص 1صحيح البخاري 
 القبلة؛ 

 باب هجرة الحبشة. ،245: ص 4ج 

اج، صحيح مسلمٍ، ج 2)  ، مسلم بن الحج  باب النهي عن بناء  66: ص 2( النيسابوري 
 المساجد على القبور.
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ا اشتكى »الحديث الثاني:   عن هشامٍ عن أبيه عن عائشة قالت: لم 
ذكرت بعض نسائه كنيسةا رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماري ة،  النبي  

وكانت أم  سلمة وأم  حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيها، فرفع رأسه فقال: أولٰٰك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 

ا، ثم  صو روا فيه تلك الصور، أولٰٰك شرار الخلق عند الله  .«مسجدا
 .(1)رواه البخاري  في صحيحه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ة سندها ا السند:أمّ   - عندهم فأحاديث هٰذه الطائفة لا إشكال في صح 
مة الكتاب أشير إليهبناءا على ما   لوجودها في الصحيحين.  - في مقد 

ن  في الحبشة إعندما قيل له   النبي   فواضحةٌ من أن   أمّا الدلالة:
روا له الصور،  اأناسا  ا، وصو  إذا مات الصالح منهم بنوا على قبره مسجدا

، «أولٰٰك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ا هٰؤلاء بـواصفا  -فقال 
يصح  بناء المساجد على القبور  وبذٰلك تدل  هٰذه الأحاديث على أن ه لا

اذ التصاوير فيها.  واتّ 
ث عن  إن نا إذا نظرنا في أحاديث هٰذه أقول: الطائفة فالظاهر أن ها تتحد 

                                                                                                                                                       

، ج 1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   باب بناء المساجد  93: ص 2( البخاري 
 قبور.على ال
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 أعمالٍ يصدق على فاعلها أن ه من شرار الخلق عند الله وهٰذه الأعمال هي:
  .ل: بناء المسجد على القبرالأو  

 الثاني: تصوير التصاوير ونحت التماثيل.
ل لم يكن مقصوداا في كلام النبي   ، وهو ومن الواضح أن  الأمر الأو 

ا ما يوحي به ال سؤال نفسه، فإن  أم  سلمة وأم  حبيبة سألتا عن كنيسةٍ أيضا
ا  نتها تصاويرها الموجودة فيها، فجاء الجواب على طبق السؤال مستخدما حس 
ين هم )شرار الخلق( عند الله،  اسم الإشارة )أولٰٰك( إشارةا إلى المصو رين الذ 

يوم حيث ورد فيهم من الأحاديث الدال ة على أن هم أشد  الناس عذاباا 
إن  من أشد  »: الله   ، وكذا ما رواه عبد الله قال: قال رسول(1)القيامة

أو عن نافعٍ أن  عبد الله بن عمر  .(2)«أهل النار عذاباا يوم القيامة المصو رين
بون يوم »قال:  أخبره: أن  رسول الله  ين يصنعون هٰذه الصور يعذ  إن  الذ 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدال ة  .(3)«القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم
م من أدل ة جواز البناء على القبور، ولما  -على ذم  المصو رين  أضف إلى ما تقد 

وهي دور  -رواه البخاري  في صحيحه من أن  ابن عب اسٍ كان يصلي  في البيعة

                                                                                                                                                       

،نظرا( 1)  د بن إسماعيل،  : البخاري   .64ص : 7ج  ،صحيح البخاري  محم 

 .426ص : 1ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (2) 

د بن إسماعيل، ( 3)  ، محم   .64ص : 7ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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، بل هو صريح قول (1)التماثيل فيها كان ما إلا   -العبادة عند أهل الكتاب 
اب عندما دعاه رجلٌ من النصارى إلى مأدبةٍ فقال:  عمر إن ا لا »بن الخط 

وهٰذا الحديث وإن  .(2)«ندخل كنائسكم من أجل التماثيل ال تي فيها الصور
لوروده في صحيح البخاري  ولم يطعن به أحد،  لا يضر   وكان مرسلاا فه

ا عن أسلم مولى ع ا »مر قال: وكذٰلك فقد رواه عبد الرز اق في مصن فه مسندا لم 
ا، وكان من عظمائهم وقال: أحب    قدم الشام صنع له رجلٌ من النصارى طعاما

. وقد نقل عن الآب  (3)«أن تّيئني وتكرمني فقال له عمر:... وذكر الحديث
الأظهر في الإشارة )أولٰٰك( أن ها لمن نحت وعبد، وإن كانت لمن نحت »قوله: 

 . (4)«لحديث وعد المصورينفقط فيحتمل كونهم شراراا بتصويرهم؛ 
اتين، لا مَن بنى على  وعليه فيكون المقصود من الشرار المصو رين والنح 
ا ليعبد فيه الله؛ لما عرفت من أن ه جائزٌ بِسب ما ذكرناه من  القبر مسجدا
الأدل ة، ويمكن أن نضيف شيئاا آخر للأعمال ال تي يصبح صاحبها من شرار 

ا ويضع فيه الخلق، وهو أن يجمع بين  الأمرين، فيبني على القبر مسجدا

                                                                                                                                                       

 .112ص : 1ج  المصدر السابق،( 1) 

د بن إسماعيل، ( 2)  ، محم   .64 ، ص7، ج صحيح البخاري  البخاري 

 (3) ، ح  398ص : 10ج  ؛1611 ح 412ص : 1ج  ،اق، المصن فعبد الرز   الصنعاني 
19486. 

اذ القبور مساجدإعلام الراكع الساجد  ،دٍ عبد الله بن محم   ،لغماري  ا( انظر: 4)   .58ص : بمعنى اتّ 
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 .التماثيل والتصاوير؛ ليصبح مكاناا لعبادة أولٰٰك
 وبذٰلك تكون أحاديث هٰذه الطائفة قاصرةا في الدلالة على مطلبهم.

ث بعد »: الطائفة الثالثة د بن جحادة قال: سمعت أبا صالحٍ يحد  عن محم 
زو ارات القبور، والمتخذين   ما كبر عن ابن عب اسٍ قال: لعن رسول الله

 .«عليها المساجد والسّج
 (3)والترمذي   (2)، وأبو داود(1)رواه أحمد في مسنده في أكثر من موضعٍ 

ائي    في سننهم. (4)والنس 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

: فالحديث ضعيفٌ بأب صالحٍ وهو )باذان أو باذام(؛ فقد قال أمّا السند
، »غليل: الألباني  في إرواء ال فه جمهور العلماء، ولم يوث قه إلا  العجلي  قد ضع 

ا في )تمام المن ة( بعد (5)«بل إن ه ذكر الحديث وحكم عليه بالضعف . وقال أيضا
أن ذكر الحديث: هٰذا حديثٌ على شهرته ضعيف الإسناد، فإن ه من رواية أب 

                                                                                                                                                       

 .337و  324و  287و 229ص : 1ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1) 

 .3236ح  87ص : 2ج  ،سنن أب داود ،سليمانابن الأشعث،  (2) 

 (3 ) ،  .319ح  201: ص 1ج ،سنن الترمذي   ،د بن عيسىمحم  الترمذي 

 (4 ) ،  .94ص : 4ج  ،سنن النسائي   ،أحمد بن شعيبٍ النسائي 

 (5) ، دٌ،  الألباني   .761ح  212ص : 3ج  ،إرواء الغليلمحم 
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فه الجمهور، بل ات همه بعضهم  صالحٍ باذام عن ابن عب اسٍ، وباذام ضع 
ان المحتج  ». وقال الحاكم في مستدركه: (1)«بالكذب أبو صالحٍ هٰذا ليس بالسم 

ا.(2)«به، إن ما هو باذان ولم يحتج  به الشيخان  ؛ ولٰذلك الحديث ضعيفٌ سندا
قد لعن زو ارات القبور، وكذٰلك المت خذين على  النبي   فإن   ا الدلالة:أمّ 

ء، وهٰذا يعني أن  هٰذه الأمور الثلاثة والسّاج أي الضيا ،القبور المساجد
مةٌ   ؛ لأن  أصحابها ملعونون وعاقبة اللعن هي النار.محر 

ة ألفاظٍ إأقول:  ن نا لو رجعنا إلى هٰذا الحديث لوجدنا أن ه قد ورد متنه بعد 
 وبالسند نفسه، وكما يلي:

ل:  زائرات القبور والمت خذات عليها  لعن رسول الله »الأو 
 «.المساجد والسّج

 «.والمت خذات عليها المساجد والكنس»الثاني: 

 «.زو ارات القبور لعن رسول الله »الثالث: 

 الرابع: وهو ما ورد في أصل الحديث )المت خذين عليه المساجد(.

إذن فهنالك اضطرابٌ في متن الحديث، وهٰذا يضعفه من حيث الدلالة، 

                                                                                                                                                       

دٌ، (1)  ، محم   .297ص تمام المن ة: الألباني 

 (2) ،  .374ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين، د بن عبد اللهمحم   الحاكم النيسابوري 
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ا لا يدل  على المطلوب، ف ة المتن فهو أيضا ن  زائرات أو زو ارات إولو سل منا بصح 
ات بِق  أزواجهن   -من صيغ المبالغة  -القبور  ، يعني كثيرات الزيارة المقصر 
ا لا مجر   ، فهي غير مشمولةٍ باللعن. وأم  اتٍ قليلةا د مَن زارت القبور ولو مر 

أن  المقصود بها هو السجود لها وعبادتها،  خذين عليها المساجد فقد ذكرناالمت  
لا البناء عليها، وإذا كان كذٰلك فما ذكروه في استدلالهم بهٰذه الأحاديث على 

 مطلبهم غير تامٍّ وهو أجنبيٍّ عن بِثنا.
ة أحاديث هي: : الطائفة الرابعة   وقد وردت فيها عد 

ل: روى مسلمٌ في صحيحه قال:  ثنا وكيع عن سفيان»الأو  عن  ،حد 
عن أب الهياج الأسدي  قال: قال لي علي   ،عن أب وائلٍ  ،حبيب بن أب ثابتٍ 

، أن لا تدع بن أب طالبٍ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
يته  .(1)«تمثالاا إلا  طمسته، ولا قبراا مشرفاا إلا  سو 

ائي  في سننه (2)ورواه أحمد في مسنده  .(4)ندهوأبو يعلّ في مس (3)والنس 
                                                                                                                                                       

اج،  (1)  ، مسلم بن الحج   .61ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

 .129و 96ص  :1، ج مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (2) 

 (3 )،   653ص : 1ج  ،؛ السنن الكبرى88ص : 4ج  ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 
 .2158ح 

، أبو يعلّ  (4)   .343ح  284ص : 1ج  ،مسند أب يعلّ ،أحمد بن عليٍّ الموصلي 
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ثني أب ثنا يزيد»الثاني:  ثنا عبد الله حد  أنبأنا أشعث بن سوارٍ عن  ،حد 
بعث صاحب شرطه  عن حنش بن المعتمر أن  عليًّا  ،ابن جريحٍ 

يته، ولا  فقال: أبعثك لما بعثني له رسول الله ا إلا  سو  ، لا تدع قبرا
 .«تمثالاا إلا  وضعته

 .(2)والهيثمي  في مجمعه (1)رواه أحمد في مسنده
د بن فضيلٍ »الثالث:  ثنا محم  عن حنشٍ  ،عن أشعث عن ابن أشوع ،حد 

قال: دخل عليٌّ على صاحب الشرطة فقال: انطلق فلا تدع زخرفاا إلا   الكناني  
يته ثم  دعاه فقال: هل تدري إلى أين بعثتك؟ إلى ما  .ألقيته، ولا قبراا إلا  سو 

 .«بعثني عليه رسول الله 
 .(3))المصنف(رواه ابن أب شيبة في 

ثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن رجلٍ »الرابع:  من أهل  حد 
دٍ  ،عونه أهل البصرة أبو المود  ويكن   -البصرة  وكان  وأهل الكوفة بأب محم 

 في جنازةٍ   قال: كان رسول الله بن أب طالبٍ  عن علي   - من هذيلٍ 

                                                                                                                                                       

 .145ص : 1ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1) 

 (2) ، باب ما جاء في التماثيل  172ص  :5ج  ،مجمع الزوائد، بن أب بكرٍ  علي   الهيثمي 
 في المتن. اختلافٍ  والصور، مع

ح  ،في تسوية القبور بابٌ ) 222ص : 3ج  ،المصن ف، دعبد الله بن محم   ابن أب شيبة، (3) 
3). 
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 إلا   ولا صورةا  ،المدينة فلا يدع فيها وثناا إلا  كسّهكم يأتي فقال: أي  
ا إلا  سو   ،خهالط    .أنا ،رسول الله من القوم فقال: يا فقام رجلٌ  ؟اهولا قبرا
نطلق عليٌّ فرجع فقال: ما اف ،ه هاب أهل المدينة فرجعنطلق الرجل فكأن  اف

ا إلا  سو   لم أدع فيها وثناا إلا  كسّته ولا أتيتك يا رسول الله حتّ   يته قبرا
 «.ختهاإلا  لط   ولا صورةا 

 .(1)رواه أبو داود في مسنده

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ل قد ورد في صحيح مسلمٍ، فيمكن القول إن   ا السند: فإن  الحديث الأو  أم 
ة سنده ونستطيع أن نحكم على أن  بعض أحاديث هٰذه  ،ذٰلك يكف في صح 

 الطائفة صحيحة السند، وبالتالي يثبت الحكم.
فه الألباني   -وإن ورد في صحيح مسلمٍ  -إن  هٰذا الحديث  أقول: فقد ضع 

ح بالتحديث بشيءٍ من هٰذه الطرق  لعنعنة حبيبٍ؛ فإن ه مدل سٌ ولم يصر 
ا أبو الهياج فقد وث قه ، إضافةا إلى أن  البخاري  لم يرو(2)إليه ه في صحيحه. وأم 

 فهو ثقةٌ. (2)، وذكره ابن حب ان في )الثقات((1)وابن حجرٍ  (3)العجلي  

                                                                                                                                                       

، سليمان بن داود،  (1)   .16ص مسند أب داود: الطيالسي 

دٌ،  (2)  ، محم   .209ص : 3ج  ،إرواء الغليلالألباني 

 (3)  ،  .2281/  435ص : 2ج  ،معرفة الثقات ،أحمد بن عبد اللهالعجلي 
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فه الألباني   ا الحديث الثاني فهو ضعيفٌ بأشعث بن سوارٍ، فقد ضع   (3)وأم 
 .(5)والعجلي   (4)وابن معينٍ 

ا ضعيفٌ بابن سوارٍ.وأم    ا الحديث الثالث فهو أيضا
ا ا دٍ وأم  على الاختلاف  -لحديث الرابع الوارد عن أب المود ع أو أب محم 

فهو ضعيفٌ لجهالة حال أب المود ع، فلم يرد  -عند أهل البصرة وأهل الكوفة 
 .(6)في كتب الرجال بيانٌ لحاله، فهو مجهول الحال ذكر ذٰلك الألباني  

ا الأمر، أضف إلى أن  الألباني  قد ذكر بعض الأحاديث شواهد على هٰذ
فها كل ها بها، وذكر  ولهٰذا جاء بها شواهد على المطلب ولم يستدل   ؛ضع 
يرويه حبيب بن أب وائلٍ، »في علله حديث أب الهياج فقال:  الدارقطني  

واختلف عنه فرواه الثوري  عن حبيبٍ عن أب وائلٍ عن أب الهياج، قال 
ان وخالد بن الحارث ووكيعٌ  وأبو نعيمٍ وقبيصة، وقال أبو  ذٰلك يحيى بن القط 

                                                                                                                                                       

 

 .1601/  252ص : 1ج  ،تقريب التهذيب ،علي  أحمد بن ابن حجرٍ،  (1) 

د،  (2)   .170ص : 4ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

دٌ،  (3)  ، محم   .369ص : 5؛ ج 198ص : 4ج  ،إرواء الغليلالألباني 

 .3230/  63ص : 2ج  ،تاريخ ابن معينٍ ، يحيىابن معيٍن،  (4) 

 (5) ،  .109 / 233ص : 1ج  ،معرفة الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي 

دٌ،  (6)  ، محم   .1ح  209ص : 3ج  ،إرواء الغليلالألباني 
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 :، وقال ابن المبارك"عن الثوري  عن حبيب بن أب وائلٍ عن عليٍّ " :إسحاق
، ولم يذكر أبا الهياج، وقال "عن الثوري  عن حبيب بن أب وائلٍ عن عليٍّ "

، وقال قيس "عن حبيبٍ عن الهياج ولم يذكر أبا وائلٍ " :مسعرٌ والمسعودي  
عن حبيب بن أب ثابتٍ عن " :ليمان وزياد بن خيثمةبن الربيع وسعاد بن س

. ورواه جريرٌ عن الأعمش  أب وائلٍ عن سعيد بن أب الهياج عن أبيه عن عليٍّ
عن حبيب بن أب ثابتٍ عن أب الهياج، وهو غريبٌ عن الأعمش لا أعلم 
اك  ث به عن الأعمش هٰكذا غير جريرٍ، وخالفه عيسى بن الضح  ا حد  أحدا

اك وروح بن مسافرٍ فقالا: عن الأعمش عن أب وائلٍ أخو الجر   اح بن الضح 
 ولم يذكرا أبا الهياج. (1)«عن عليٍّ 

وهناك غيرها من الأسانيد الأخرى ال تي يستظهر من نقل الدارقطني  لها أن  
وهٰذا  ،هٰذا الحديث مع كثرة الاختلافات في سنده مضطرب الإسناد

 الاضطراب يضع ف الحديث.
يته»فإن  ورود عبارة  لة:أمّا الدلا  تحتمل فيه  «ولا قبراا إلا  سو 

ة توجيهاتٍ:  عد 
ل: ما من قبٍر مبنيٍّ إلا  ساويته بالأرض.  الأو 

 الثاني: ما من قبٍر أعلى من باقي القبور ومشرفاا عليها إلا  ساويته بالقبور الأخرى.

                                                                                                                                                       

 (1 )،  .494س  174و 173ص : 4ج  ،علل الدارقطني   بن عمر، علي   الدارقطني 
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حته، فإن  التسوية يعني   التسطيح.الثالث: ما من قبٍر مسن مٍ إلا  سط 
ل وهو تسوية القبر بالأرض، ا الأو  فهو مخالفٌ  -وإن هٰذا كان محتملاا  - أم 

لمشهور العلماء من أن ه يستحب  رفع القبر عن الأرض مقدار شبٍر أو أكثر 
يستحب  رفع القبر »بقليلٍ. فقد ذهب ابن قدامة في )الشرح الكبير( إلى أن ه: 

م على صاحبه عن الأرض؛ ليعرف أن ه قبٌر، فيتوقى   . وقال النووي  في (1)«ويترح 
ا كثيراا... بل »شرحه لصحيح مسلمٍ:  السن ة أن  القبر لا يرفع على الأرض رفعا

أخبرنا أبو حنيفة عن حم ادٍ عن ». ونقل الألباني  قال: (2)«يرفع نحو شبرٍ 
ذا . وبهٰ (3)«إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتّ  يعرف أن ه قبٌر فلا يوطأ
ل غير مقصودٍ وليس هو المراد من الحديث.   يت ضح أن  الأمر الأو 

ا التوجيه الثاني: فإن ه بقرينة )مشرفاا(   ا  -وأم  ي يكون مرتفعا وهو الذ 
المشرف ما رفع »كثيراا عن باقي القبور فقد قال ابن قدامة في المغني: 

رتفع، ومشارف . وذهب أهل اللغة إلى أن  المشرف هو العالي والم(4)«كثيراا
يكون المراد من التسوية في  - (5)الأرض أعاليها، وجبلٌ مشرفٌ عالٍ 

                                                                                                                                                       

 .383ص : 2، ج الشرح الكبير عبد الرحمنٰ، ابن قدامة، (1) 

 (2)  ،  .36ص : 7ج  ،شرح مسلمٍ  ،يحيى بن شرفٍ النووي 

دٌ،  (3)  ، محم   .205ص أحكام الجنائز: الألباني 

 .379ص : 2ج  ،المغني عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، (4) 

ابن ة )شرف(؛ ماد   252ص : 6ج  ،كتاب العين ، الخليل بن أحمد،لفراهيدي  ا( انظر: 5) 
،ة: )شرف(؛ ماد   263ص : 3ج  ،معجم مقاييس اللغة ،أحمدفارس،   الجوهري 
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الحديث هو المساواة والمقاربة بين القبور من حيث الارتفاع، ثم  إن  
ي حوله، فهٰذا  الحديث يتكل م عن ارتفاع القبر نفسه، لا ارتفاع البناء الذ 
 ) الأمر مسكوتٌ عنه في الحديث، ويؤي د ذٰلك ما ذكره ابن حزمٍ في )المحلّ 

ولا يحل  أن يبنى القبر ولا أن »لقبر والبناء عليه فقال: من التمييّ بين بناء ا
ص، ولا أن يزاد على ترابه شيءٌ، ويهدم كل  ذٰلك، فإن بنى عليه بيتٌ  يجص 

 . (1)«أو قائمٌ لم يكره ذٰلك
ح، فقد نقل ابن حجرٍ في  ا التوجيه الثالث: فإن  القبور المسن مة تسط  وأم 

لا : » تسطيح القبور بِديث عليٍّ )التلخيص( عن الشافعي  أن ه احتج  على
. وقال النووي  في (2)«تدع تمثالاا إلا  طمسته، ولا قبراا مشرفاا إلا  سويته

ا بين »)المجموع(:  قالوا لم يرُد التسوية بالأرض، وإن ما أراد تسطيحه جمعا
بدل  -أي بتسطيحها  -. فكأن  الأحاديث أمرت بتسوية القبور (3)«الأحاديث
.أن تّعل م  سن مةا

وهنالك توجيهٌ رابعٌ يمكن القول به وهو: أن ه لو سل منا بأن  التسوية تعني 

                                                                                                                                                       

 

 ة: )شرف(. ماد   1379ص : 4ج  ،الصحاح ،ادٍ إسماعيل بن حم  

 .133ص : 5ج  ،المحلّ  ، بن أحمد علي   ابن حزمٍ، (1) 

 .794ح  308ص : 2ج  ،تلخيص الحبير، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (2) 

 (3) ،  .296ص : 5ج  ،المجموع، يحيى بن شرفٍ  النووي 
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ا لا يمكن حمله على العموم، فهو منصرفٌ  التسوية بالأرض، فمع ذٰلك أيضا
 المشركين، تحقير يستلزم ذٰلك لأن   -إلى قبور المشركين لا قبور المسلمين 

ين المسلمين بخلاف شوكتهم، وكسّ قبورهم، وإهانة  إظهار من بد   لا الذ 
 أن   بقرينة -سواءٌ كانوا أحياءا أو أمواتاا  وتكريمهم، شأنهم ورفع مقامهم
 المشركين عمل هو وهٰذا والتصاوير، التماثيل ذكرت قد الطائفة هٰذه أحاديث
ار  بنوا إذا المسلمين أن   المعلوم ومن الكفر، بلاد وفي الجاهلي ة في والكف 
لأن  عقائدهم وعملهم يمنعان  فيها؛ والتصاوير التماثيل يضعون لا قبورهم

ث عن عمل المشركين وأهل الكتاب في  ذٰلك، وكأن   هٰذه الطائفة تتحد 
م حبيبة وأم   سلمة أم   حديث في مر   كما -قبورهم وأماكن عبادتهم   لا - المتقد 

 من هٰذا ،بِثنا عن خارجةٌ  الطائفة هٰذه أحاديث فإن   وعليه المسلمين؛ قبور
منا أن  أحاديث هٰذه الطائفة تدل  على سل   لو فإن نا أخرى جهةٍ  ومن جهةٍ،

ا  ار المؤمنين قبور -تسوية القبور جميعا  ولكٰن بالأرض، - والمشركين والكف 
 هٰذه أن   المعلوم من أن ه: وهي أخرى جهةٍ  من الطائفة هٰذه أحاديث لنناقش

 :حصلا قد موقفين لنا تبين   الأحاديث
ل: أن  النبي  الأكرم  كان في تشييع جنازةٍ، وطلب أن  الموقف الأو 

خ كل  صورةٍ، وأن يسو ى كل  قبٍر، فقام إليه رجلٌ  يكُسَّ كل وثنٍ وأن تلط 
وذهب، ثم  عاد وقد هاب من أهل المدينة، ولم يمتثل الأمر، والظاهر أن  

 إذ إن  هٰذه الحادثة قد حصلت في موقفٍ واحدٍ، وهو وقت التشييع، 
كان ولم يزل في التشييع، فطلب من أحد الموجودين القيام بهٰذا  النبي  

لتنفيذه، وذهب وقد أنجز كل  الأعمال وعاد  الأمر، فقام الإمام عليٌّ 
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. ويظهر أن ه لا يزال موجوداا في التشييع، فلو قارن ا بين وقت للنبي  
ي اشترك فيه النبي  الأكرم  ي لا يستغرق الساعة أو التشييع الذ  ، والذ 

ي قام به الإمام عليٌّ  : أعمالٍ  ثلاثة وهو - الساعتين، وبين العمل الذ 
 بقرينة المدينة، بيوت كل   في القبور وتسوية الصور وتلطيخ الأوثان كسّ

ا أو أقل  بقليلٍ، وكل ذٰلك قد  - المدينة في أي( فيها) وهو ما قد يستغرق يوما
 لم يزل في التشييع، فهل يعقل هٰذا؟! م حصل والنبي  الأكر

 )أي كم يأتي المدينة( يحتمل فيها أمران:  -ثم  إن  قوله 
ة، وقد  -الأول: أن ه  الأمر لم يكن في المدينة بعد، أي أن ه كان في مك 

ا؛ لأن  أهل المدينة لم يكونوا قد آمنوا  صدر منه هٰذا الأمر، وهٰذا بعيدٌ جدًّ
ة،  كل هم بالرسول  ي آمن منهم هو من جاء مع الوفد إلى مك  بعد، بل الذ 

لم تكن له سلطةٌ  -إليهم آمنوا به جميعهم، أي أن ه  وعندما هاجر النبي  
مر، بل لم ينُقل لنا 

ُ
عليهم قبل الهجرة حتّ  يأمر من يذهب إليهم ليفعل ما أ

بعد  قد ذهب إلى المدينة قبل الهجرة، وإن ما ذهب أن  الإمام عليًّا 
 الهجرة إليها مستصحباا معه الفواطم.

الأمر الثاني: أن ه كان في المدينة، وحصل هٰذا الأمر بعد الهجرة وقد آمن 
)أي كم يأتي المدينة( غير صحيحٍ، بل  به أهل المدينة فيكون قوله 

الصحيح هو على تقدير محذوفٍ في الكلًم كأن يقول: أيكم يأتي بيوت المدينة 
ا بيوت المدينة فالمفروض أن  أو مساجد المد ينة أو أماكن العبادة في المدينة، أم 

أهلها قد آمنوا به وعلموا أن  التماثيل والصور غير جائزةٍ في الدين الجديد، 
ا المساجد فمن المعلوم أن   في بداية الهجرة النبوي ة مساجد قد لم يكن  هوأم 
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ا أماكن العبادة فالمقصود غير المسجد النبوي  الشريف، وأم  بنيت في المدينة 
ين كانوا في المدينة من بني النضير وبني  نبها إذ أماكن عبادة اليهود الذ 

وهٰؤلاء هم من أهل الكتاب، وقد قلنا إن  الأحاديث  ،القنيقاع وغيرهم
هةٌ الى أماكن عبادتهم، وهو أمرٌ مسل مٌ ولا اعتراض عليه من كل   موج 

 المذاهب الإسلامي ة.
قد طلب من صاحب شرطته أو من  اني: أن  الإمام عليًّا الموقف الث

ا  أب الهياج أن يذهب ليطمس كل  تمثالٍ أو يضعه، أو زخرفاا فيلقيه، أو قبرا
 فيسويه، ومن المعلوم أن  هٰذا قد حصل في زمن خلافة أمير المؤمنين 

، وهو يعني أن ها كانت باقيةا إلى زمان خلافته، أي أن ها كانت عليٍّ 
وجودةا في زمن خلافة أب بكر وعمر وعثمان، ولم يلتفت أحدٌ منهم إلى هٰذا م

ا أن  فترة  الأمر، أو أن هم تركوها مشي دةا في فترة خلافتهم وتهاونوا فيها، علما
، ولم يصنعوا معها شيئاا مع هٰذا  25حكمهم استمر ت لأكثر من  سنةا

خلافته، فالتفت إلى  في التشديد في حرمتها، إلى أن جاء الإمام عليٌّ 
ذٰلك الأمر، فأرسل من يطمس التماثيل ويسوي القبور، وهٰذا في الحقيقة أمرٌ 
له من اللوازم والمفاسد الكثيرة، أحدها أن ه يستلزم التنقيص في حق  الخلفاء 

، القو امون على الشريعة والدين بعد النبي   -كما يقال  -الثلاثة؛ لأن هم 
ي يوقع الناس في الشرك أو الكفر؟!فكيف غفلوا عن هٰذا ا  لأمر الذ 

، لا بد  من ذكره وهو  ن  إرسال أمير المؤمنين عليٍّ أ وهنالك أمرٌ مهمٌّ
 أبا الهياج لتنفيذ هٰذا الأمر يستظهر منه قرب مقامه من الإمام 

من ، وكذا هو الحال مع صاحب شرطته، وهٰذا يعني أن هما كانا عليٍّ 
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بين منه  سمعا الكثير من أحاديث أمير لازم القرب أن يكونا قد ف ،المقر 
، ولكٰن  الغريب أن نا ما وجدنا لأب الهياج أو لصاحب شرطته المؤمنين 

، فكيف يمكن تفسير ذٰلك؟! ألا يولد  إلا  هٰذا الحديث عن الإمام عليٍّ 
 ذٰلك في النفس شيئاا؟!

هي عن البناء على القبور حول الن ةٍ ما ذكروه من أدل   كل   ضح أن  وبذٰلك يت  
ا يمكن توجيهها فلم تشمل  اأو أنه ،ها موضوعةٌ ا لأن  إم   ،لم يكن صحيحا

اعنه تّص   فهي خارجةٌ  ،موضوعنا   .صا

ذته بعض المذاهب الإسلامي ة  ا مستحدثاا اتّ  إن  البناء على القبور لم يكن أمرا
كما يشاع لجري المسلمين لمستنقع الشرك، وإيقاعهم في فخاخ الشيطان، بل هو 
أمرٌ سارت عليه الأجيال من المسلمين من كل  المذاهب الإسلامي ة، والأكثر من 

ا من العلماء قام  ذٰلك أن نا لم نسمع في كتب التاريخ أن   جيلاا من الأجيال أو عالما
من الأبنية والأضرحة، إلا  بعد ما  -في الأماكن الجائزة  -بهدم ما بني على القبور 

ي أس   اب  الذ  س على تكفير كل  المسلمين لأبسط الذرائع؛ ولهٰذا جاء الفكر الوه 
أجازوا البناء على نجد أن  الكثير من العلماء في مدرسة أهل السن ة والجماعة قد 

 :فقد - هلا القبر نفس -القبر 
( إلى جواز بناء البيت أو القائم على القبر من ـ 1 ذهب ابن حزمٍ في )المحلّ 



ل: زيارة القبور  147  ................................................................ الفصل الأو 

 .(1)غير كراهةٍ 
ارٍ  ـ2 ة من وهو -ذهب ابن قص   جواز إلى - المالكي   المذهب أئم 
 .(2)القبر على البناء

لعل  المراد: أن يبنى على قبورهم القباب »ونقل عن صاحب )الذخائر(:  ـ3
والقناطر كما يفعل في المشاهد إذا كان الدفن في مواضع مملوكةٍ لهم أو لمن 

: ينبغي استثناء  قبور  -من عدم عمارة القبور  -دفنهم فيها... وقال الأسنوي 
 .(3)«الأنبياء والعلماء والصالحين

: وأستثنى  ذكر البجيرمي  » :الدمياطي   وقال البكري   ـ4 هٰذا الموضوع قائلاا
: نعم  بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم... وعبارة الرحماني 

  .(4)«قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقب ةٍ لإحياء الزيارة والتبر ك

ا »مي  في )التحفة( في كتاب الوصايا: تقال ابن حجرٍ الهي ـ5 ويظهر أخذا
ا  ر ومم  ا تقر  تها، كالوقف لضريح مم  قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صح 

                                                                                                                                                       

 .577المسألة  132ص : 5ج  ،المحلّ   ،بن أحمد علي  ابن حزمٍ،  (1) 

، نظر: ا( 2)  اب الرعيني   كتاب الجنائز. 59ص : 3ج  ،مواهب الجليل دٍ د بن محم  محم  الحط 

دٍ، أ( 3)  ، زكري ا بن محم  ؛ 30ص : 3ج  في شرح روض الطالب، سنى المطالبالأنصاري 
 ،  .381ص : 2ج  ،مغني المحتاج ،د بن أحمدمحم  الشربيني 

 (4) ،  .137ص : 2ج  ،إعانة الطالبين، دعثمان بن محم   البكري  الدمياطي 
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، ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه، ومَن يخدمونه  الشيخ الفلاني 
تها ببناء قب ةٍ على قبر وليٍّ أو  ا من صح  أو يقرؤون عليه، ويؤي د ذٰلك ما مر  آنفا

ا:  .(1)«عالمٍ  ةٍ فا»وقال أيضا ... وإذا أوصى لجهةٍ عام  لشرط أن لا يكون معصيةا
وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجدٍ، ولو من كافرٍ، ونحو قب ةٍ على قبر 

  .(2)«عالمٍ في غير مسبلةٍ 

البناء على القبور غير منهيٍّ عنه إذا كان في » نقل عن ابن الحاج  قوله: ـ6
  .(3)«ملك الإنسان نفسه

لا بأس بقب ةٍ »الحنابلة(:  قال ابن مفلحٍ في كتاب )الفروع من فقه ـ7
ونقل  .(4)«وبيتٍ وحظيرةٍ في ملكه؛ لأن  الدفن فيه مع كونه كذٰلك مأذونٌ فيه

إن كان  -يعني على القبر  -القب ة والحظيرة في التربة »قوله:  عنه في )الفصول(
 . (5)«في ملكه فعل ما شاء، وإن كان في مسبلةٍ كره للتضييق

                                                                                                                                                       

 (1) ،  13ص  :7، ج تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دأحمد بن محم   ابن حجرٍ الهيتمي 
 كتاب الوصايا.

 كتاب الوصايا. 5ص : المصدر السابق( 2) 

،( انظر: 3)  اب الرعيني   .243ص : 2ج  ،مواهب الجليل ،دٍ د بن محم  محم   الحط 

 .212ص : 2ج  ،الفروع ،دمحم   ابن مفلحٍ، (4) 

، أانظر:  (5)  يق الغماري  فصلٌ في نصوص  9ص إحياء المقبور:  ،دٍ حمد بن محم  الصد 
 علماء المذهب.



ل: زيارة القبور  149  ................................................................ الفصل الأو 

قد أفتّ الحافظ السيوطي  باستثناء قبور الأولياء والصالحين، ولو  ـ 8
كانت في الأرض المحبسة، بينما أفتّ ابن عبد السلام بهدم القباب والبيوت 
والأبنية الواقعة في قرافة مصر؛ لأن ها واقعةٌ في أرض موقوفةٍ، واستثنى قب ة 

؛ لأن ها مبني ة في دار ابن عبد   .(1)الحكمقبر الإمام الشافعي 
في الحكم بين بناء القبر للمباهاة وبنائه  نقل عن بعضهم فصلٌ  ـ9

ز الثاني للتمييّ، م الأول وجو   . (2)فحر 
ا متعارفاا في  ومن ذٰلك كل ه يستظهر أن  البناء على القبور كان أمرا
ا للمذاهب الإسلامي ة الخمسة، وأن ه كان  المجتمعات الإسلامي ة وطبقا

ا.  مشر عاا وجائزا

حنا كتب التاريخ وغيرها من الكتب الأخرى، لوجدناها تغص   إذا تصف 
بالشواهد الكثيرة على أن  هنالك قبوراا لبعض الأشخاص من الصحابة 
أ شخصٌ واحدٌ على  وغيرهم، قد تم  بناء القبب والأضرحة عليها، ولم يتجر 

لأن   التعر ض لها بسوءٍ، وهٰذا لا يعني أن هم كانوا يخشون من العقاب، بل
القبور كان متعارفاا عندهم، بل ومشروعاا في دينهم، وإذا أردنا أن على ناء الب

                                                                                                                                                       

 .6ص : المصدر السابق( انظر: 1) 

،( انظر: 2)  اب الرعيني   .61 – 59ص : 3ج  ،مواهب الجليل ،دٍ د بن محم  محم   الحط 
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نذكر جميع الشواهد لطال بنا المقام، ولا تكف هٰذه الأوراق لحصرها، غير 
ة منها؛ ليحكم  أن نا ارتأينا أن نذكر للقارئ الكريم بعض الشواهد المهم 

عى، بنفسه على أن  البناء على القبور لم يكن  وليد الساعة أو بدعةا كما يد 
 وإن ما هو أمرٌ سار عليه السلف والخلف، ومن هٰذه الشواهد:

: وهو شاهدٌ للعيان إلى يومنا الحاضر، القبر الشريف للنبي  الأكرم  ـ1
 قبٌر مشي دٌ والبناء عليه ظاهرٌ.

: وهو موجودٌ في المدائن إلى قبر الصحاب  الجليل سلمان الفارسي   ـ2
ا، قال الخطيب البغدادي   في  (2)وابن عساكر (1)الآن، ولا يزال عامرا

قبره الآن ظاهرٌ معروفٌ بقرب إيوان كسّى، عليه بناءٌ، وهنالك »تاريخيهما: 
خادمٌ مقيمٌ لحفظ الموضع وعمارته والنظر في أمر مصالحه، وقد رأيت الموضع 

ةٍ   «. وزرته غير مر 
: قال الوليد:  ـ3 ثني شيخٌ من أهل فلسطين أن ه »قبر أب أي وب الأنصاري  حد 

رأى بنيةا بيضاء دون حائط القسطنطنية، فقالوا: هٰذا قبر أب أي وب الأنصاري  
، فأتيت تلك البنية فرأيت قبره في تلك البنية، وعليه قنديلٌ صاحب النبي  

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .12/  175ص : 1ج  ،تاريخ بغداد ،أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي 

 مع  2599/  379ص : 21ج  ،دمشقمدينة تاريخ ، بن الحسن علي   ابن عساكر، (2) 
 اختلافٍ يسيٍر.
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 «. في تاريخيهما (2)وابن عساكر (1)معل قٌ بسلسلةٍ، ذكر ذلٰك الخطيب البغدادي  
ام: ذكر ابن الجوزي   ـ4 : أن  أهل (4)وابن كثيرٍ  (3)قبر الزبير بن العو 

مٍ اد عوا أن هم كشفوا عن قبٍر عتيقٍ فوجدوا فيه مي تاا طريًّا  البصرة في شهر محر 
نوه ودفنوه بالمربد بين  ام، فأخرجوه وكف  بثيابه وسيفه، وأن ه الزبير بن العو 
ا،  ، وجعل الموضع مسجدا الدربين، وبنى عليه الأثير أبو المسك عنبر بناءا

امٌ وحفظةٌ، ونقلت إليه القناديل والآلا ت والحصر والسمادات، وأقيم فيه قو 
 «. ووقف عليه وقوفاا

وطة في رحلته:  ـ5 مشهد طلحة بن »قبر طلحة بن عبيد الله: قال ابن بط 
عبيد الله بداخل المدينة، وعليه قب ةٌ ومسجدٌ، وزوايا فيها الطعام للوارد 

 وعلى -وقال:  ينوالتابع الصحابة بعض مشاهد من جملةا  ذكر ثم   -والصادر 
 . (5)«ووفاته القبر صاحب اسم فيها مكتوبٌ  قب ةٌ  قبرٍ  كل  

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .7 / 166ص : 1ج  ،تاريخ بغداد، أحمد بن عليٍّ  الخطيب البغدادي 

 .1876/  62ص : 16ج  ،دمشقمدينة تاريخ ، بن الحسن علي   ابن عساكر، (2) 

 (3) ،  .187ص : 7ج  ،المنتظم، عبد الرحمنٰ بن علي   ابن الجوزي 

 مع اختلافٍ يسيٍر. 365ص : 11ج  ،البداية والنهاية ،إسماعيلابن كثيٍر،  (4) 

وطة،  (5)  ذكر المشاهد المباركة  86ص : 1ج  ،وطةرحلة ابن بط   ،د بن عبد اللهمحم  ابن بط 
 بالبصرة.
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السبط الشهيد بمصر،   قبر رأس الحسين بن علي  بن أب طالبٍ  ـ6
ةٍ مدفونٌ تحت الأرض، قد بنَُي عليه »قال ابن جبير في رحلته:  هو تابوت فض 

بنيانٌ حفيلٌ يقصر الوصف عنه، ولا يحيط الإدراك به، مجل لٌ بأنواع الديباج، 
ا أبيض، ومنه ما دون ذٰلك، قد وضع أكثرها  محفوفٌ بأمثال العمد الكبار شمعا

ةٍ خالصةٍ  بةٌ... وإن ما ذكرنا منها ما أمكننا مشاهدته  في أتوار فض  ومنها مذه 
فمنها: قبر ابن النبي  صالحٍ وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

 خليل الرحمنٰ )صلوات الله عليهم أجمعين( وقبر آسية امرأة فرعون 
[ مشاهد أربعة عشر من الرجال وخمسٍ من ومشاهد أهل البيت ]

واحدٍ منها بناءٌ حفيلٌ، فهي بأسرها روضاتٌ بديعة الإتقان  النساء وعلى كل  
 . (1)«عجيبة البنيان، قد وكل  بها قومٌ يسكنون فيها ويحفظونها

وفي طريق »: قال ابن جبيٍر في رحلته: قبر الإمام موس بن جعفرٍ  ـ7
باب البصرة مشهدٌ حفيل البنيان داخله قبٌر مت سع السنام، عليه مكتوبٌ 

وفي  ، عونٍ ومعيٍن من أولاد أمير المؤمنين علي  بن أب طالبٍ هٰذا قبر
ا قبر موس بن جعفرٍ  ن لم  الجانب الغربّ  أيضا ومشاهد كثيرةٌ مم 

 .»(2)تحضرني تسميته من الأولياء والصالحين والسلف الكريم 

                                                                                                                                                       

 ذكر مصر والقاهرة. 5ص : 1ج  ،رحلة ابن جبيرٍ  ،د بن أحمدمحم  ابن جبيٍر،  (1) 

 .84ص  :1ج  ،رحلة ابن جبيرٍ  ،د بن أحمدمحم  ابن جبيٍر، ( 2) 
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يعني  -في هٰذه الأيام »: (2)وابن الأثير (1)قبر أب حنيفة: قال ابن الجوزي   ـ 8
بنى أبو سعيدٍ المستوفي الملق ب شرف الملك مشهد أب حنيفة،  -هـ  459سنة 

وقال ابن الجبير في رحلته: «. ناا وعقد القب ة وعمل المدرسةوعمل لقبره ملب  
، وفي تلك المحل  » ة مشهدٌ حفيلٌ له وبالرصافة كان باب الطاق المشهور على الشط 

: (3)«قبر الإمام أب حنيفة قب ةٌ بيضاء ساميةٌ في الهواء، فيه بنى »، وقال الذهبي 
 . (4)«عميد بغداد على قبر أب حنيفة قب ةا عظيمةا وأنفق عليها

وقبره بالبقيع قال ابن جبيٍر في رحلته: »مالك بن أنسٍ إمام المالكي ة:  ـ9
 .(5)«عليه قب ةٌ صغيرةٌ مختصرة البناء

:  ـ10 : قال ابن الجوزي  بنيت تربة قبر معروفٍ في »قبر معروفٍ الكرخي 
ل سنة  ا بالجص  والآجر  460ربيعٍ الأو  ا أزاجا  .(6)«، وعقد مشهدا

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .245ص : 8ج  ،المنتظم ،عبد الرحمنٰ بن علي  ابن الجوزي 

 مع اختلافٍ يسيٍر. 117ص : 12ج  ،البداية والنهاية ،إسماعيلابن كثيٍر،  (2) 

 .84ص : 1ج  ،جبيرٍ رحلة ابن  د بن أحمد،محم   ابن جبيٍر،( 3) 

 (4) ،  .296ص : 30ج  ،تاريخ الإسلام د بن أحمد،محم   الذهبي 

مة ال تي  72ص : 1ج  ،رحلة ابن جبيرٍ  د بن أحمد،محم  ابن جبيٍر، ( 5)   ذكر المشاهد المكر 
 ببقيع الغرقد.

 (6) ،  .ه 460أحداث سنة  248ص : 8ج  ،المنتظم، عبد الرحمنٰ بن علي   ابن الجوزي 
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:  ـ11 : قال الذهبي  أنشأ الكامل دار الحديث بالقاهرة »قبر الإمام الشافعي 
ر قب ةا على ضريح الشافعي   الدين ببناء  أمر صلاح»، وقال ابن الأثير: (1)«وعم 
 .(2)«المدرسة ال تي على قبر الشافعي  

 الحافظ الأسفرائيني   إسحاق بن يعقوب النيسابوري   عوانة أب قبر ـ12
: 316 سنة المتوفي   الشهير قبر أب عوانة عليه مشهدٌ مبنيٌّ »: قال الذهبي 

 .(3)«بأسفرائين يزار، وهو بداخل المدينة

قبر البخاري  صاحب الصحيح المعروف: يقع قبره عند مشارف قرية  ـ13
ا  )باي أريق( في منطقة )خرتنك( في سمرقند، حيث لا يزال البناء عليه قائما

 ويزار، ويقال إن ه يطلب عنده الكرامات.

: ويقع هٰذا القبر على ما يقال في أسيوط  ـ14 قبر جلال الدين السيوطي 
ليه مسجدٌ سمي  بمسجد سي دي جلالٍ، و إحدى مدن مصر، وقد بني ع

                                                                                                                                                       

 (1)  ، ج  ،؛ تاريخ الإسلام85 /128ص : 22ج  ،سير أعلام النبلاء د بن أحمد،محم  الذهبي 
46 : 
 .4/ 255ص 

د،  (2)   .440ص : 11ج  ،الكامل في التاريخابن الأثير، علي  بن محم 

 (3) ،  ،؛ تاريخ الإسلام231/  419ص : 14ج  ،سير أعلام النبلاء د بن أحمد،محم   الذهبي 
 : 23ج 

 .1772/  779ص : 3ج  ،تذكرة الحفاظ؛ 4/ 526ص 
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ا في المسجد  .(1)لايزال قبره مرتفعا

ا من الشواهد التاريخية ال تي تظهر لنا أن  البناء على  وهنالك الكثير جدًّ
؛ ولهٰذا لم يعترض  ا وممنوعاا ما ا في تلك الأزمنة، ولم يكن محر  القبور كان جائزا

وعي ة البناء على القبور، ولو أردنا ، وإن  ديدن العلماء كان مع مشرعليها أحدٌ 
أن نحصي تلك الشواهد لما وسعت تلك الأوراق لذكرها، ولكٰن اكتفينا بما 

 ذكرناه؛ لأن ه يف بالغرض. 

صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه  إن  »: محمد بن صالح العثيمينقال 
لى أن إمه من أراد القرب... فلا حاجة لى ما يتوه  إ، فلا حاجة وأن بَعُدَ 

 .(2)«لى قبرهإيأتي 
ا أن تُقْ »وقال:  ولا حاجة  القبور للصلاة عندها... صَدَ ولا يجوز أيضا

                                                                                                                                                       

 نظر: كتاب قبر الإمام السيوطي  وتحقيق موضعه لأحمد تيمور باشا.ا( 1) 

د بن صالحٍ  العثيمين، (2)  ح  453ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد، محم   وصر 
 ذه القبور كانت هٰ  الى زيارة القبور أيًّ إشد  الرحال »: قائلاا  (مجموع الفتاوى والرسائل)في 

  237ص : 2ج عثيمين ال د بن صالحمحم  نظر: مجموع فتاوى ورسائل ]ا «لا يجوز
 [.المسألة الثامنة

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXnp7vlLjfAhUJ0xoKHWH2DnQQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sunnti.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D34474&psig=AOvVaw0Fn4e-VCesqagl869724h0&ust=1545730443346237
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 .(1)«لى القبرإأن تأتوا 
ا قبور الأنبياء والأولياء  –بعد أن ثبت أن  زيارة القبور   خصوصا

 الإسلامي   الدين في مشروعةٌ  وأن ها المستحب ة، الأمور من -والصالحين 
ق من بد   لا الحنيف،  أن ه باعتبار لزيارتها؛ الرحال شد   لبحث التطر 
مةٌ   الرحال شد   في العلماء اختلف وقد الأماكن، هٰذه إلى للوصول مقد 
 :قولين على القبور، لزيارة
 ل: النهي والحرمةو  الأ

 والثاني: الجواز والمشروعي ة
ل من بعض الأدل ة ال تي وردت في بعض  وقد استفاد أصحاب القول الأو 

الكتب الحديثي ة لاستنباط هٰذا الحكم والاستناد إليه في منع المسلمين من 
م  -السفر لزيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين بعد أن ثبت   -فيما تقد 

 استحباب زيارة قبورهم.

هم في المنع.ولبيان هٰذا المطلب بصورةٍ جلي ةٍ لا بد  من ذ  كر أدلت 

ة المانعي   
 
 أدل

ة أحاديث، وجل ها  استدل  المانعون من شد  الرحال إلى زيارة القبور بعد 

                                                                                                                                                       

 .451 - 403ص  :سابق( المصدر ال1) 
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 يرجع إلى الحديثين اللذين سنذكرهما ونكتف بهما في مقام الاستدلال وهما:

قال: لا تشد  الرحال  عن أب هريرة عن رسول الله » الحديث الأوّل:
 «.اجد: المسجد الحرام ومسجدي هٰذا والمسجد الأقصىإلا  إلى ثلاثة مس

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

رواه أحمد في مسنده بسندٍ صحيحٍ، ورجاله من الثقات فقد : ا السندأمّ 
ثني أب، ثنا عبد الرزاق، أنا »ورجال الصحيحين. قال:  ثنا عبد الله، حد  حد 

رٌ عن الزهري  عن ابن المسي ب عن أب هريرة . ورواه البخاري  في (1)«معم 
ثنا عليٌّ »صحيحه بسندٍ صحيحٍ قال:  ثنا: قال - الله عبد ابن -حد   سفيان حد 

في  . ورواه مسلمٌ (2)«هريرة أب عن - المسي ب ابن - سعيدٍ  عن الزهري   عن
ا عن »صحيحه بسندٍ صحيحٍ قال:  ثني عمرٌو الناقد وزهير بن حربٍ جميعا حد 

ثنا سفيان عن الزهري  عن سعيدٍ عن أب هريرة  ابن عيينة، قال عمرٌو: حد 
د بن بكيٍر، وهو من رجال »(1)يبلغ به النبي   . وعمرٌو الناقد هو: ابن محم 

                                                                                                                                                       

ا عن أب سعيدٍ  ؛278ص : 2ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1)    ،الخدري   ورواه أيضا
 .78ص : 3ج 

د( 2)  ، محم  المسجد الحرام "وفيه:  56ص : 2ج  ،صحيح البخاري  إسماعيل،  بن البخاري 
 ."والمسجد الأقصى ومسجد الرسول 
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ا.  مسلمٍ، وروى عنه كثيراا جدًّ

 كل  أسانيده صحيحٌ ورجاله من الثقات.فهٰذا الحديث ب

إن  الحديث جاء في مقام الدلالة على أن  شد  الرحال ف: ا الدلالةأمّ 
والسفر إلى أي  موضعٍ من المواضع منهيٌّ عنه عدا المساجد الثلاثة، فإن ه 
غٌ، فعم  الحكم جميع  يجوز شد  الرحال إليها؛ لأن  الاستثناء هنا مفر 

إليها الرحال، وبذٰلك لا يجوز شد  الرحال للسفر لزيارة المواضع ال تي يشد  
 القبور؛ لأن ه منهيٌّ عنه.

وا الرحال عن أب سعيدٍ قال: قال رسول الله »الحديث الثاني:  : لا تشد 
 «.إلا  إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هٰذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى

:  سند الحديث: ثنا قتيبة وعثمان بن ح»رواه مسلمٌ في صحيحه قائلاا د 
ثنا جريرٌ عن عبد الملك وهو  ا عن جريرٍ، قال قتيبة: حد  أب شيبة جميعا

 سعيدٍ  أب عن - أبيه بن زياد مولى وهو يحيى ابن -ابن عميٍر عن قزعة 
 هٰذا سمعت أنت: له فقلت فأعجبني، حديثاا منه سمعت: قال[ الخدري  ]

! قال: سمعته ؟الله ما لم أسمعفقال: فأقول على رسول ؟  الله رسول من

                                                                                                                                                       

 

اج،  (1)  ، مسلم بن الحج  مسجدي هٰذا "وفيه:  126ص : 4ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 
 ."والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
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 ، ثم  ذكر الحديث.»(1)يقول: قال رسول الله 
 في السند والدلالة  تحقيق  

رجال السند من الثقات إلا  عبد الملك بن عميٍر، فقد  إن  ف: ا السندأمّ 
 اختلف فيه.

قلت: فيه نظرٌ؛ لأن  عبد »فقد قال الألباني  بعد أن ذكر حديثاا هو فيه: 
ا». وقال ابن حب ان: (2)«عميٍر يدل سالملك بن  . وعن عبد الله (3)«كان مدل سا

د بن عبيد الله أثبت »بن أحمد بن حنبلٍ قال:  سمعت أب يقول: أبو عونٍ محم 
هو ». ونقل الذهبي  عن ابن معيٍن قوله: (4)«وأوثق من عبد الملك بن عميرٍ 
فه أحمد بن حنبلٍ  عبد الملك بن عميٍر ». وعن أحمد قوله: (5)«مختلطٌ... وضع 

ا مع قل ة روايته، ما أرى له خمسمئة حديثٍ وقد غلط  مضطرب الحديث جدًّ
. فمع حالة الرجل هٰذه كيف يمكن (1)، وكذا قال ابن حجرٍ (6)«في كثيٍر منها

                                                                                                                                                       

 .102ص : المصدر السابق (1) 

دٌ،  (2)  ، محم   .951ح  ،108ص : 4ج  ،إرواء الغليلالألباني 

د،  (3)   .116ص : 5ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .339/  249ص : 1ج  ،العللابن حنبلٍ، أحمد،  (4) 

 (5) ،  .123/  135ص : 1ج  ،اظتذكرة الحف  ، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 (6)  ،  .195/  439ص : 5ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم  الذهبي 
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ك بروايته؛ ولٰذلك فالقول بضعفه أقرب، ويكون سند الحديث في  التمس 
ا.  صحيح مسلمٍ ضعيفا
 للحديث شيبة مناقشة سندي ابن أبي

 ذا الحديث في مصن فه بسندين هما: فقد روى ابن أب شيبة هٰ 

 .(2)«ثنا ين يعلي عن عبد الملك بن عميٍر عن قزعة عن أب سعيدٍ حد  »الأو ل: 

ثنا أبو بكرٍ قال: نا يحيى بن يعلّ عن عبد الملك بن عميٍر عن »الثاني:  حد 
 فيه )لا تشد  الرحال(. لكٰن، و(3)«قزعة عن أب سعيدٍ 

فهو ضعيفٌ لأن  )ين يعلي( لا يعلم من هو، والظاهر أن ه  :أمّا السند الأوّل
اخ،   من النس 

ٌ
بقرينة السند الثاني يمكن القول إن ه تصحيف )ابن وخطأ

ي يروي عنه ابن أب شيبة مباشرةا بهٰذا الاسم  يعلّ( وهو يحيى، ومع ذٰلك فالذ 
 هم ثلاثة أشخاصٍ:

.يحيى بن يعلّ 3 يحيى بن يعلّ التيمي  . 2 يى بن يعلّ أبو المحياةيح. 1

                                                                                                                                                       

 

 .765/  364ص : 6ج  ،تهذيب التهذيب، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (1) 

 .5ح  268ص : 2ج  ،المصن ف ،دعبد الله بن محم   ابن أب شيبة، (2) 

 .8ح  519ص : 4ج ( المصدر السابق 3) 
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.  الأسلمي 

ل والثاني فهما شخصٌ واحدٌ وهو يحيى بن يعلّ التيمي  أبو المحي   ا الأو  اة، أم 
، ووث قه (2)، وذكره ابن حب ان في )الثقات((1)مجهول الحال عند أحمد بن حنبلٍ 

 . (4)في )التقريب(، وابن حجرٍ (3)الذهبي  في )الميّان(

ا الثالث  فقد قال عنه البخاري  في  -وهو يحيى بن يعلّ الأسلمي   -وأم 
: (5)«مضطرب الحديث»)الصغير(:  كوفيٌّ، وهو في جملة ». وقال عنه ابن عديٍّ

فه الذهبي  (6)«شيعتهم  .(8)«شيعيٌّ ضعيفٌ »، وقال ابن حجرٍ الكوفي : (7). وضع 

المحياة ثقةٌ، والأسلمي ضعيفٌ، ومع ذٰلك لا يمكن وعليه فإن  التيمي  أبو 
ك بأحدهما في هٰذا السند؛ لأن  كليهما يرويان عن عبد الملك بن  التمس 

                                                                                                                                                       

 .4147/  56ص : 3ج  ؛1657/  91ص : 2ج  ،العللابن حنبلٍ، أحمد، ( انظر: 1) 

د،  (2)   .261ص : 9ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 (3) ،  .9658/  415ص : 4ج  ،ميّان الاعتدال، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .7704/  319ص : 2ج  ،تقريب التهذيب، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (4) 

د بن إسماعيل،  (5)  ، محم   .232ص : 2ج  ،التاريخ الصغيرالبخاري 

 (6) ،  .2132/  233ص : 7ج  ،الكامل عبد الله، ابن عديٍّ

 (7)  ،  .9657/  415ص : 4ج  ،ميّان الاعتدال، د بن أحمدمحم  الذهبي 

 .7705/  319ص : 2ج  ،تقريب التهذيب، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (8) 
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عميٍر، والراوي عنهما ابن أب شيبة، وقد ورد )يحيى بن يعلّ( في السند 
ا بلا تمييٍّ؛ فلا يمكن إسناد الحديث إلى أحدهما؛ ولا يمكن بالنتيجة  مطلقا

م من ضعف عبد الملك بن الاعت ماد على هٰذا الحديث، إضافةا إلى ما تقد 
ك به في إثبات المطلوب.  عميٍر، فالحديث إذن ضعيفٌ، ولا يمكن التمس 

وهو ضعيفٌ كسابقه في يحيى بن يعلّ وعبد الملك بن  :وأمّا السند الثاني
عميٍر؛ وبذٰلك يكون الحديث الثاني من أدل ة القوم ضعيفٌ، ولا يمكن 

ك به في إثبات المطلوب.  التمس 
فهو كدلالة  -وإن جاء بصيغة الجمع  -إن  دلالة الحديث ف :ا الدلالةأمّ 

ل في النهي عن شد  الرحال، والسفر لغير هٰذه المساجد الثلاثة.   الحديث الأو 
 )ذكر ألفاظ حديث 

ي
 (الرحال شد

وقبل البدء بمناقشة ما جاء به المانعون من أدل ةٍ ساقوها في مقام النهي عن 
ا بعد عدم قبول الحديث  -شد  الرحال لزيارة القبور  وإن كان حديثاا واحدا

والتزموا بها في منع السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء  -الثاني لضعفه 
تي ورد بها الحديث في كتب لا بد  من ذكر الألفاظ ال  كان والصالحين، 

ا كثيرةا لأحاديث  العلماء، إذ إن  المتتب ع لهٰذه الكتب يجد في طي اتها ألفاظا
كوا به من أحاديث في مقام الاستدلال على  تحمل مضامين شبيهةا لما تمس 
مطلبهم، وما ذكرناها إلا  لأجل إطلاع القارئ الكريم على أن  ما جاءوا به 

عاهم، لأن   من أدل ةٍ لا ينهض في هٰذه الأحاديث تصَرفُِ الحرمة  إثبات مد 
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، أضف إلى أن  هٰذه الأحاديث يمكن أن لكذٰ  والمنع إلى غيرهما كما سيت ضح
ها ترشد إلى الأفضلي ة بين المساجد وهو ما سيظهر لك من خلال ن  إنقول فيها 

 البحث، والأحاديث هي: 
رحال إلى ثلاثة مساجد: : تشد  العن أب هريرة قال: قال رسول الله » 

 «.المسجد الحرام، ومسجدي هٰذا، والمسجد الأقصى

في مسنده،  (3)في صحيحيهما، وأب داود (2)وابن حب ان (1)رواه مسلمٌ 
صحيح الإسناد؛ لوجوده في صحيح مسلمٍ، ورجاله من  وهو حديثٌ 

 الثقات كذٰلك.

الرحال إلى : إن ما تشد  عن أب سعيدٍ الخدري  قال: قال رسول الله »
دٍ وبيت المقدس  «.ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم ومسجد محم 

ا مع اختلافٍ يسيٍر في ألفاظه  (4)رواه البيهقي  في سننه الكبرى ورواه أيضا
، وابن عساكر في (1)، وعبد الرز اق في مصن فه(5)البخاري  في تاريخه

                                                                                                                                                       

اج،  (1)  ، مسلم بن الحج   .126ص : 4ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

د،  (2)   .496ص : 4ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

، سليمان بن داود،  (3)  : الطيالسي   .327ص مسند أب داود الطيالسي 

 (4) ،  .452ص : 2ج  ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي 

د بن إسماعيل،  (5)  ، محم   "إلى ثلاثة مساجد"وفيه:  204ص : 7ج  ،التاريخ الكبيرالبخاري 
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 الصحيحين. ، وهو حديثٌ صحيحٌ ورجاله رجالٌ ثقاتٌ وجل هم رجال(2)تاريخه

: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم عن عائشة قالت: قال رسول الله »
مساجد الأنبياء. أحق  المساجد أن يزار وتشد  إليه الرواحل المسجد الحرام 
ومسجدي. الصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد 

 «.إلا  المسجد الحرام

، (4)والسيوطي  في )الدر  المنثور( (3)ئد(رواه الهيثمي  في )مجمع الزوا
 والحديث ضعيفٌ بموس بن عبيدة.

ثه أن   عن عمران بن أب أنس أن  » ه سمع أبا هريرة يخبر سلمان الأغر  حد 
قال: إن ما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة  أن  رسول الله 

 «.ومسجدي ومسجد إيليا

                                                                                                                                                       

 

 من دون ذكر هٰذه المساجد.

 (1) ،  .135ص : 5ج  ،ن فالمص، اقعبد الرز   الصنعاني 

 .1354/  125ص : 13ج  ،دمشقمدينة تاريخ  ،بن الحسن علي  ابن عساكر،  (2) 

 (3) ،  .4ص : 4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي   الهيثمي 

، جلال الدين،  (4)   .54ص : 2ج  ،الدر  المنثورالسيوطي 
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في )إرواء  ، والألباني  (2)في سننه، والبيهقي  (1)رواه مسلمٌ في صحيحه
. والحديث صحيحٌ، ورجاله رجال مسلمٍ، (4)أحكام الجنائز()و (3)(الغليل

 وكّ هم من الثقات.
ن  أبا هريرة قال: قال سلمة بن عبد الرحمنٰ أ عن سعيد بن المسي ب وأب»

: إن ما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدكم  رسول الله
 «.مسجد إيلياهٰذا و

 (6)والطبراني  في )مسند الشامي ين( (5)رواه ابن حب ان في صحيحه
 الحديث صحيحٌ ورجاله ثقاتٌ وجل هم و .(7)والدارقطني في علله

 رجال الصحيحين.
قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل  عن رسول الله  عن جابرٍ »

                                                                                                                                                       

اج،  (1)  ، مسلم بن الحج   .126ص : 4ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

 (2) ،  .244ص : 5ج  ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي 

دٌ،3)  ، محم   .773ح  227ص : 3ج  ،إرواء الغليل ( الألباني 

 (4) ، دٌ،  الألباني   .224ص  أحكام الجنائز:محم 

د، ( 5)   .510ص : 4ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

 (6) ، مع اختلافٍ  2887ح  120ص : 4ج  ،ينمسند الشامي   سليمان بن أحمد، الطبراني 
 يسيٍر.

 (7 ) ،  مع اختلافٍ يسيٍر. 402ص : 9ج  ،علل الدارقطني   ،بن عمر علي  الدارقطني 
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 «.مسجدي هٰذا والمسجد العتيق
، (3)، والنسائي  في سننه(2)وابن حب ان في صحيحه، (1)رواه أحمد في مسنده
. وإسناد الحديث صحيحٌ ورجاله من الثقات، وهم (4)وأبو يعلّ في مسنده
 رجال الصحيحين.

عن شهر بن حوشبٍ قال: سمعت أبا سعيدٍ فذكرت عنده الصلاة في »
: لا ينبغي للمصلي  أن يشد  رحاله إلى مسجدٍ الطور فقال: قال رسول الله 

 «. بتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجديتُ 

وولي  الدين الخطيب العمري  التبريزي  في (5)رواه ابن حجرٍ في )فتح الباري(
 .(6))مشكاة المصابيح(

ا قال: قال رسول الله » : لا ينبغي للمطي  أن تشد  رحاله وعنه أيضا

                                                                                                                                                       

 .53ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1) 

د، ( 2)   .495ص : 4ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

 (3) ،  .411ص : 6ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيبٍ  النسائي 

، أبو يعلّ (4)   .2266ح  182ص : 4ج  ،مسند أب يعلّ الموصلي  ، ،أحمد بن عليٍّ  الموصلي 

 .53ص : 3ج  ،فتح الباري ،أحمد بن علي  ابن حجرٍ،  (5) 

 (6)  ،  .811ص : 2ج  ،د بن عبد الله، مشكاة المصابيحمحم  الخطيب التبريزي 
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الحرام والمسجد الأقصى إلى مسجدٍ ينبغي فيه الصلاة غير المسجد 
 «.ومسجدي هٰذا

، والعيني  في )عمدة (2)، والهيثمي  في مجمعه(1)رواه أحمد في مسنده
، وذكره الشوكاني  وقال عنه: (4)، والألباني  في )أحكام الجنائز((3)القاري(

 .(5)«إسنادٌ حسنٌ »
ورجال الحديثين من الثقات إلا  شهر بن حوشبٍ، فقد اختلف فيه، 

 (7)، ووث قه ابن معينٍ (6)مكن توثيقه إذ روي له مسلمٌ في صحيحهولكٰن ي
ا:  لَ عنه قوله: ، ونقُِ (9)، وذكره البخاري  في تاريخه(8)«ثبتٌ »وقال عنه أيضا

                                                                                                                                                       

 .64ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 1) 

 (2)  ،  .3ص : 4ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  علي  الهيثمي 

 (3)  ،  .254ص : 7ج  ،عمدة القاري محمود بن أحمد،العيني 

دٌ،  (4)  ، محم   .228ص أحكام الجنائز: الألباني 

 (5)  ،  .180ص : 5ج  ،نيل الأوطار ،د بن عليٍّ محم  الشوكاني 

اج،  (6)  ، مسلم بن الحج   .125ص : 6ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

 .4031/  170ص : 2ج  ،تاريخ ابن معينٍ ، يحيى ابن معيٍن، (7) 

 .5159/  335ص : 2ج  ،( المصدر السابق8) 

د بن إسماعيل،  (9)  ، محم   .2730/  258ص : 4، ج التاريخ الكبيرالبخاري 



اب   ....................................................... 168  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

ح الترمذي  أحاديث هو فيها(1)«شهرٌ حسن الحديث قويٌّ أمره» ، (2). وصح 
: . (3)«من كبار علماء التابعين»وعبر  عنه الذهبي  بأن ه:  تابعيٌّ »وقال العجلي 

 . (5)«شهرٌ ثقةٌ ما أحسن حديثه!»، ونقُِلَ عن أحمد بن حنبلٍ قوله: (4)«ثقةٌ 
ولٰذلك فالرجل لا يمكن الشك  في وثاقته؛ ولهٰذا فهو في عداد الثقات، 

ا.  وبهٰذا كل ه يكون الحديث صحيحا
ه يرفعه: لا تعمل الرحال إلا  » إلى عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جد 

أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هٰذا والمسجد الأقصى، وإلى 
 «.مسجد الجند

. وهٰذا الحديث ضعيفٌ بالرفع، وكذٰلك (6)رواه العيني  في )عمدة القاري(
 :  «.حديثٌ موضوعٌ »قال عنه العيني 

                                                                                                                                                       

، ( انظر: 1)  ، ؛ 2839ح  ،160ص : 4ج  ،سنن الترمذي   ،د بن عيسىمحم  الترمذي  الذهبي 
 .151/  374ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء ،د بن أحمدمحم  

 (2 ) ،  وغيره. 37ح  28ص : 1ج  ،سنن الترمذي   ،د بن عيسىمحم  الترمذي 

 (3 ) ،  .151/  372ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم  الذهبي 

 (4)  ،  .741/  461ص : 1ج  ،معرفة الثقات ،أحمد بن عبد اللهالعجلي 

 (5 )،  .151/  374ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء، أحمدد بن محم   الذهبي 

 (6)  ،  .252ص : 7ج  ،عمدة القاري محمود بن أحمد،العيني 
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ه قال: قال رسول الله » ا عن أبيه عن جد  : تعمل الرحال إلى وعنه أيضا
المسجد الحرام ومسجدي هٰذا والمسجد الأقصى، وإلى  أربعة مساجد:

 «.مسجد الجند
قال أبو عمر: هٰذا حديثٌ منكرٌ »رواه ابن عبد البر  في )التمهيد(، وقال: 

د بن خالٍد الجندي  والمثنى  بن الصباح متروكان . ورواه (1)«لا أصل له، ومحم 
اابن حجرٍ في )تهذيب التهذيب( ونقل قول أب عمر في تضعي  . (2)فه أيضا

فهما  ، فقد ضع  د بن خالٍد والمثنى  إذن الحديث ضعيفٌ بمحم 
 أصحاب الرجال.

يقول:  عن أب هريرة عن بصرة بن أب بصرة قال: سمعت رسول الله »
لا تعمل المطي  إلا  إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى 

 «.مسجد إيليا أو بيت المقدس

، (5)، وابن حب ان في صحيحه(4)، والنسائي  في سننه(3)مسندهرواه أحمد في 
                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .38ص : 23ج  ،التمهيد ،يوسف بن عبد اللهابن عبد البر 

 .126ص : 9ج  ،تهذيب التهذيب ،أحمد بن علي  ابن حجرٍ،  (2) 

 .7ص : 6ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (3) 

،ا( 4)   مع اختلافٍ يسيٍر. 114ص : 3ج  ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ  لنسائي 

د، ( 5)   .7ص : 7ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 
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 ، وهٰذا حديثٌ صحيحٌ ورجاله رجال الصحيحين.(1)وعبد الرز اق في مصن فه

وهنالك رواياتٌ كثيرةٌ في هٰذا المضمون قد أعرضنا عن ذكرها؛ مخافة 
 الإطالة، وإن  ما ذُكِرَ فيه الكفاية. 

 
ي
ة المانعي   لشد

 
 الرحالمناقشة أدل

ي ساقوه في مقام الاستدلال على حرمة شد  الرحال لزيارة  إن   الدليل الذ 
عى؛ وذٰلك لأن  المستثنى منه في قوله:  القبور غير ناهضٍ  لا تشد  »في إثبات المد 

ة احتمالاتٍ: «الرحال إلا  إلى ثلاثة مساجد  يحتمل عد 
غٍ  ل: أن  الاستثناء هنا مفر  ر ب (2)الاحتمال الأو  ، فيكون فيقد  الأعم 

المعنى: )لا تشد  الرحال إلى أي  موضعٍ باستثناء المساجد الثلاثة(، 
عنه  اومنهيًّ  فيكون السفر وشد  الرحال إلى أي  موضعٍ من المواضع ممنوعاا 

 .(3)سوى هٰذه الثلاثة
الاحتمال الثاني: أن  الاستثناء هنا مت صلٌ، والتقدير أن ه )لا تشد  الرحال 

                                                                                                                                                       

 (1) ،  مع اختلافٍ يسيٍر. 9162ح  132ص : 5ج  ،المصن ف، اقعبد الرز   الصنعاني 

ا(، وذٰلك أن  2)  ا ومنفيًّا أو شبه منفٍّ )نهياا، استفهاما ي يكون فيه الاستثناء ناقصا ( هو الذ 
غٌ  غٌ من الاستثناء، وما قبل الأداة متفر  المستثنى منه يكون محذوفاا. وسمي  مفرغاا لأن ه مفر 

 ليعمل في ما بعده. 

دٌ،  ،لألباني  ا (3)   .226ص أحكام الجنائز: محم 
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من المساجد إلا  إلى المساجد الثلاثة(، فغير المساجد لم يكن  إلى أي  مسجدٍ 
مقصوداا بالحديث، كزيارة صالحٍ أو طلب علمٍ أو تّارةٍ أو تنز هٍ أو زيارة قبر 

مةديث حاالأ بعض ، وقد ذُكِرَ ذٰلك صريحاا في(1)نبيٍّ أو وليٍّ  ا.  المتقد   آنفا
إلا  أن  النهي لم  -السابق  كما في -الاحتمال الثالث: أن  الاستثناء مت صلٌ 

ا إلى شد  الرحال للمساجد بما هي مساجد، بل لمن نذر على نفسه  ها يكن موج 
الصلاة في مسجدٍ غير هٰذه المساجد الثلاثة، فإن  النذر لا ينعقد ولا يجب 

 .(2)الٍ الوفاء به، نقُِل هٰذا القول عن ابن بط  
يد أن  النهي مخصوصٌ بمن الاحتمال الرابع: وهو كسابقه في الاستثناء، ب

 . (3)أراد الاعتكاف بغير هٰذه المساجد الثلاثة، فإن ه لا يصح  
 ، ا مت صلٌ، إلا  أن  النهي فيه إرشاديٌّ الاحتمال الخامس: أن  الاستثناء أيضا

ة لهٰذه المساجد دون غيرها  . (4)وجاء لبيان الفضيلة التام 

 الجواب عن الاحتمالات 
                                                                                                                                                       

،( انظر: 1)   .240ص : 2ج  ،تحفة الأحوذي   د بن عبد الرحمنٰ،محم   المباركفوري 

دٌ، ( انظر: 2)  ، محم  ، ؛ 226ص أحكام الجنائز: الألباني    ،عمدة القاري محمود بن أحمد،العيني 
 .253ص : 7ج 

 .52ص : 3ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ،( انظر: 3) 

، ( انظر: 4)   ،لنووي  ا؛ 240ص : 2ج  ،تحفة الأحوذي   عبد الرحمنٰ،د بن محم  المباركفوري 
 .106ص : 9ج  ،مسلمٍ  صحيح ، شرحيحيى بن شرفٍ 
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ل: ا الاحتمال الأو   فهو بعيدٌ وغير واردٍ؛ للزومه محذورين: أم 

ل: أن ه لو قلنا بالنهي عن شد  الرحال إلى عموم المواضع أو حصر السفر  الأو 
مةكما في  -بالمساجد الثلاثة فقط  ا  بعض الأحاديث المتقد  لزم منه  -آنفا

مخالفة الإجماع في جواز شد  الرحال والسفر الى بعض الموارد الداخلة فيه، 
اع على جواز شد  الرحال للتجارة أو سائر مطالب الدنيا، وعلى وجوبه كالإجم

إلى عرفة للوقوف، وإلى منىا للمناسك، وإلى الجهاد، واستحبابه لطلب العلم 
ح القرآن (2)، أو لزيارة الإخوان(1)أو وجوبه على نحو الكفاية ، وقد صر 

ا بيَتِْهِ  مِن جْ يَخْرُ  وَمَن﴿... الكريم بجواز بعضها كما في قوله تعالى:   إِلَى  مُهَاجِرا
جْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  المَْوتُْ  يدُْرِكْهُ  ثُمَّ  وَرسَُولِهِ  اللهِ 

َ
، وقوله تعالى: (3)...﴾اللهِ  عَلى  أ
 قَوْمَهُمْ إِذَا ﴿فَلوْلَا نَفَرَ مِن كُلي فِرْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لِيَ 

ْ ينِ وَلِيُنذِرُوا هُواْ فِي الدي تَفَقَّ
ْ إلَِيهِْمْ لعََلَّهُمْ يَحذَْرُونَ  لشد  الرحال  ، فكّ  هٰذه الأمور مستلزمةٌ (4)﴾رجََعُوا

 إليها وهو جائزٌ بصريح القرآن.

الثاني: لو قيل إن  البناء على عموم الحديث يبقى، ولكٰن تّرج هٰذه و
                                                                                                                                                       

،( انظر: 1)   .181ص : 5ج  ،نيل الأوطار، د بن عليٍّ محم   الشوكاني 

،( انظر: 2)   .196ص : 44ج  ،تاريخ الإسلام، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .100( سورة النساء: 3) 

 .122( سورة التوبة: 4) 
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الموارد المذكورة جميعها عن عمومه، فإن  لازم ذٰلك هو تّصيص الأكثر، ومن 
اضح أن  تّصيص الأكثر وخروجه عن عموم الدليل هو أمرٌ مستهجنٌ لا الو

 يرتضيه عاقلٌ ولا حكيمٌ. 

ا لا يمكن قبوله؛ وذٰلك لأن  حصر شد   ا الاحتمال الثاني: فهو أيضا وأم 
الرحال إلى تلك المساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد الأخرى مخالفٌ لما 

يأتي قباءا راكباا  كان النبي  عن ابن عمر قال: »ورد في الصحيح: 
عن يعقوب بن مجمع بن جارية »، وما رواه عبد الرز اق في مصن فه: (1)«وماشياا

اب فقال: لو كان مسجد قباءٍ في أفقٍ من  عن أبيه قال: جاء عمر بن الخط 
عن عائشة بنت »، أو ما جاء في الصحيح: (2)«الآفاق ضربنا إليه أكباد المطي  

سعد بن أب وق اصٍ قالت: سمعت أب يقول: لأن أصلي  في مسجد قباءٍ 
تينآركعتين أحب  إلي  من أن  . بل إن  بعض الصحابة (3)«تي بيت المقدس مر 

وا الرحال إلى مسجد الكوفة كأب هريرة ، وتمنى  بعضهم زيارة مسجد (4)شد 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم  ، مسلم بن ؛ 57ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري  النيسابوري 
اج،   .127ص : 4ج  ،صحيح مسلمٍ الحج 

 (2) ،  .9163ح  133ص : 5ج  ،المصن ف اق،عبد الرز   الصنعاني 

، ؛ 56ص : 3ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (3)  محمود بن أحمد، عمدة العيني 
 .260ص : 7ج  ،اريالق

 .231ص : 42ج  ،دمشقمدينة تاريخ ، بن الحسن علي   ابن عساكر،( انظر: 4) 
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ق بألف دينارٍ:  الكوفة، وأن  المجيء روى ابن أب شيبة »إليه خيٌر من التصد 
عن إبراهيم بن الأسود قال: لقيت كعباا ببيت المقدس فقال: من أين جئت 
فقلت: من مسجد الكوفة فقال: لأن أكون جئتُ من حيث جئتَ أحب  إلي  

ق بألف دينارٍ   . (1)«من أن أتصد 

ذا الكلًم، ثم  إن  البيهقي  قد فلو كان الأمر كما قيل لما صح  من هٰؤلاء هٰ 
ث به هو )تشد الرحال إلى ثلاثة »نقل لنا أن ه كان سفيان يقول:  أكثر ما يحد 

ل أكثر طرقه عن سفيان  - (2)مساجد( ا أن  الحديث الأو  أي  -خصوصا
ل  بالإثبات لا النف، ومن الواضح أن  طبيعة النف غير طبيعة الإثبات؛ فالأو 

ي لا يقتض يقتض دخول جميع الأ فراد في دائرة الحكم، بخلاف الثاني الذ 
ذٰلك، فإثبات شيءٍ لشيءٍ لا يعني نفيه ما عداه، فشد  الرحال إلى هٰذه 

نقل المساجد الثلاثة لا يعني عدم جوازه لغيرها من المساجد الأخرى، وقد 
ر صلّ  فيها لو نذ رسول الله  إن  المساجد ال تي ثبت أن  »: قوله البغوي   عن

. وهٰذا يعني أن ه (3)«أحد الصلاة في شيءٍ منها تعين  كما تعين  المساجد الثلاثة

                                                                                                                                                       

 .2ح  74اب الب 564ص : 7ج  ،فالمصن   د،عبد الله بن محم   ابن أب شيبة، (1) 

، ( انظر: 2)   ؛19702ح  211ص : 14ج  ،معرفة السنن والآثار ،أحمد بن الحسينالبيهقي 
 .82ص : 10ج  ،السنن الكبرى

، ( انظر: 3)   .276ص : 4ج  ي،عمدة القار محمود بن أحمد،العيني 
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لا فرق بين هٰذه المساجد والمساجد الثلاثة، أضف إلى أن  ابن حب ان في 
ا لحكم المنع، قال:  رُ ذِكْ »صحيحه عل ق على حديث )شد  الرحال( مستنكرا

ا من الناس أن  شد  المرء الر حلة إلى مسجد غير المساجد خبٍر أوهم عالما
 .(1)«الثلاثة ال تي ذكرناها غير جائزٍ 

 : ا »وقال العيني  في جواز شد  الرحال إلى غير المساجد الثلاثة صراحةا وأم 
من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبر ك بها متطو عاا بذٰلك فمباحٌ إن 

 . (2)«قصدها بإعمالٍ أو غيره

ا الاحتمال الثالث: ف يمكن القول به إن قلنا بقول مشهور العلماء، وأم 
؛ لأن  سواها لا فضل لبعضها على (3)بأن ه لا يصح  النذر إلا  للمساجد الثلاثة

إن  المساجد »بعضٍ، وإن قلنا بقول مَن خالفهم كالمنقول عن البغوي  القائل: 
منها تعين   صلّ  فيها لو نذر أحد الصلاة في شيءٍ  ال تي ثبت أن  رسول الله 

إن ه لو نذر الصلاة في »أو المنقول عن الليث: ، (4)«كما يعين  المساجد الثلاثة
                                                                                                                                                       

د، ( 1)   .496ص : 4ج  ،انصحيح ابن حب  ابن حب ان، محم 

 (2)  ،  .253ص : 7ج  ،محمود بن أحمد، عمدة القاريالعيني 

، ( انظر: 3)  عبد الله بن  ابن قدامة،؛ 475ص : 8ج  ،المجموع، يحيى بن شرفٍ النووي 
ص : 6ج  ،اف القناعكش   منصور بن يونس،البهوتي ، ؛ 346ص : 11ج  ،المغني، أحمد
 .53ص  :3ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ،؛ 359

 (4)  ،  .276ص : 4ج  ،محمود بن أحمد، عمدة القاريالعيني 
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 .(1)«سوى المساجد الثلاثة فإن ه يجب الوفاء به
وعلى كل  حالٍ حتّ  لو قلنا  ا،حتمال بعيدا هٰذا الالك يكون وبذٰ 

فهٰذا الأمر لا علاقة له بما نحن فيه، فهو خارجٌ  ،بقول المشهور
جنبيٌّ عن موضوع البحث، ولا يمكن أن يستدل  به على حرمة شد  وأ

 الرحال لزيارة القبور.
ا الاحتمال الرابع: فلا شك  أن  الاعتكاف لا يكون إلا  بمسجدٍ وقد  وأم 

، ولكٰن هل يشترط في أن يكون المسجد المعتكف (2)نقُل على ذٰلك الإجماع
كما نقل عن حذيفة ذٰلك فقد  -به هو أحد المساجد الثلاثة دون غيرها 

لقد علمت ما الاعتكاف إلا  في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد »قال: 
أو يصح  في سواها من المساجد  - »(3)الأقصى ومسجد رسول الله 

نْتمُْ عَاكِفُونَ فِي والصحيح هو الثاني وذٰلك لعموم قوله تعالى: ﴿ ؟الأخرى
َ
وَأ

يصح  الاعتكاف في كل  مسجدٍ لعموم قوله تعالى: »، قال مالكٌ: (4)﴾المَْسَاجِدِ 

                                                                                                                                                       

 .253ص : 7ج  سابق،( انظر: المصدر ال1) 

، ( انظر: 2)  المسألة الثامنة  333ص : 2ج  ،تفسير القرطبي   ،محمد بن أحمدالقرطبي 
 والعشرون.

 ،بن أحمد ، علي  ؛ ابن حزمٍ 127ص : 3ج  ،المغني عبد الله بن أحمد، ابن قدامة،( انظر: 3) 
 .193ص : 5ج  ،المحلّ  

 .187( سورة البقرة: 4) 
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نْتمُْ عَاكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ ﴿
َ
 .(1)«﴾وَأ

وإذا »واستفاد النووي  من هٰذه الآية في إثبات عموم الحكم حيث قال: 
ه  ثبت جوازه في المساجد صح  في كل  مسجدٍ، ولا يقبل تّصيص مَن خص 

ا ما (2)«ببعضها إلا  بدليلٍ، ولم يصح  في التخصيص شيءٌ صريحٌ  . وهو أيضا
لا يصح  الاعتكاف من الرجال إلا  »ذهب إليه السمرقندي  في )التحفة( قال: 

نْ في مسجدٍ يصلّ  فيه بالجماعة، وأصله قوله تعالى: ﴿
َ
تُمْ عَاكِفُونَ فِي وَأ

لا اعتكاف »قال:  . وعن أمير المؤمنين علي  بن أب طالبٍ (3)«﴾المَْسَاجِدِ 
ا عن ابن عب اسٍ والحسن . وأم  (5)، وعن عائشة مثله(4)«إلا  في مسجد جماعة

؛ فالقول بالاختصاص في (6)«لا اعتكاف إلا  في مسجدٍ تقام فيه الصلاة»قالا: 
لنا وقلنا المساجد الثلاثة غير ت ا. ولو تنز  امٍّ، بل هو جائزٌ في غيرها أيضا

ا لا ينفع في المقام؛ لأن ه أجنبيٌّ عن بِثنا )شد  الرحال  بالاختصاص فهو أيضا
 إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين(.

                                                                                                                                                       

أابن أنسٍ، مالك،  (1)   .313ص : 1ج  ،الموط 

 (2) ،  .483ص : 6ج  ،المجموع، يحيى بن شرفٍ  النووي 

، محمد (3)   .372ص : 1ج  ،تحفة الفقهاءأحمد،  بن السمرقندي 

 (4)  ،  .8009ح  346ص : 4ج  ،المصن ف ،اقعبد الرز  الصنعاني 

 .321ص : 4ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا (5) 

 .316، ص ( المصدر السابق6) 
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ا الاحتمال الخامس: وهو الاحتمال الصحيح، وأن  النهي في هٰذه  وأم 
 إرشاديٌّ يبين  أن  هٰذه المساجد لها من الفضل العظيم، الأحاديث إن ما هو نهيٌ 

بل بعضها لا يدانيه فضلٌ، وإن  الأحاديث إن ما جاءت لترشد إلى هٰذه 
م من  ة، ويؤي د ذٰلك ما تقد  الفضيلة ال تي عبر  عنها العلماء بالفضيلة التام 

أكثر صيغ الحديث جاءت بالإثبات لا النف، وهو يقتض دخول  ن  إالقول 
وقد بين ا فصل القول  -بينها  باقي المساجد، إلا  أن  التباين في الفضيلة تمايزٌ 

م الصحيح عن جابرٍ عن  -فيه  وكذٰلك ما ورد في الحديث السادس المتقد 
والمسجد إن  خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هٰذا »قال:  رسول الله 

 ، وهو واضح الدلالة في أن  المراد بالخير هو بيان الأفضلي ة.(1)«العتيق

ي  -والصحيح عند أصحابنا »وقد قال النووي  في شرحه لمسلمٍ:  وهو الذ 
قون  أن ه لا يحرم ولا يكره، قالوا والمراد أن   -اختاره إمام الحرمين والمحق 

ة إن ما هي شد  الرحال إلى  .(2)«هٰذه الثلاثةالفضيلة التام  لاا  ، هٰذا أو 

وثانياا: أن  هنالك الكثير من الأحاديث ال تي وردت في بيان فضيلة هٰذه 
 المساجد الثلاثة وفضل الصلاة فيها، وهي:

قال: صلاةٌ في مسجدي هٰذا خيٌر من ألف  عن أب هريرة عن النبي  »
                                                                                                                                                       

ا في هٰذا البحث.1)  م آنفا  ( تقد 

، يحيى بن شرفٍ،  (2)   .106ص : 9ج  ،مسلمٍ صحيح شرح النووي 
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 «.صلاةٍ فيما سواه إلا  المسجد الحرام

خيٌر من ألف »في صحيحيهما، وقال مسلمٌ:  (2)مسلمٌ و (1)رواه البخاري  
؛ ورواه أحمد في مسنده وفيه «صلاةٍ أو كألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد

 ، والنسائي  (4)«خيٌر من ألف صلاةٍ »، ورواه الترمذي  بلفظ (3)«كألف صلاةٍ »
 .(6)«كألف صلاةٍ »، والدارمي  بلفظ (5)«أفضل من ألف صلاةٍ »بلفظ 
: إن  الصلاة في مسجدي هٰذا عن ابن عمر قال: قال رسول الله »

 «.أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد إلا  المسجد الحرام
 في سننهم. (1)والبيهقي   (9)والنسائي   (8)، وابن ماجة(7)رواه أحمد في مسنده

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .57ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

اج،  (2)  ، مسلم بن الحج   .124ص : 4ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

 .485ص : 2ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (3) 

 (4 )،  .4008ح  377ص : 5ج  ،سنن الترمذي   محمد بن عيسى، الترمذي 

 (5 ) ،  .35ص : 2ج  ،سنن النسائي   ،أحمد بن شعيبٍ النسائي 

 (6) ،  .330ص : 1ج  ،سنن الدارمي   عبد الله بن عبد الرحمنٰ، الدارمي 

 .155ص : 2ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 7) 

 .1405ح  451ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم  ابن ماجة، ( 8) 

 (9 )،  .213ص : 5ج  ،النسائي  سنن ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 
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: صلاةٌ في مسجدي هٰذا عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله »
ل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا  المسجد الحرام، والصلاة في أفض

 «.المسجد الحرام أفضل من مئة صلاةٍ في مسجدي
ورجاله »، والهيثمي  في )مجمع الزوائد( وقال عنه: (2)رواه أحمد في مسنده

 .(3)«رجال الصحيح
عن أب الدرداء يرفعه: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف »

، والصلاة في مسجدي بألف صلاةٍ، والصلاة في بيت المقدس صلاةٍ 
 «.بخمسمئة صلاةٍ 

، وابن حجرٍ في )فتح (4)«رجاله رجال الثقات»رواه الهيثمي  في مجمعه وقال: 
 .(6)في )عمدة القاري( ، وكذا قال العيني  (5)«إسناده حسنٌ »الباري( وقال: 

                                                                                                                                                       

 

 (1) ،  .246ص : 5ج  ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي 

 .5ص : 4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 2) 

 (3)  ،  .4ص  :4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي  الهيثمي 

 (4)  ،  .7ص  :4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي  الهيثمي 

 .55ص : 3ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (5) 

 (6)  ،  .256ص : 7ج  ،عمدة القاري محمود بن أحمد،العيني 
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 وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هٰذا الأمر. 
وثالثاا: الإجماع المنقول في فضل بعض البقاع من الأرض، وما فضيلتها 

أجمعوا على أن  »إلا  لفضيلة مساجدها، فقد نقُل عن القاضي عياضٍ قوله: 
ة والمدينة أفضل بقاع الأرض -موضع قبره  . (1)«أفضل بقاع الأرض، وأن  مك 

خرج عن إجماع هٰذه الأفضلي ة بيت المقدس، وهو ما د
ُ
فع سعد بن أب وقد أ

وق اصٍ إلى ترجيح الصلاة ركعتين في مسجد قباءٍ على إتيان بيت المقدس 
تين  ا وهو - تقدم كما -مر  اب بن عمر الخليفة دفع ما أيضا ضرب  الى الخط 

ا الرحال إلى بيت المقدس في عودتهما فلو  -ا منه ذٰلك ظنًّ  - (2)رجلين قد شد 
ا بهٰذه المساج د الثلاثة، فلماذا قام الخليفة كان شد  الرحال منحصرا

لى أن  هنالك تبايناا في أفضلي ة هٰذه إبضربهما؟! أوليس هٰذا العمل يرشد 
مة.  المساجد؟ وهٰذا ما أشارت إليه الأحاديث المتقد 

ا: أن  جل  الكتب ال تي ذكرت أحاديث )لا تشد  الرحال( قد أوردت  ورابعا
ا قبلها أو بعدها، أحاديث فضيلة المساجد الثلاثة في الباب نف سه، إم 

بالإضافة إلى ذكر فضيلة مسجد قباءٍ، وهٰذا يشُعر بأن  المراد من أحاديث 
مة الشنقيطي   ح به العلا  )شد  الرحال( بيان الأفضلي ة لا غيرها، وهو ما صر 

ولعل  مذهب البخاري  حسب صنيعه هو »في )أضواء البيان( حيث قال: 
                                                                                                                                                       

، يحيى بن شرفٍ، ( انظر: 1)   .163ص : 9ج  ،مسلمٍ صحيح شرح النووي 

 .9164ح  133ص : 5ج  ،المصن فعبد الرز اق، ( انظر: 2) 
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س الباب بعد حديث )شد  الرحال( مباشرةا مذهب الجمهور؛ لأن ه أتى في نف
ا يشعر "صلاةٌ في مسجدي هٰذا خيٌر من ألف صلاةٍ فيما سواه"بِديث  ، مم 

بأن ه قصد بيان موجب شد  الرحال هو فضيلة الصلاة، فيكون النهي عن شد  
ا بالمساجد ولأجل الصلاة إلا  في تلك المساجد، لاختصاصها  ،الرحال مختصًّ

 .(1)«فيها دون غيرها من بقية المساجدبمضاعفة الصلاة 
فصلٌ: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن »وقال ابن قدامة: 

لا ": عقيلٍ: لا يباح له الترخيص؛ لأن ه منهيٌّ عن السفر إليها. قال النبي  
مت فقٌ عليه، والصحيح إباحته وجواز  "تشد  الرحال إلا  إلى ثلاثة مساجد

كان يأتي قباءا راكباا وماشياا، وكان يزور القبور،  القصر فيه؛ لأن  النبي  
: (2)«والحديث يحمل على نف التفضيل لا على التحريم . وقال الشوكاني 

والصحيح عند أصحابنا أن ه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن  الفضيلة »
... والدليل على ذٰلك أن ه قد الثابتة إن   ةا ما هي شد  الرحل إلى هٰذه الثلاثة خاص 

لا ينبغي للمطي  أن يشد  رحالها "ثبت بإسناد حسنٍ في بعض ألفاظ الحديث: 
الى مسجدٍ تبغى فيه الصلاة غير مسجدي هٰذا والمسجد الحرام والمسجد 

 .(3)«؛ فالزيارة وغيرها خارجةٌ عن النهي"الأقصى

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .340ص  :8ج  ،أضواء البيان ،دٍ د الأمين بن محم  محم  الشنقيطي 

 .100ص : 2ج  ،المغني عبد الله بن أحمد،ابن قدامة،  (2) 

 (3) ، ا: 180ص : 5ج  ،نيل الأوطار، د بن عليٍّ محم   الشوكاني  أحمد بن  ابن حجرٍ،؛ وانظر أيضا
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ا تقد   م يظهر لنا أن  حديث )لا تشد  الرحال( إن ما هو في مقام بيان ومم 
ة والكاملة لهٰذه المساجد الثلاثة، لا للنهي عن السفر وشد  الفضيلة التام 
 الرحال إلى غيرها، ومنها زيارة القبور، فإن  كل  ذٰلك أجنبيٌّ عن هٰذا الحديث.

لٍ، فللمرء أن يشد  إذن شد  الرحال إلى غير هٰذه الثلاثة جائزٌ بلا إشكا
الرحل إلى زيارة القبور، ومنها قبور الأنبياء والأولياء والصالحين للتبر ك، 

فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلمٍ والصياح وتقبيل »وهو دلالة على الحب  
، فحب ه المعيار والفارق لله ولرسوله  الجدران وكثرة البكاء إلا  وهو محبٌّ 

ي يقوم به أتباع مدرسة أهل البيت (1)«بين أهل الجن ة والنار . وهٰذا هو الذ 
  ة المعصومين ؛ في زيارتهم لقبور الأولياء والصالحين والأئم 

لكُُمْ قُ ، وليفوا بأجر الرسالة ﴿ليظهروا حب هم لعترة النبي  الأكرم 
َ
سْأ
َ
لْ لَا أ

ةَ فِي القُْرْبَى  ا إِلاَّ المَْودََّ جْرا
َ
 . (2)﴾عَليَهِْ أ

، أنزله بالحق؛ ليُخرج إن  القرآن الكريم كتاب الله المنز ل على رسوله 

                                                                                                                                                       

 

 .53ص : 3ج  ،فتح الباري، علي  

،( انظر: 1)   .185/  484ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء د بن أحمد،محم   الذهبي 

 .23الشورى: ( سورة 2) 
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الناس من الظلمات إلى النور، وجعل في آياته بواطن رحماته، وهداية خلقه، 
مُّ آياَتٌ مُحكَْمَاتٌ هُنَّ مِنهُْ ولم يجعل فيه من عوجٍ، وجعله تبياناا لكّ  شيءٍ، ﴿

ُ
 أ

خَرُ مُتشََابهَِاتٌ 
ُ
ين في قلوبهم مرضٌ وزيغٌ ما تشابه (1)﴾الكِْتاَبِ وَأ ، فات بع الذ 

ا من استضاء به فقد أبصر  من آياته؛ رجاء فتنة عباده، وحرف حقائقه، وأم 
، فهو  ونجا، ومن أعرض عنه زل  وهوى، فضائله لا تحصى، ودلائله لا تعد 

ة الله ووعده ووعيده، به يت عل م الجاهل، ويعمل العامل، نب ه الساهي حج 
وذكر اللاهي، بشر  بالثواب وأنذر بالعقاب، فيه شفاءٌ للصدور وجلاءٌ 

وقد تحصل به الطمأنينة والسلام، فللأمور، من فضائله قراءته على الدوام، 
نزل من الله رحمةا 

ُ
ِ للعباد ﴿ أ ن يلُْقََم إلََِْكَ الْكِتَابُ إ

َ
 رحََْةً لاَّ وَمَا كُنتَ ترَجُْو أ

هو »كتاب الله و، فرحمته وسعت جميع الخلق؛ لأن  القرآن هو (2)﴾كَ بِّ رَ  نْ مِ 
، ولا إشكال في أن هٰذه الرحمة لم (3)«حبل الله الممدود بين السماء والأرض

ا وهم في قبورهم، أي أن  قراءة  تنحصر بالأحياء فقط، بل تشمل الأموات أيضا

                                                                                                                                                       

 .7( سورة آل عمران: 1) 

 .86( سورة القصص: 2) 

، عبد الرحمٰ ( انظر: 3)  ؛ 6220 ح 268ص : 2، ج الجامع الصغير ن بن أب بكرٍ،السيوطي 
 ، ، عليٌّ الالمت قي الهندي  ، ؛ 923 ح 182ص : 1ج  ،كنز العم  سليمان بن انظر: الطبراني 

، أبو يعلّ؛ 2678 ح 65ص : 3ج  ،المعجم الكبير ،أحمد مسند ، أحمد بن عليٍّ  الموصلي 
  ،أب يعلّ

 .1021 ح 297ص : 2ج 
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ف عنهم، وهو ما يتبن اه أغلب الأموات وتّف  القرآن عند القبور تنفع 
عيه أصحاب الفكر  المسلمين من كل  المذاهب، بخلاف ما يذهب إليه ويد 

ين يذهبون إلى أن  قراءة القرآن والدعاء عند القبور بدعةٌ.  السلف  الذ 
د بن صالحٍ قال  ومنها ما هو بدعةٌ »في بيان أقسام الزيارة:  العثيمين محم 

 .(1)«للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذٰلكوهي زيارتهم 

ا:  ةا هٰذا من البدع»وقال أيضا  .(2)«فكونك تت خذ القراءة عند القبر خاص 

بد  من  لا ؛وقبل الإجابة على ما يخص  قراءة القرآن والدعاء عند القبور
وهل أن  هٰذه الموارد  ،وحقيقتها -ال تي ذكرها الشارح  -بيان معنى البدعة 

لا؟ فنقول مستعينين  وها من البدع يصدق عليها هٰذا الوصف أال تي ذكروا أن  
 بالله سبحانه وتعالى: 

 تعريف البدعة

 .(3)«ولا معرفةٌ  ولا ذكرٌ  إحداثُ شيءٍ لم يكن له من قبل خلقٌ »هي:  دعَةُ لغةً الِ 

بتداء االباء والدال والعين أصلان: أحدهما »وقال صاحب المقاييس: 

                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ  العثيمين، (1)   .427ص : 1ج  ،كتاب التوحيد علىالقول المفيد ، محم 

 .392ص  المصدر السابق:( 2) 
، الخليل بن أحمد،  (3)   .ة )بدع(ماد   54ص : 2ج  ،كتاب العينالفراهيدي 
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  .(1)«نقطاع والكلًلة. والآخر: الاالشيء وصنعه لا عن مثالٍ 

 .(2)«واقتداءٍ  بلا احتذاءٍ  الإبداع: إنشاء صفةٍ »وقال الراغب في مفرداته: 

ا لا ما أحدث مم  »: البدعة: الحنبلي   : قال ابن رجبٍ والدِعَةُ اصطلاحًا
وهو  ،هي ما لم يشر عه الله ورسوله»وقال ابن تيمية:  .(3)«أصل له في الشريعة

لى أن  إبينما ذهب أبو الفرج  .(4)«ستحبابٍ اولا  مر به أمر إيجابٍ أما لم ي
والأغلب في المبتدعات أن ها  عن فعلٍ لم يكن فابتدُِع، عبارةٌ »البدعة هي: 

، ومن (5)«قصانٍ تصُادم الشريعة بالمخالفةِ وتوجبُ التعاطي عليها بزيادةٍ أو ن
 خلال هٰذه التعريفات يمكن تحديد الضابطة الصحيحة لمعرفة البدعة وهي: 

في جوانب العقيدة أو الأحكام  سواءٌ  ،ق بأمور الدينها تتعل  ن  أ -1
  .اأو نقصانا  زيادةا 

                                                                                                                                                       

  .ة )بدع(ماد   209ص : 1ج  ،معجم مقاييس اللغةابن فارسٍ، أحمد،  (1) 

 (2) ،  .ة )بدع(ماد   38ص ، مفردات غريب القرآن: دٍ الحسين بن محم   الراغب الأصفهاني 

الحديث الثامن  24ص : 30ج  ،جامع العلوم والحكم ابن رجبٍ، عبد الرحمنٰ بن أحمد، (3) 
 .منه قريبٌ  212ص : 12ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ،انظر:  ؛والعشرون

 .108ص : 4ج  ،مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (4) 

 (5) ،  طريقةٌ » ها:بأن   فها الشاطبي  وعر   25ص تلبيس إبليس: ، عبد الرحمنٰ بن علي   ابن الجوزي 
 «يقُصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب د لله سبحانه ،تضاهي الشريعة في الدين مخترعةٌ 

 ،  [.ل في تعريف البدعالباب الأو   50ص : 1ج  ،الاعتصام ،إبراهيم بن موس]الشاطبي 
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كان  سواءٌ  ،في الشريعة يعضدها ويدعم جوازها ليس لها أصلٌ  -2
 .اا أو عامًّ خاصًّ 

والدعوة لها بالقول أو بالفعل لإشاعتها  ،معها أن يكون هنالك تعاطٍ  -3
  .للشريعة مع كونها مخالفةا 

ا لا ومن خلال هٰذه الضابطة يمكن معرفة ما يصح  وصفه بالبدعة مم  
 قولٍ أو فعلٍ يؤُت به كما ولا يجوزُ إطلاقُ الوصفِ هٰذا جزافاا على كلي  ،يصح  

 . يفعله أصحابُ المنهجِ السلف  

 أقسام البدعة 

مَ العلماءُ البدعَةَ الى أقسامٍ مُختلفةٍ   ،ها من وحي اجتهاداتهِموكُّّ  ،فقد قس 
 وهٰذه الأقسام هي: ،ولم يكن هنالك نصٌّ يدلُّ عليها أو يرَشُدُ إليها

 وبدعةٌ  محمودةٌ  البدعة بدعتان: بدعةٌ »قوله:  ل: ما روي عن الشافعي  الأو  
 .(1)«ة فهو مذمومٌ وما خالف السن   ،ة فهو محمودٌ ، فما وافق السن  مذمومةٌ 

الِبدعَةُ مِنها: ما يؤجَرُ عَليهِ ويُعذر فيما قصد »عن ابنِ حَزْمٍ قالََ:  :الثاني
وهو ما كان  ،ويكون حسناا ومنها: ما يؤجر عليه صاحبه جملةا ، به الخير

ا ولا يعذر صاحبه، أصله الإباحة وهو ما قامت به  ،ومنها: ما يكون مذموما

                                                                                                                                                       

 .212ص : 13ج  ،فتح الباري ،أحمد بن علي  ابن حجرٍ،  (1) 
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 .(1)« فساده فتمادى عليه القائل بهة علىالحج  
ى وبدعة البدعة بدعتان: بدعة هدا »الثالث: قال ابن الأثير: 

 فهو في حيّ  الذم   فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله  ،ضلالٍ 
ا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض  عليه الله أو  ،والإنكار وما كان واقعا

 .(2)«رسوله فهو في حيّ  المدح
ا تندرج تحت إن كانت مم  »قال:  العسقلاني   عن ابن حجرٍ  :الرابع

في  ا تندرج تحت مستقبحٍ ، وإن كانت مم  في الشرع فهي حسنةٌ  مستحسنٍ 
  .(3)«، وإلا  فهي من قسم المباحالشرع فهي مستقبحةٌ 

البدعة » :قوله (أواخر القواعد)ما ذكره ابن عبد السلام في : الخامس
 مكروهةٍ  وبدعةٍ  مندوبةٍ  وبدعةٍ  مةٍ محر   وبدعةٍ  واجبةٍ  لى: بدعةٍ إ منقسمةٌ 
والطريق في معرفة ذٰلك: أن تعرض البدعة على قواعد  ،مباحةٍ  وبدعةٍ 

وإن دخلت في  ،الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةٌ 
 ،وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبةٌ  ،مةٌ قواعد التحريم فهي محر  

وإن دخلت في قواعد المباح  ،عد المكروه فهي مكروهةٌ وإن دخلت في قوا
                                                                                                                                                       

 .47ص : 1ج  ،حكامحكام في أصول الأالإ بن أحمد، علي   ابن حزمٍ، (1) 

ة ماد   267ص : 1ج  ،والأثرالنهاية في غريب الحديث  د،المبارك بن محم   ابن الأثير، (2) 
 .)بدع(

 (3)  ،  .253ص : 4ج  ،فتح الباريابن حجرٍ، أحمد بن علي 
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 .(1)«فهي مباحةٌ 
مها النووي    .(2)من هٰذا اقريبا  وقس 

زيارة  -م بِثها الموارد ال تي تقد   ن  إم يمكن القول ومن خلال ما تقد  
ي بين أيدينا  البحث ليها وهٰذاإالقبور والبناء عليها وشد  الرحال   -الذ 

ة أو من السن   ا قرآنيٌّ إم   ،سةفي الشريعة المقد   ها لها أصلٌ كل  وكذٰلك الآتي منها 
وإن وصفت بذٰلك فيكون من  ،يصح  وصفها بالبدع وبذٰلك لا ،الشريفة

ة ها من الأمور المستحب  لأن   ؛وليس من القسم الآخر ،قسم المندوب والحسن
 وسوف نتناول موضوع البدعة بالتفصيل في بِثٍ  ،مكما بين ا ذٰلك فيما تقد  

  .إن شاء الله تعالى مستقلٍّ 
فالجواب  - القبور عند والدعاء القرآن قراءة -لى بِثنا هٰذا إا بالنسبة وأم  
هي أن  عمل أهل الدنيا يصل إلى  لاا على مسألةٍ ه لا بد  من التأكيد أو  عنه: إن  

انتفاع المي ت من  -في فتاويه  -أنكر  ؛ لأن  المؤل ف قدالأموات وينتفعون به
ا »ذه الأعمال، وزعم أن ه لا يصل إليه شيءٌ منها، قال: هٰ  القراءة عند أم 

ها لا فإن  تنفع الميت ا كونها وأم   ،بل هي من البدعة ،ةالقبور فليست من السن  

                                                                                                                                                       

 نظر:ا ؛204ص : 2ج  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام عبد العزيز، ابن عبد السلام، (1) 
 .245ص : 13ج  ،فتح الباري، أحمد بن علي   ابن حجرٍ،

 (2) ،  .247ص : 3ج  ،شرح صحيح مسلمٍ  ،يحيى بن شرفٍ  النووي 
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فإن نا ومن خلال  .(1)«البدعة لا تنفع صاحبها ولا غيره لأن   ؛تتنفع المي  
نقل لنا الحديث الوارد عن أب الكثير منها يتتب عنا لكتب الأحاديث وجدنا أن  

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا  من »قال:  هريرة عن النبي  الأكرم 
. (2)«ثلاثةٍ: إلا  من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع به، أو ولٍد صالحٍ يدعو له

نسان إن ما ينقطع بانتهاء أجله وموته، إلا  أن  هٰذا ومن الواضح أن  عمل الإ
الحديث يستثني ثلاثة أشخاصٍ لم ينقطع عملهم من دار الدنيا حتّ  بعد 
الموت، فعملهم يجري لهم، وثواب العمل يصل إليهم، ولا إشكال في أن  آثار 

لك ما يؤي د ذٰ هٰذه الأعمال تحصل لهم ومنها التخفيف من عذاب القبر. و
ا يلحق المؤمن من قال رسول الله »عن أب هريرة قال: روي  : إن  مم 

                                                                                                                                                       

د بن صالح العثيمين، (1)   .1: ص 203، فتاوى نورٍ على الدرب، ج محم 

اج،  (2)  ، مسلم بن الحج  باب ما يلحق الإنسان من  73ص : 5ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 
د، الثواب بعد وفاته؛   ابن حزيمة،؛ 286ص : 7ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 
سنن أب ابن الأشعث، سليمان، ؛ 122ص : 4ج  ،يمةصحيح ابن خز محمد بن إسحاق،

،؛ 2880ح  659ص : 1ج  ،داود ص : 2ج  ،سنن الترمذي   د بن عيسى،محم   الترمذي 
 ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي ،؛ «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ »وقال:  1390ح  417
السنن  ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  اباب فضل الصدقة عن المي ت؛  251ص : 6ج 

اه  .باب الدعاء للمي ت 278ص : 6ج  ،الكبرى وذكر الطبراني  باباا فيه سبعة أحاديث سم 
، الطبراني، سليمان بن أحمد، كتاب الدعاء: باب )ما يلحق المي ت من الدعاء بعد موته(

 ، 375ص 
 وغيرها من الكتب الأخرى. ،195باب 
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ا  ا صالحاا تركه، ومصحفا ا عل مه ونشره، وولدا عمله وحسناته بعد موته: علما
ا أجراه، أو صدقة  ا بناه، أو بيتاا لابن السبيل بناه، أو نهرا ثه أو مسجدا ور 

ته وحياته، يلحقه من بعد موته  .(1)«أخرجها من ماله في صح 
: سبعٌ يجري أجرهن  للعبد قال رسول الله »وعن أنس بن مالكٍ قال: 

: قال رسول الله ». وعن أب أمامة الباهلي  قال: (2)«بعد موته وهو في قبره...
قال:  ، وعن سلمان عن النبي  (3)«أربعٌ تّري عليهم أجورهم بعد الموت...

، بالإضافة إلى الحديث المشهور (4)«أربعٌ من عمل الأحياء يجري للأموات...»
من سن  في الإسلام سن ةا حسنةا فله أجرها وأجر من »قال:  عن النبي  

 .(5)«عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ 

                                                                                                                                                       

ونقل عن ابن المنذر أن ه  242 ح 88ص  :1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة،( 1) 
 121ص : 4ج  ،صحيح ابن خزيمة ،د بن إسحاقمحم  ابن خزيمة، ؛ «إسناده حسنٌ »قال: 
ا أكراه»وفيه:  ا أجراه»بدل « نهرا  «.نهرا

 (2) ، ،؛ 167ص : 1ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي   الهيثمي  ، د بن أحمدمحم   القرطبي 
 .99ص : 19ج  ،تفسير القرطبي  

،؛ 269ص : 5ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 3)  سليمان بن أحمد، المعجم  الطبراني 
 .206ص : 8ج  ،الكبير

 (4) ،  .268ص : 6ج  ،المعجم الكبير سليمان بن أحمد، الطبراني 

اج،  (5)  ، مسلم بن الحج  ابن ؛ 61ص : 8ج  ؛87ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 
،؛ 357ص : 4ج  ،مسند أحمدحنبلٍ، أحمد،   ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيقهي 
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أي  -وكل  هٰذه الأحاديث تشير إلى أن  الأعمال في الدنيا تصل للأموات 
ؤث ر في حال المي ت، وتّف ف ولا إشكال في أن  هٰذه الأعمال ت -يصل ثوابها 

عنه من أهوال القبر والبرزخ، وهٰذا ما دفع عائشة أم  المؤمنين إلى عتق عبدٍ 
 .(1)عن أخيها عبد الرحمنٰ وكان مات ولم يوصِ 

ومن البعيد أن تكون عائشة قد أعتقت وهي لا تعلم أن  الأموات لا 
دلالةٌ على أن  يصلهم شيءٌ من عمل الدنيا، فعتقها للعبد عن أخيها فيه 

أعمال الأحياء يصل إلى الأموات في قبورهم ويفرحهم ويخف ف عنهم من 
ا كثيرةٌ جدًّ  مَلُ في دار الدنيا ا تدل  على أن  ما يُعْ العذاب. وهنالك أحاديث أيضا

ا (3)أو نذراا  (2)يصل إلى المي ت، سواءٌ كان صدقةا  أو غيرها من  (4)أو عتقا

                                                                                                                                                       

 

 : 4ج 
 .175ص 

 (1) ،  ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا؛ 55ص : 14ج  ي،عمدة القار محمود بن أحمد، العيني 
 مع اختلافٍ يسيٍر.  279ص : 6، ج السنن الكبرى

مات ولم ، باب من 906ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة،( انظر: 2) 
ق عنه؟  يوص هل يتُصد 

،؛ 7ص : 6ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( انظر: 3)  سنن ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 
 .253ص : 6ج  ،النسائي  

 .279ص : 6ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا( انظر: 4) 
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ة والتواصل بين عالم الدنيا وعالم البرزخ لم الأعمال الأخرى. إذن فالعلق
تنقطع، بل هي موجودةٌ؛ وعليه فإن عمل أهل الدنيا يصل إلى الأموات، وهو 

 أمرٌ ثابتٌ لا يمكن نفيه أو إنكاره.
ا الإجابة عن قول الشارح:  وأم 

 فما يخص  القرآن فإن ه يت ضح من خلال التالي:

فكّ  عملٍ يقوم به الإنسان الحي  إذا أهداه للمي ت فإن  ثوابه يصل إليه 
نتفع به وهو في قبره، وما هٰذه الموارد المذكورة في الأحاديث إلا  أمثلةٌ وإلا  يو

ما نقُل  فكّ  عملٍ من الحي  يهدى ثوابه إلى المي ت فهو يصل إليه، ويؤي د ذٰلك
إن  المي ت يصل إليه كل  شيءٍ من الخير للنصوص الواردة »عن أحمد قوله: 

أصل هٰذا الباب الصدقة ال تي لا ». وعن القرطبي  في )التذكرة( قوله: (1)«فيه
خلاف فيها، فكما يصل للمي ت ثوابها فكذٰلك تصل قراءة القرآن والدعاء 

الزيلعي  في )تبيين الحقائق( ما ، وقال (2)«والاستغفار؛ إذ كل  ذٰلك صدقةٌ 
ه:  باب الحج  عن الغير: الأصل في هٰذا الباب أن  الإنسان له أن يجعل »نص 

ا أو  ا أو حجًّ ثواب عمله لغيره عند أهل السن ة والجماعة، صلاةا كان أو صوما

                                                                                                                                                       

 .171ص : 2ج  ،اف القناعمنصور بن يونس، كش   ،لبهوتي  ا( انظر: 1) 

 (2) ،  .84ص : 1ج  ،التذكرة، د بن أحمدمحم   القرطبي 
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، ويصل ذٰلك  صدقةا أو تلاوة قرآن أو الدعاء أو غير ذٰلك من كل  أنواع البر 
 .(1)«وينفعهإلى المي ت 

 -وقد تواترت الآثار عنهم »فقد قال ابن القي م في )كتاب الروح(: 
وأن  الأموات  ،(2)«بأن  الميت يعرف زيارة الحي  له ويستبشر به -السلف 

يسمعون الكلًم، ويستأنسون بالزائرين لهم وقد ورد في ذٰلك أحاديث 
 منها: كثيرةٌ 

: ما من رجلٍ يزور قال رسول الله »: عن عائشة قالت: الحديث الأوّل
 «.قبر أخيه ويجلس عنده إلا  استأنس به ورد  عليه حتّ  يقوم

وابن  (4)والشنقيطي  في )أضواء البيان( (3)رواه ابن حجرٍ في )اللسان(

                                                                                                                                                       

 (1) ، باب الحج   83ص : 2ج  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن عليٍّ  الزيعلي  الحنف 
 عن الغير.

د (2)  هل تعرف  :المسألة الأولى 5ص كتاب الروح: بكرٍ،  أب بن ابن قي مٍ الجوزي ة، محم 
 م أو لا؟الأموات زيارة الأحياء وسلامه

 .1240 / 297ص : 3ج  ،لسان الميّان، أحمد بن علي   ابن حجرٍ، (3) 

 (4)  ، باب معرفة الموت  137ص : 6ج  ،أضواء البيان ،دٍ د الأمين بن محم  محم  الشنقيطي 
 بزيارة الأحياء.
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 .(1)القي م في )كتاب الروح(

س ما يكون المي ت في قبره إذا زاره آن»قال:  : عن النبي  الحديث الثاني
 «.مَن كان يحب ه في دار الدنيا

مة السبكي  في )الشفاء(  . (3)والصالحي  الشامي  في )سبل الهدى والرشاد( (2)رواه العلا 

بعضه عن عمر بن  (5)وروى البخاري   (4): عن مسلمٍ الحديث الثالث
اب قال:  كان يرينا مصارع أهل بدرٍ بالأمس  إن  رسول الله »الخط 

ي بعثه بالحق  ما  ا إن شاء الله، قال: فوالذ  ويقول: هٰذا مصرع فلانٍ غدا
، قال: فجعلوا في بئٍر بعضهم على وا الحدود ال تي حد  رسول الله أأخط
حتّ  انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلانٍ، ويا  فانطلق رسول الله  بعضٍ 

ا؟ فإني  قد وجدت ما  فلان بن فلانٍ، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًّ
ا، قال عمر: يا رسول الله كيف تكل م أجساداا لا أرواح فيها  ؟وعدني الله حقًّ

                                                                                                                                                       

د بن أب بكرٍ،  (1)   المسألة الأولى. 5ص كتاب الروح: ابن قي مٍ الجوزي ة، محم 

 .191ص شفاء السقام:  ،بن عبد الكافي علي  السبكي ،  (2) 

 (3)  ،  الباب الثاني. 382ص : 12، ج د بن يوسف، سبل الهدى والرشادمحم  الصالحي  الشامي 

اج،  (4)  ، مسلم بن الحج   .163ص : 8ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 

د بن إسماعيل، ( 5)  ، محم  قال ناسٌ من »وفيه:  21ص : 5ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
 «.قال عمر»بدل « الصحابة
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 «.قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم...
أنس بزيارة الحي  وحضوره وجلوسه عنده ومن المعلوم أن  المي ت إذا است

ه لسلامه وسماعه لكلًمه، أفلا يستأنس بقراءة القرآن عنده؟ ألا يسمع  ورد 
ما يتلّ عليه من آيات الله المباركة؟ فسماع المي ت للقرآن واستئناسه به ما هو 

 إلا  أثرٌ من آثار هٰذه القراءة.

فإن  الأحاديث ال تي ذكرها العلماء من أن  جريدة النخيل الرطبة تنفع 
في  (2)ومسلمٌ  (1)المي ت وتّف ف عنه من العذاب، فقد روى البخاري  

دعا بجريدةٍ فكسّها  إن  النبي  »صحيحيهما عن ابن عب اسٍ قال: 
له: يا رسول الله لمَ فعلت هٰذا، منهما كسّةا فقيل  كسّتين فوضع على قبر كلٍّ 

 .«لعل ه أن يخف ف عنهما ما لم تيبسا قال 

فمن غير المعقول أن  جريدة نخيلٍ لها أثرٌ في التخفيف عن صاحب 
ف تلاوة آيات الله المباركة ال تي تتلّ على قبر المي ت شيئاا، القبر، ولا تّف  

ذا ذهب العلماء إلى ألا يكون أثرها كأثر الجريدة إن لم يكن أفضل؟! ولهٰ 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .98ص : 2؛ ج 61ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

اج،  (2)  ، مسلم بن الحج   .166ص : 1ج  ،صحيح مسلمٍ النيسابوري 



ل: زيارة القبور  197  ................................................................ الفصل الأو 

، وقال (1)«يستفاد من هٰذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور»أن ه: 
 : اب  فيه دليلٌ على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور؛ لأن ه »الخط 

إذا كان يرجى عن المي ت التخفيف بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن العظيم 
 .(2)«أعظم رجاءا وبركة

فهنالك أحاديث كثيرةٌ تدل  على الحث  على قراءة بعض سور القرآن 
 والآيات على قبر المي ت منها: 

س على موتاكمعن معقل بن يسارٍ قال: قال النبي  »: الأوّلالحديث   .«: اقرؤوا يـ
ائي  في سننه (4)مسنده، وأحمد في (3)رواه أبو داود في سننه ، والنس 

الحديث يدل  على أن  المي ت »، وذكره العيني  في )العمدة( وقال: (5)الكبرى
ةٌ على مَن قال: إن  المي ت لا ينتفع  ينتفع بقراءة القرآن عنده، وهو حج 

                                                                                                                                                       

 .84ص : 1ج  ،التذكرة ،د بن أحمدمحم   ،لقرطبي  ا( انظر: 1) 

، ( انظر:2)   .119ص : 3ج  ي،محمود بن أحمد، عمدة القار العيني 

 .3121ح  62ص : 2ج  ،ب داودأسنن ابن الأشعث، سليمان،  (3) 
 .يسيرٍ  ختلافٍ امع  26ص : 5ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 4) 
 (5) ،  .10913ح  265ص : 6ج  ،السنن الكبرى، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 
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 . (1)«بقراءة القرآن
 فهٰذا»وقال ابن عابدين في حاشيته بعد أن ذكر جملةا من هٰذه الأحاديث: 

ا تركناه خوف الإطاله يبلغ القدر المشترك بينه  وهو النفع  -كل ه ونحوه مم 
رواه أحمد وفيه ». ورواه الهيثمي في مجمعه وقال: (2)«مبلغ التواتر -بعمل الغير 

، وبقي ة رجاله رجال الصحيح  .(3)«راوٍ لم يسم 
ه أحمد هو أب : إن  أقول ي لم يسم  قال  ،عثمان وليس بالنهدي   والراوي الذ 

سمه اقيل  لسليمان التيمي   شيخٌ  - وليس بالنهدي   -أبو عثمان »: ابن حجرٍ 
 .(5)ان في الثقاتوذكره ابن حب   (4)«مقبولٌ  ،سعدٌ 

 .ويكون الحديث به معتبراا ،ه مقبولٌ ن  إوعليه فالرجل أقل  ما نقول فيه 
قال: مَن مر  على المقابر وقرأ   ب طالبٍ أبن  عن علي  »: نيالحديث الثا

 ُاللهُ  وَ هُ  لْ ق  
َ
عطي من  ثم   ،ةا إحدى عشرة مر   د  حَ أ

ُ
وهب أجرها للأموات أ

 «.الأجر بعدد الأموات
                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .186ص : 8ج  ي،محمود بن أحمد، عمدة القارالعيني 

: مطلبٌ  656ص : 2ج  ،تار شرح تنوير الأبصارححاشية رد  الم دأمين،محم   عابدين،ابن ( 2) 
 .في إهداء ثواب الأعمال للغير

 (3) ،  .311ص : 6ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  علي   الهيثمي 

 .8276/  434ص : 2ج  ،تقريب التهذيب ،أحمد بن علي  ابن حجرٍ،  (4) 

د،  (5)   .664ص : 7ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
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 .(2)(قينإتحاف السادة المت  )في  والزبيدي   (1)في عمدته رواه العيني  
كانت الأنصار إذا مات لهم الميت »قال:  عن الشعبي  : الثالحديث الث

 «.لى قبره يقرأون عنده القرآنإختلفوا ا
 :وفيه (التلخيص)في  وابن حجرٍ  ،(3)ة في كتاب الروحالجوزي   مٍ رواه ابن قي  

ب شيبة في أوروى ابن  .(4)«ت سورة البقرةوا عند المي  ؤون أن يقريستحب  »
بهٰذا المضمون أعرضنا عن  وهنالك أحاديث كثيرةٌ  ،(5)منه افه قريبا مصن  

 .ذكرها مخافة الإطالة

 

هم قد أوصوا أن يقُرأ فقد نقل لنا عن بعض الأصحاب والعلماء من أن  
اس بن فعن العب   ،عند قبورهم عليهم من القرآن الكريم بعض الآيات

ثنا عن القراءة عند القبر فقال: حد   سألت يحيى بن معينٍ »قال:  دٍ محم  
عن  ،عن عبد الرحمٰن بن العلاء بن اللجلاج ،مبشر  بن إسماعيل الحلبي  

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .118ص  :3ج  ،محمود بن أحمد، عمدة القاريالعيني 

 (2)  ،  .371ص : 10ج  ،قينإتحاف السادة المت   ،دٍ د بن محم  محم  الزبيدي 

د بن أب بكرٍ،  (3)   .11ص كتاب الروح: ابن قي مٍ الجوزي ة، محم 

 .735ح  246ص : 2ج  ،تلخيص الحبير ،أحمد بن علي  ابن حجرٍ،  (4) 

 .2ح  123ص : 3ج  ،فالمصن   د،عبد الله بن محم   ابن أب شيبة، (5) 
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بسم  :ه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولواأن   (1)أبيه
قرؤوا عند او ،وسن وا عليَّ التراب سنًّا ،ة رسول الله الله وعلى سن  

بل  ،(2)«ذٰلك  رأيت ابن عمر يستحب  فإني   ،وخاتمتهال البقرة رأسي أو  
 .(3)ه يوصي بذٰلكرواها بعضهم أن  

وإلا   ،قراءة القرآن عند القبور جائزةٌ  ة على أن  وهٰذا من أوضح الأدل  
لمن أراد  ستحباب الجلوساوكذٰلك  ،غير جائزٍ  على أمرٍ  فالإجارة لا تصح  
فعن  ،فقد ذكر العلماء ذٰلك وبنوا عليه فيما أفتوا به ،القراءة عند القبر

                                                                                                                                                       

، قه العجلي  وث   ،( وهو العلاء بن اللجلاج1)  : 2ج  ،معرفة الثقات، أحمد بن عبد الله ]العجلي 
،  والذهبي   [1285/  151ص  في  الكاشف في معرفة من له روايةٌ  د بن أحمد،محم  ]الذهبي 

تقريب ، أحمد بن علي   ]ابن حجرٍ، وابن حجرٍ  [4342/  106ص : 2ج  ،ةالكتب الست  
تاريخ  ،بن الحسن علي  ]ابن عساكر، وابن عساكر  [5271/  765ص : 1ج التهذيب 

د، ان وذكره ابن حب   [5474/  229ص : 47ج  ،دمشقمدينة    ،الثقات]ابن حب ان، محم 
 [.245ص : 5ج 

، بن أب بكرٍ  علي   ،لهيثمي  ا ؛56ص : 4ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا (2) 
 ،تاريخ ابن معينٍ  ،يحيىابن معيٍن،  ؛«قونرجاله موث  » وقال: ،44ص : 3ج  ،مجمع الزوائد

 .5413/  379ص : 2ج 

بن سليمان،  علي   ،لمرداوي  ا ؛354ص : 2ج  ،عبد الله بن أحمد، المغني ،بن قدامةانظر: ا( 3) 
 .558ص : 2ج  ،الإنصاف
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: القراءة ة الإجارة في أربع صورٍ فالحاصل صح  »في حواشيه قال:  الشرواني  
الإجارة على القراءة عند القبر  تصح  »: اب الرعيني  وقال الحط   .(1)«عند القبر...

مَن أراد القراءة »: أن   (إعانة الطالبين)وذكر صاحب  .(2)«لحصول النفع بها
 .(3)«عند القبر سن  له الجلوس

 

وأصحابه قالوا:  الشافعي   وغيره من كتبه: أن   (الأذكار)في  فقد ذكر النووي  
ه كان ن قالوا: فإن ختموا القرآن كل  وا عنده شيئاا من القرآؤأن يقر يستحب  »

 ويدعو لهم عقبها أن يقرأ ما تيسّ   يستحب  »: (المجموع)وقال في  .(4)«حسناا
بن  لى ما ورد عن علي  إ إضافةا  .(5)«فق عليه الأصحابت  او نصَّ عليه الشافعي  

كنت »: قال فأخبرني - اليه يرشد حم اد ابن وكان صدوقاا وكان -اد موس الحد  
ت ا دُفن المي  فلم   ،في جنازةٍ  د بن قدامة الجوهري  ومحم   أحمد بن حنبلٍ مع 

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .158ص : 6ج  ،حواشي الشرواني   ،عبد الحميد الشرواني 

 .521ص : 3ج  ،مواهب الجليل ،دٍ د بن محم  ، محم  اب الرعيني  الحط   (2) 

 .163ص : 2ج  ،د، إعانة الطالبين، عثمان بن محم  الدمياطي   البكري   (3) 

 رياض الصالحين:  ؛469ح  162ص ة: الأذكار النووي   ،يحيى بن شرفٍ  ،النووي   (4) 
 .947ح  430ص 

 .311ص : 5ج  ،المجموع ،يحيى بن شرفٍ ، النووي   (5) 
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جلس رجلٌ 
ُ
القراءة عند  إن   ،فقال له أحمد: يا هٰذا ،يقرأ عند القبر ضريرٌ  أ

: يا د بن قدامة لأحمد بن حنبلٍ ا خرجنا من المقابر قال محم  ، فلم  القبر بدعةٌ 
ٍ  ،أبا عبد الله قال: كتبت عنه شيئاا؟ قال:  .قال: ثقةٌ  ؟الحلبي   ما تقول في مبشر 

ٌ  .نعم ه أن  ، عن عبد الرحمنٰ بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: أخبرني مبشر 
أوصى إذا دفن أن يقُرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن 

ار رواها ابن النج  . «عمر يوصي بذٰلك فقال له أحمد: فأرجع فقل للرجل يقرأ
 .(2)(المغني)وابن قدامة في  (1)(تاريخ بغداد)ل في ذي

سمعت »: قال - حنبلٍ  بن أحمد تلامذة من وهو - المروزي   ب بكرٍ أوعن 
 اللهُ  وَ هُ  لْ قُ و﴿ وا آية الكرسي  ؤقرايقول: إذا دخلتم المقابر ف أحمد بن حنبلٍ 

 
َ
  .(3)«جعل فضله لأهل المقابرا هم  قولوا: الل   ثم   ،اتٍ ثلاث مر   ﴾د  حَ أ

وا فاتحة الكتاب ؤقراإذا دخلتم المقابر ف»يقول:  حمد بن حنبلٍ أوعن 

                                                                                                                                                       

د،، البغدادي   ارابن النج   (1)   .972/  145ص : 4ج  ،ذيل تاريخ بغداد محم 

ٌ » وفيه: 425ص : 2، ج ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني (2)  ٌ »بدل  «عن أبيه مبشر   مبشر 
  «.بيهأعن عبد الرحمنٰ بن العلاء بن اللجلاج عن 

  ،المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ،دإبراهيم بن محم   ،ابن مفلحٍ  :نظرا( 3) 
 : 3ج  ،مواهب الجليل ،دٍ د بن محم  محم   ،اب الرعيني  الحط   ؛862/  338ص : 2ج 
 .424ص : 2ج  ،عبد الله بن أحمد، المغني ،ابن قدامة ؛51ص 
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  اللهُ  وَ هُ  لْ قُ والمعوذتين و﴿
َ
ه جعلوا ثواب ذٰلك لأهل المقابر فإن  ا﴾ ود  حَ أ

 .(1)«يصل إليهم
ا، لا : تصل للمي  وفيها ثلاثة أقوالٍ »وقال الشيخ ابن أب جمرة:  ت مطلقا

ا، والثالث: إن كانت عند  القبر وصلت وإلا  فلا، وفي آخر نوازل تصل مطلقا
 وَ ﴿ :ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى

َ
ِ  سَ يْ لَ  نْ أ ْ لْإِ ل  إِ  انِ سَ ن

قال:  (2)﴾عَى ا سَ  مَ لاَّ
 .ت أجرهجاز ذٰلك وحصل للمي   ،توإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للمي  

ي أفتّ به ابن رشد وذهب  من  ليه غير واحدٍ إوقال ابن هلال في نوازله الذ 
 ،ويصل إليه نفعه ،ت ينتفع بقراءة القرآن الكريمالمي   ن  إين: تنا الأندلسي  أئم  

وبه جرى عمل المسلمين شرقاا  ،ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له
 ثم   ،سالفةٍ  عليه الأمر منذ أزمنةٍ  ستمر  او ،ووقفوا على ذٰلك أوقافاا ،وغرباا

بد السلام رُؤي في المنام بعد موته الدين بن ع عز   قال: ومن اللطائف أن  
فقيل له ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن 

 .(3)«فقال: هيهات وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن   ؟للموت

                                                                                                                                                       

ص : 2ج  ،المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ،دإبراهيم بن محم   ،ابن مفلحٍ  (1) 
339  /862. 

 .39 :( سورة النجم2) 

 ؛423ص : 1ج  ،على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي  ةمحمد عرف ،( انظر: الدسوقي  3) 
 .377ص : 1ج  ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،دٍ أحمد بن محم   ،لصاوي  ا
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مكنة على ذٰلك الأزمنة والأ جتماع المسلمين في كل  افقد نقل ابن قدامة 
يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون  ومصرٍ  عصرٍ  هم في كل  فإن  »حيث قال: 

 -. والظاهر أن  اجتماعهم وقراءتهم للقرآن (1)«لى موتاهم من غير نكيرٍ إثوابه 
ا ابن قي   لك عند القبور.تدل  على أن هم كانوا يفعلون ذٰ  -بإطلاق العبارة   مٍ وأم 

سواءٌ  .(2)تلى المي  إة فقد نقل الإجماع على وصول ثواب قراءة القرآن الجوزي  
 ه يعُلم أن  م كل  ا تقد  ومم   ذه القراءة عند القبور وفي المقابر أو في غيرها.كانت هٰ 

 ،ةت من الأمور الجائزة والمستحب  قراءة القرآن عند القبور وإهداء ثوابها للمي  
أو أحدٍ من الصحابة  الأكرم  لنبي  عن ا واحدٍ  بل لم يثبت ولو في حديثٍ 

ولو وجد لبان وظهر ونقُل لنا  ،ه قال بعدم جواز قراءة القرآن عند القبورأن  
لى قراءة إوهٰذا الكلًم بالنسبة  ،لى عدم وجودهإوعدم نقله يرشد  ،في الكتب

 .القرآن عند القبور
ا الدعاء عند القبور: فهو على قسمين:  وأم 

 وهٰذا يحصل لسببين:

أن  هنالك بعض البقاع المباركة ال تي يستجاب فيها الدعاء،  :لالسبب الأوّ 
                                                                                                                                                       

 .427ص  :2ج  ،المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (1) 

د بن أب بكرٍ، ة،الجوزي   مٍ ( انظر: ابن قي  2)   .142ص كتاب الروح:  محم 
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كالبقاع ال تي دفن فيها الأنبياء والأولياء؛ لأن هم أحياءٌ ودرجتهم أعلى من 
ذا تكون قبور درجة الشهداء المنصوص على حياتهم في الآيات القرآني ة؛ فلهٰ 

ح بذٰ ا لك جملةٌ من لأنبياء والأولياء من مضان  استجابة الدعاء؛ وقد صر 
 .(1)«البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء ن  إ»علماء الجمهور كالذهبي  إذ قال: 

ا:   وقال النسف   .(2)«عند قبور الأنبياء والأولياء والدعاء مستجابٌ »وقال أيضا
 ،الإبانة عن شرف البقاع المباركةومعنى القسم بهٰذه الأشياء »في تفسيره: 

ويشهد على ذٰلك  .(3)«وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء والأولياء
:  (الثقات)في  حب انما ذكره ابن  ةٌ »قائلاا في وقت مقامي  ما حل ت ب شد 

ه وعليه( ودعوت )صلوات الله على جد   بن موس الرضا فزرت قبر علي   بطوسٍ 
بته جر   وهٰذا شيءٌ  ،ة تلك الشد  ستجيب لي وزالت عني  اإلا   ،عني   الله إزالتها

: لاا ئدة نفيسة قافي ترجمة السي   قد ذكر الذهبي  و .(4)«مراراا فوجدته كذٰلك
عند  والدعاء مستجابٌ  صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة...»

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،   ،تاريخ الإسلام ؛343ص : 9ج  ،د بن أحمد، سير أعلام النبلاءمحم  الذهبي 
 .404ص : 13ج 

 (2 ) ،   ،تاريخ الإسلام ؛343ص : 9ج  ،د بن أحمد، سير أعلام النبلاءمحم  الذهبي 
 .41/  77ص  :17ج 

 .1 :تفسير سورة التين 280ص : 4ج  ،تفسير النسف   ،، عبد الله بن أحمدالنسف   (3) 

د، ( 4)   .457ص : 8ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
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 (فيض القدير)في  وقال المناوي   .(1)«بل وعند قبور الأنبياء والصالحين ،قبرها
... والدعاء عند شافعيٌّ  من أهل القرن الرابع فقيهٌ »: الهمداني   ب بكرٍ أفي ترجمة 

َ ستجابة ا ومن الواضح أن   .(2)«قبره مستجابٌ  خير  وَ هُ الدعاء عند قبور هٰؤلاء ل
دليلٍ على جواز الدعاء عند القبور؛ لأن ه لو لم يكن كذٰلك لا يكون من موارد 

مَا يَتَقَبَّلُ الُله مِنَ استجابة الدعاء؛ فإن  الله لا يطاع من حيث يعصى، و﴿ إنَِّ
 .(3)﴾المُْتَّقِينَ 

 -أصحاب هٰذه القبور لهم من القرب والكرامة من الله  ن  أ: السبب الثاني 
وهٰذا السبب سوف نبحثه  ،جعلهم مورداا لاستجابة الدعاء بقربهما م -تعالى 

 .ل إن شاء الله تعالىفي موضوع التوس  

 ويمكن الاستدلال على جوازه بما يلي:

لى الله إب بها الإنسان ة ال تي يتقر  الدعاء من الأمور العبادي   ن  أ :لًا أوّ 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ، وقد ذكر أماكن  6/  108 - 106ص : 10ج  ،سير أعلام النبلاء د بن أحمد،محم  الذهبي 
،نظر: ا .آخرين أخرى لأشخاصٍ  /  986ص : 3ج  ،اظتذكرة الحف   محمد بن أحمد، الذهبي 

 77ص : 17؛ ج 381/  519ص : 16ج  ،سير أعلام النبلاء؛ 982 / 1079؛ 921
/ 41. 

 .201ص : 1ج  ،شرح الجامع الصغير د عبد الرؤوف، فيض القدير، محم  المناوي   (2) 

 .27 :( سورة المائدة3) 
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 ادْعُونِي  رَبُّكُمُ  وَقَالَ ﴿: وقد حث  عباده على دعائه فقال ،سبحانه وتعالى
سْتَجِبْ 

َ
ينَ  إنَِّ  لكَُمْ  أ ِ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلوُنَ  عِباَدَتِي  عَنْ  يسَْتكَْبِرُونَ  الذَّ

لكََ  وَإذَِا﴿ :، وقال تعالى(1)﴾دَاخِرِينَ 
َ
جِيبُ  قرَِيبٌ  فَإِنيي  عَنيي  عِباَدِي سَأ

ُ
 دَعْوَةَ  أ

اعِ   ، وعن أب(2)﴾يرَشُْدُونَ  لعََلَّهُمْ  بِ  وَلْيُؤْمِنُوا لِي  فَليْسَْتَجِيبُوا دَعَانِ  إِذَا الدَّ
 .(3)«أكرم على الله من الدعاء قال: ليس شيءٌ  رسول الله  ن  إ»هريرة قال: 
ا ،لا يختصُّ نفعه بالأحياء محبوبٌ  فالدعاء أمرٌ  فقد  ،بل يشمل الأموات أيضا

ينَ ﴿ :قال تعالى عن لسان المؤمنين ِ  اغْفِرْ  رَبَّناَ يَقُولوُنَ  بَعْدِهِمْ  مِن جَاءُوا وَالذَّ
ينَ  وَلِإخِْوَاننِاَ لَناَ ِ يمَانِ  سَبَقُوناَ الذَّ ينَ  غِلاًّ  قُلوُبنَِا فِي  تَّعَْلْ  وَلَا  باِلْإِ ِ  رَبَّنَا آمَنُوا للِذَّ

عز  وجل   -فأثنى الله »بعد ذكر هٰذه الآية:  قال النووي   .(4)﴾رحَِيمٌ  رَؤُوفٌ  إِنَّكَ 
ح الألباني   .(5)«عليهم بالدعاء لإخوانهم من الموت - ستدلال بهٰذه في الا وصر 

 : : دعاء المسلم له... لقول ت من عمل غيره بأمور: أو  وينتفع المي  »الآية قائلاا لاا
                                                                                                                                                       

 .60 رٍ:( سورة غاف1) 

 .186 :( سورة البقرة2) 

،  ؛362ص : 2ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 3)  د بن عيسى، سنن محم  الترمذي 
المستدرك  ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ؛ 3429ح  25ص : 5ج  ،الترمذي  

؛ «صحيح الإسناد ولم يخرجاه هٰذا حديثٌ » قال: 490ص : 1ج  ،على الصحيحين
د بن إسماعيل، البخاري   د،  ؛ ابن حب ان،733ح  154ص  الأدب المفرد:، محم  محم 

 .155ص : 3ج  ،صحيح ابن حب ان

 .10 :( سورة الحشر4) 

 .519ص : 15ج  ،المجموع ،، يحيى بن شرفٍ ي  النوو (5) 
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ينَ ﴿ :الله تبارك وتعالى ِ  وَلِإخِْوَاننَِا لَناَ اغْفِرْ  رَبَّناَ يَقُولوُنَ  عْدِهِمْ بَ  مِن جَاءُوا وَالذَّ
ينَ  ِ يمَانِ  سَبَقُوناَ الذَّ   ا... ودعاء النبي  جدًّ  ا الأحاديث فهي كثيرةٌ وأم   ،﴾باِلْإِ

 .(1)«لهم وأمره بذٰلك
وبعض الصحابة في الدعاء  الأكرم  الأحاديث الواردة عن النبي   ثانيًا:

 ومنها:  ،للأموات بالمغفرة والرحمة والعافية
 تعليمها كيفية في -في صحيحه عن عائشة  روى مسلمٌ : لالحديث الأوّ 

قولي: السلام على أهل الديار »قال:   النبي   عن - القبور أهل على السلام
 .(2)«والمستأخرينا ويرحم الله المستقدمين من   ،من المؤمنين والمسلمين

 .في سننهما (5)والبيهقي   (4)والنسائي   (3)ورواه أحمد في مسنده
عن أبيه  ،في الصحيح عن سليمان بن بريدة ما رواه مسلمٌ : الحديث الثاني

إذا خرج الى المقابر كان قائلهم يقول: السلام  كان رسول الله »قال: 
 .(6)«عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين... أسأل الله لنا ولكم العافية

                                                                                                                                                       

دٌ، ،لباني  الأ (1)   .117/  169ص أحكام الجنائز:  محم 

اج، ، النيسابوري   (2)   .64ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .221ص : 6ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 3) 

 (4 )،  .93ص : 4ج  ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 

 (5) ،  .79ص : 4ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

اج، ، النيسابوري   (6)   .65ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 
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في سننهم وابن أب شيبة  (3)والنسائي   (2)والبيهقي   (1)ورواه ابن ماجة
 .(4)فهفي مصن  

 :قالت سلمة  عن أم   (5)في صحيحه روى مسلمٌ : الحديث الثالث
رفع او ،غفر لأب سلمةا هم  ب سلمة فقال: الل  دعا لأ  النبي   ن  إ»

 واغفر لنا وله يا رب   ،وأخلفه في عقبه في الغابرين ،يندرجته في المهدي  
ا  رواه .«ر له فيهونو   ،فسح في قبرها هم  لل  ا ،العالمين  (6)أحمد في مسندهأيضا

 .(7)داود في سننه ووأب
ا... ر بن مخرمة قال: خرجنا مع عمر حج  المسو  عن »: الحديث الرابع اجا

فأتاه  .فقال: ذاك قبره - حنش بن عقيلٍ  -ا رجعنا سألنا صاحب الماء عنه فلم  
 .«ستغفر لهام عليه وعمر فترح  

                                                                                                                                                       

 .1547ح  494ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم  ابن ماجة، ( 1) 

 (2) ،  .79ص : 4ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

 (3 ) ،   657ص : 1ج  ،السنن الكبرى؛ 94ص : 4ج  ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ النسائي 
 .10930ح  268ص : 6؛ ج 2167ح 

 .6ح  221ص : 3ج  ،ف، المصن  دٍ ابن أب شيبة، عبد الله بن محم   (4) 

اج،  ،النيسابوري   (5)   .38ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .297ص : 6ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 6) 

 .3118ح  62ص : 2ج  ،ب داودأسنن سليمان، ابن الأشعث،  (7) 
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م عمر عليه ترح   ومن الواضح أن  ، (1)(الإصابة)في  رواه ابن حجرٍ 
 فلو كان الدعاء غير جائزٍ  ،والمغفرةستغفاره له ما هو إلا  دعاؤه له بالرحمة او

 .على جوازه وهٰذا دليلٌ  ،عند القبر لما فعله عمر

إذا »قال:   عن أب هريرة عن النبي   ما ورد في الحديث المشهور ثالثًا:
 .(2)«يدعو له صالحٍ  ... أو ولدٍ ةٍ نقطع عمله إلا  من ثلاثامات الإنسان 

ا، سواءٌ كان دعاء الولد لأبيه  أن  الواضح ومن  قد ورد في الحديث مطلقا
لا ينقطع بموت عند القبر أو في غيره، ومن المعلوم أن  الدعاء عمل ]شيءٍ[ 

 من نتفاع الأب المتوف  اوهو يعني  ،فهو يصل إليه وإن كان في القبر ،الوالد
ف ت ويخف  ر على حالة المي  هٰذا الدعاء سوف يؤث   ولا إشكال في أن   ،دعاء ولده

واءٌ كان بالقول كدعاء الولد له أو بالفعل كمشاركة الوالد للولد ، سعنه
ي قام به.   بالعمل الصالح الذ 

                                                                                                                                                       

في ترجمة  1857/  114ص : 2ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (1) 
 .حنش بن عقيلٍ 

، ( انظر: 2)  ؛ 6220 ح 268ص : 2، ج الجامع الصغير ن بن أب بكرٍ،عبد الرحمٰ السيوطي 
 ، ، عليٌّ الالمت قي الهندي  ، ؛ 923 ح 182ص : 1ج  ،كنز العم  سليمان بن انظر: الطبراني 

، أبو يعلّ؛ 2678 ح 65ص : 3ج  ،المعجم الكبير ،أحمد مسند ، أحمد بن عليٍّ  الموصلي 
  ،أب يعلّ

 .1021 ح 297ص : 2ج 
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الدعاء ينفع الموت:  : الإجماع المنقول من بعض العلماء على أن  رابعًا
 - الأموات - الدعاء ينفعهم أجمع العلماء أن  »في عمدته:  قال العيني  

 .(1)«ويصلهم ثوابه
الدعاء للأموات ينفعهم  أجمع العلماء على أن  »: وقال النووي  
 .(2)«ويصلهم ثوابه

ت المسلم فعلها وجعل ثوابها للمي   يُّ قربةٍ أ»: لى أن  إوذهب ابن قدامة 
ا الدعاء والا ،نفعه إن شاء الله ستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أم 
 .(3)«أعلم فيه خلافاا

 نتفاعهم به:اجواز الدعاء للموت و د علىأقوال العلماء ال تي تؤك   خامسًا:
والظاهر أن  الدعاء مت فقٌ عليه أن ه »قال النووي  في )المجموع(: ـ 1

 .(4)«ينفع المي ت
في أماكن الإجابة: وهي  فصلٌ »: (تحفة الذاكرين)في  قال الشوكاني   ـ2

                                                                                                                                                       

 .119ص : 3ج  ي،، محمود بن أحمد، عمدة القاريني  الع (1) 

 164ص ة: الأذكار النووي   ؛521ص : 15ج  ،المجموعيحيى بن شرفٍ، ، ي  نظر: النووا( 2) 
 .474ح 

 .427ص : 2 ، جابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني (3) 

نيل  ،عليٍّ د بن محم  ، الشوكاني   ؛522ص : 15ج  ،المجموع يحيى بن شرفٍ، ،ي  النوو (4) 
 .142ص : 4ج  ،الأوطار
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المواضع المباركة... فقد يكون ما لها من الشرف والبركة مقتضياا لعود 
... وعند قبور وعطاؤه جمٌّ  وفضل الله واسعٌ  ،بركتها على الداعي فيها

 ستجابة الدعاء عند قبور الصالحين وبشروطٍ اوجر ب  الأنبياء 
ها تسّي منا أن  وقد قد   ،... ووجه ذٰلك مزيد الشرف ونزول البركةمعروفةٍ 

 .(1)«بركة المكان على الداعي
أفضل ما »: لى أن  إ (الروح)ة في كتاب م الجوزي  ذهب ابن القي   ـ3

 .(2)«ستغفار والدعاءت العتق والصدقة والالى المي  إيهدى 
ي حر  »قال ابن عابدين في حاشيته:  ـ4 رون من ره المتأخ  الذ 

كان بِضرته أو دعا له عقبها... ت إن ة وصول القراءة للمي  الشافعي  
 .(3)«والدعاء أرجى للقبول

 .(4)مينالمتقد   والزيلعي   م من قولي القرطبي  لما تقد   إضافةا 
 قراءة القرآن والدعاء عند قبور الموت لم يكن بدعةا  م أن  ا تقد  ضح مم  ت  اف

عىبتدعها المتأخ  ا لين وتبعهم جرت في الأو   بل هي سن ةٌ  ،رون كما يدُ 

                                                                                                                                                       

د بن عليٍّ، ،الشوكاني   (1)   .67ص ة الحصن الحصين: تحفة الذاكرين بعد   محم 

د بن أب بكرٍ، ة، الجوزي   مٍ ابن قي   (2)   .142ص كتاب الروح: محم 

 .263ص : 2ج  ،تارححاشية رد  الم ،دأمينابن عابدين، محم   (3) 

  .لاا أو   ،القبر( انظر: بِث قراءة القرآن عند 4) 
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ت أن يأتي به عند ما للمي   وبذٰلك يجوز لمن أراد إهداء ثواب عملٍ  ،رونالمتأخ  
ا عنه ا ثوابٌ  ،قبره أو بعيدا  بدعائه هٰذا.  كثيرٌ  ولا إشكال في ذٰلك وللداعي أيضا

 من خلاله وتبين   -الأربعة  مواردهب -وبهٰذا ينتهي البحث في زيارة القبور 
ها حال إليها وقراءة القرآن والدعاء عندها كل  زيارة القبور وبناءها وشد  الر أن  

بل وجميع  والجماعة، ةلا خلاف فيها عند علماء أهل السن   جائزةٌ  أمورٌ 
ف الكتاب وشارحه ومن من أتباع مؤل   المسلمين إلا  أصحاب الفكر السلف  

وبذٰلك يكون قولهم  ،فإنهم قالوا بالمنع والحرمة ،سار على طريقتهم ونهجهم
وعليه فالقول  ،للمسل مات من الدين والمجمع عليه عند المسلمين اهٰذا مخالفا 

فيكون قولهم  ،ق بها إدخال في الإسلام ما ليس منهما يتعل   بمنعها وتحريم كل  
 !بتدعوها وما أنزل الله بها من سلطانٍ ا بدعةا 





 التوسّــل





وتشغله الدنيا  ،الله تعالى فيقصر  في حق   ،ما يقع الإنسان في الغفلة اكثيرا 
لى ابتعاده عن ساحة القدس إباا فلا يلتفت ومغر  قاا به ويأخذه الهوى مشر  

وتمر  سني  عمره وهو في كدورة العيش وضنك الحياة  ،ومركز الفيض النوراني  
فتتهاوى أحلامه عند  ،ونداء الحقيقة لى صوت الحق  إمن دون أن يصغي 

ا بدى منه في هٰذه السنين وسادة المرض والألم فيشعر بالندم والتقصير مم  
ل في فيتأم   ،لعة يستند عليها ولا عمل ينجيه من هول المط  فلا قو   ،الفانية
باباا للخلاص  فلا يجد إلا  من وضعه الله ،ص والمنجي من عذاب يومئذٍ المخل  

ا للرحمة الإلهيٰ   والأنبياء  الأكرم  ألا وهو النبي   ،ةمن النار ومفتاحا
 ؛لى الله تعالىإلاا فيلتزم بهم متوس   ،نووالأولياء والصالح  نوالآخر

فتحه الله لنجاة العباد من  بابٌ  نل إذفالتوس   ،ا يخشى ويخافلينجيه مم  
)القول المفيد على  الشارح قد استشكّ في كتابه أن   غير ،العقاب والعذاب
لى إوذهب  ،ل بالأنبياء والأولياء والصالحينعلى مفهوم التوس  كتاب التوحيد( 

 ينقذون، بل ولم يغنوا عنهم من الله هم لا يدفعون عن غيرهم شيئاا ولاأن  
 ل منهجٌ التوس   ا يُخاف ويُحذر، وسوف نحاول في هٰذا البحث أن نبين  أن  مم  

ص به الباري قرآنيٌّ  بوا ، وجو   قد رخ  وأن  ،جل  وعلا ليهإزه للناس ليتقر 
موا الأنبياء والأولياء والصالحين في دعائهم وأعمالهم وأن يتوس   لوا بهم يقد 
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ل ولٰذلك سوف نبحث موضوع التوس   ؛ا أوقعوا به أنفسهمللخلاص مم  
 .لبيان الصحيح من القول فيه -إن شاء الله تعالى  - لةٍ مفص   بصورةٍ 

د بن صالحٍ قال  هم أولياء لا ين زعمتم أن  فهٰؤلاء الذ  »: العثيمين محم 
ن لأن هم أنفسهم يدعو؛ إلى مكان يملكون كشف الضر  ولا تحويله من مكانٍ 

ا عند وقوعهم هم أقرب... كمن يدعو عليًّ هم الوسيلة أي  يبتغون إلى رب  
 هم يدعون مَن هم في حاجةٍ ... ومن العجب أن  - بالشدائد، وكمن يدعو النبي  

بهم إلى الله تعالى، فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم فكيف  إلى ما يقر 
 .(1)«يغنون غيرهم

 الجواب

  السليم هو الإيمان بأن   المسلم السوي  الصحيح في عقيدة الإنسان 
هو خالق جميع ما في هٰذا الكون ومدب ره، وأن  العبادة منحصرة به  الله 

ِ ﴿: فقد قال تعالى ،تعالى، بل هي الحكمة من الخلق
ْ
 نَّ وَمَا خَلقَْتُ الْ

ر الله  ،(2)﴾بدُونِ  لََِعْ نسَْ إلِاَّ وَالْإِ   ظلمٌ الإنسان من الشرك به؛ لأن ه  فحذ 
ق ت  ا، وأراد منه عظيمٌ  باع صراطه القويم، وأن لا يسلك سُبُلَ غيره فيتفر 

به وأدناه، وإذا طلب  ؛عن سبيله ه، ثم قر  ره، ودعاه وخير  ولهٰذا أمَرَهُ وحذ 

                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ال (1)   .149و 148ص : 1، ج القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 

 .56 :( سورة الذاريات2) 
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 منه أعطاه، فتاقت أرواح عباده لرحمته، وسعت لتحصيل مراداته، لكٰن  
لها إلى غير المنتهى، والهوى أوص جهل النفوس أوقعها في مهالك الردى،

وتركت أسباب إسعادها، فتعل قت بأحبال الدنيا  فمالت عن عل ة إيجادها،
الواهية، وانساقت وراء الخيال، وانقطعت عن المآل، فأصبح دعاء العبد لا 

 وَقَالَ ﴿: العلي  الأعلى قال في محكم التنزيل مع أن   ،يسُمع ولا يسُتجاب له
سْتَجِبْ  ادْعُونِ  كُمُ رَبُّ 

َ
، فكانت الأبواب بوجه الإنسان مؤصدةا  ،﴾لكَُمْ  أ

ويسلك  ،، فاحتاج إلى مَن يعيده لحضيرة الحق  لك العروج عنه مبعدةا اومس
إلى مضان  العروج ومفاتيح  -تعالى  -فأرشده الله  به مسالك الصدق،

ِ  ياَ﴿ :فقال عز  من قائلٍ  الرحمة، يُّهَا الَّّ
َ
 وَابْتَغُوا إلََِهِ قُوْا اللهَ ينَ آمَنُوا اتَّ أ

 ْ  ،ليهاإمنه  ليس لحاجةٍ  ةا فجعل بينه وبين عباده وسائل مرضي   ،(1)﴾وَسِيلةََ ال
فللعبد  ولتكون مفاتيح الأبواب المغلقة، بل ليُعل م الناس المقامات عنده،

أن  يحب   ه لأن   ؛ليه بهاإل ويتوس   ،به إلى الله تعالىتقر   خذ وسيلةا أن يت  
ي خط   ،يرى العبد ممتثلاا لأمره ا على منهجه الذ  ا تعاليمه مطب   ،ه لهسائرا قا

 مخلوقاته.  ال تي منها أن يتقر ب إليه بأحب  
فالتوسل لم يكن بدعة ابتدعها الإنسان، أو كانت مورداا من موارد  لكلذٰ و

 ن سلك منهج الشارح وسار على طريقته،ره البعض مم  الشرك بالله كما يتصو  
، أجازه رب  الأرباب  قرآنيٌّ  بل هو منهجٌ   غير لعباده، -تبارك وتعالى  -شرعيٌّ

                                                                                                                                                       

 .35 :( سورة المائدة1) 
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هٰؤلاء الشرذمة قد خالفوا بمنهجهم هٰذا سائر جمهور علماء المسلمين  أن  
حيث ذهب سائر المسلمين إلى جواز  ،بمختلف مذاهبهم ومشاربهم

قوال أح من ضوكذٰلك ما سيت   ة،ته بالكتاب والسن  ل، وأثبتوا شرعي  التوس  
ونحن في هٰذه الصفحات  ل وجوازه،ة التوس  ين صر حوا بمشروعي  العلماء الذ  

ة ال تي ل من خلال الأدل  ة التوس  سنحاول السير على منهجهم في إثبات شرعي  
 .لبد  من بيان معنى التوس   ذكروها، وقبل ذٰلك لا

  اللغة
 
ل ف : التوسي

ا
لا  أوي

ةٍ  ل بتعريفاتٍ ون التوس  عر ف اللغوي   قال:  (اللسان)في  فعن ابن منظورٍ  :عد 
ل  ،والوسيلة: القربة ،والوسيلة: الدرجة ،الوسيلة: المنزلة عند الملك» وتوس 

  .(1)«تعطفه عليه ب إليه بِرمة آصرةٍ إليه بكذا: تقر  

وذهب ابن  ،(2)«ب به إلى الغيرالوسيلة ما يتقر  »: (الصحاح)في  وقال الجوهري  
 .(1)(المفردات)منه في  وقريبٌ  ،(3)ب بهل به إلى الشيء ويتقر  ه ما يتوص  الأثير إلى أن  

                                                                                                                                                       

 .ة )وسل(ماد   724ص : 11ج  ،د بن مكرم، لسان العرب، محم  ابن منظورٍ  (1) 

  .ة )وسل(ماد   1841ص : 5ج  ،الصحاح ،ادٍ ، إسماعيل بن حم  الجوهري   (2) 

ة ماد   402ص : 5ج  ،النهاية في غريب الحديث والأثر د،ابن الأثير، المبارك بن محم   (3) 
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 .ل إلى المنزلة والدرجةالتقر ب والتوص   ل في اللغة هيحقيقة التوس  إذن 

ا:    الاصطلاح التوسي ثانيا
 
 ل ف

ل لا يخرج في الكثير من كلمات العلماء للتوس   التعريف الاصطلاحي   إن  
 .عن معناه اللغوي  

فه ابن . وعر  (2)«بعملٍ  -تعالى  -ب إلى الله هو التقر  »: فقد قال العيني  
ل ما يتوس  »هو:  . وقال الآلوسي  (3)«ليه بالعمل الصالحإالتقر ب » ه:بأن   الجوزي  

فه وعر   .(4)«من فعل الطاعات وترك المعاصي -عز  وجل   -به ويتقر ب إلى الله 
د ابن وقد حد   .(5)«وات باعه دٍ ل إلى الله بالإيمان بمحم  التوس  »ه: ابن تيمية بأن  

 ،ل بطاعتهل: التوس  آخر ثلاثة مصاديق لهٰذا التعريف الأو   تيمية في موضعٍ 
وهٰذا كان في  ،ل بدعائهوالثاني: التوس  ؛ الإيمان إلا  به لا يتم   وهٰذا فرضٌ 

                                                                                                                                                       

 

 .)وسل(

ة ماد   524ص : 1ج  ،مفردات غريب القرآن ،دٍ الحسين بن محم   ،الراغب الأصفهاني   (1) 
  .)وسل(

 .122ص : 5ج  ي،عمدة القار ، محمود بن أحمد،العيني   (2) 

 .37ص : 5ج  ،زاد المسير، ، عبد الرحمنٰ بن علي  الجوزي  ابن  (3) 

 (4) ،  .294ص : 3ج  ،محمود بن عبد الله، تفسير روح المعاني الآلوسي 

 .1ص : 2ج  ،جليلةٌ  قاعدةٌ  أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، (5) 
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ل به بمعنى التوس   والثالث:؛ لون بشفاعتهويكون يوم القيامة يتوس   ،حياته
ي لم تكن الصحابة  ،والسؤال بذاته ،الإقسام على الله بذاته فهٰذا هو الذ 

 .(1)يفعلونه بالاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته
كان  سواءٌ  ،هو التقر ب إلى الله ل على ضوء المعنى الاصطلاحي  التوس   إذن
ه أو ل بذاته وبِق  ا التوس  أو الإيمان به، وأم   الأكرم  أو بدعاء النبي   بعملٍ 

، لا؟ وهل  وأ ولكٰن هل هٰذا الرأي صحيحٌ  بجاهه فعلّ رأي ابن تيمية لا يصح 
ضح من خلال ما نسوقه هٰذا سيت   لم يفعلوه؟ فكّ   وفعله الصحابة والتابعون أ

لإثبات  -ولٰذلك سوف نبحث هٰذا الأمر  ؛عيتثبت خلاف ما يد   ةٍ من أدل  
ابن في مقدمتهم و ،عاها أصحاب هٰذا المنهجة هٰذه الدعوى ال تي اد  ى صح  مد

 في أربعة موارد هي: -تيمية من عدمها 
 .ل في القرآن الكريمل: التوس  الأو  

ل في الأحاديث والأخبار  .الثاني: التوس 
ل  .الثالث: أقوال العلماء في التوس 

 .فاتهمل العلماء في مؤل  الرابع: نماذج من توس  

                                                                                                                                                       

 .87ص : المصدر السابق (1) 
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ع الأو   ي من خلاله يمكن إثبات صح  يعد  القرآن الكريم المشر  ة ل الذ 
 جاء من العلي   ،ه كلام الله الواضح ودليله الصادحلأن   ؛أفعال العباد وجوازها

ولسان الصدق تعرف به  فهو ميّان الحق   ،العليم بالمنهج السمح القويم
لْنَا﴿: لقوله تعالى ؛ضحالأشياء وتت   ءٍ  لِكُّي  تبِيْاَناا الكِْتَابَ  عَليَكَْ  وَنزََّ ى شَيْ  وهَُدا

طْنَا مَا﴿ :وقوله تعالى ،(1)﴾للِمُْسْلِمِينَ  وَبشُْرَىٰ  وَرحَْمَةا   مِنْ  الكِْتَابِ  فِي  فَرَّ
ءٍ  وما  ،أو روائيٌّ  ا قرآنيٌّ إم   إلا  وقد ورد فيه نصٌّ شرعيٌّ  فما من شيءٍ  ،(2)﴾شَيْ

ل إلا  واحدٌ   ،من تلك الموارد ال تي جاء بها القرآن في ضمن منهجه التوس 
ومن  ،ته بذٰلك على جوازه ومشروعي  مستدلاًّ  ،وبي نها لعباده في بعض آياته

ل هي:   الآيات ال تي وردت في جواز التوس 
هَا ياَ﴿ :قال تعالى: الآية الأولى يُّ

َ
ينَ  أ ِ قُوا آمَنُوا الذَّ  الوْسَِيلَةَ  إِلَيهِْ  وَابْتغَُوا اللهَ  اتَّ

 .(3)﴾تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  سَبِيلِهِ  فِي  وجََاهِدُوا
 لتحقيق فلاح المؤمن: : ذكرت الآية المباركة ثلاثة أمورٍ دلالة الآية

ت  الثاني: الوسيلة، والثالث: الجهاد في سبيل الله،والتقوى،  ل:الأو   وقد عبر 
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وهٰذه الصيغة تدل   ،قوا وابتغوا وجاهدوا()ات  عن هٰذه الأمور بصيغة الأمر 
وقد  الوسيلة تكون من الأمور المطلوبة، إذن، الأمور الثلاثة مطلوبةٌ  على أن  

ل في تفسيره لهٰذه  فقد قال الطبري   ،اختلفت أقوال العلماء في مصاديق التوس 
في  ونقل المرداوي   .(1)«بوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيهأي تقر  »الآية: 

ل بالإيمان به وطاعته ومحب  »الدين قوله:  عن تقي   (نصافالإ) ته التوس 
ا هو من فعله أو أفعال وبدعائه وشفاعته ونحوها مم   ،والصلاة والسلام عليه

وهو من الوسيلة المأمور بها في  ،إجماعاا  مشروعٌ  ،هالعباد المأمور بها في حق  
هَا ياَ﴿ قوله تعالى: يُّ

َ
ينَ  أ ِ قُوا آمَنُوا الذَّ  فِي  وجََاهِدُوا الوْسَِيلةََ  إِلَيهِْ  وَابْتغَُوا اللهَ  اتَّ

 قال القاضي:»: (فيض القدير)في  وقال المناوي   .(2)«﴾تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  سَبِيلِهِ 
هَا ياَ﴿ :قال تعالى ب به إلى غيره،وأصل الوسيلة ما يتقر   يُّ

َ
ينَ  أ ِ قُوا آمَنُوا الذَّ  اتَّ

قوه بترك أي ات   ﴾تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  سَبِيلِهِ  فِي  وجََاهِدُوا الوْسَِيلةََ  إِلَيهِْ  وَابْتَغُوا اللهَ 
 .(3)«وابتغوا إليه بفعل الطاعات ،المعاصي

ل مأموراا به  ما  أقل   فإن   ،ومطلوباا -مر بدلالة صيغة الأ -فإذا كان التوس 
ل مستحبًّا. ،هو الاستحباب شرعيٍّ  مر من حكمٍ عليه الأ يدل    فيكون التوس 

                                                                                                                                                       

 .35: تفسير سورة المائدة 308ص : 6ج  ،جامع البيان، د ابن جريرٍ محم   ،الطبري   (1) 

 (2) ،  .456ص : 2ج  ،الإنصاف ،بن سليمان علي   المرداوي 

ح  143ص : 4، ج د عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، محم  المناوي   (3) 
4703. 
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ل المذكور في هٰذه الآية المباركة ب أقول:  واْ غُ تَ ابْ ﴿وَ  -النظر إلى لفظ التوس 
  هِ لَيْ إِ 

ْ ا ولم يقي د بقيدٍ  أن هنجد س - ﴾ةَ يلَ سِ وَ ال دون  صه بمصداقٍ يخص   ورد مطلقا
ل بكل   ،ما يكون مصداقاا له الإتيان بكل   وبذٰلك يصح   ،آخر  ما يصح   والتوس 

ل به إلى الله تعالى ل بالنبي   ،التوس  ل هو التوس   الأكرم  ومن مصاديق التوس 
ضح ذٰلك من كما سيت   ،وبأهل بيته وبالأولياء والصالحين والعلماء وغيرهم

 .خلال ما يأتي من البحث
ئِكَ ﴿ قال تعالى:: الآية الثانية ٰـ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ  الوْسَِيلَةَ  رَبيهِمُ  إِلَىٰ  يبَتْغَُونَ  يدَْعُونَ  الذَّ

هُمْ  يُّ
َ
قرَْبُ  أ

َ
 .(1)﴾مَحذُْوراا كَانَ  رَبيكَ  عَذَابَ  إِنَّ  عَذَابهَُ  وَيَخَافُونَ  رحَْمَتهَُ  وَيَرجُْونَ  أ

 ،همين يدعون رب  ث عن أولٰٰك الذ  الآية تتحد   من الواضح أن   دلالة الآية:
 ،ويخافون عذابه هم يرجون رحمة الله لأن   ؛ويطلبون الوسيلة الأقرب إليه

ل إلى الله تعالى بما هو الأقرب إليهعلى مطلوبي   وفيها دلالةٌ  قد ذهب و ،ة التوس 
 فقد قال الفخر الرازي   ،بعض العلماء إلى حمل الأقرب في الآية على الأنبياء

ئِكَ ﴿ :في تفسير قوله تعالى ٰـ ولَ
ُ
ينَ  أ ِ ين ذكرهم الله هم الأنبياء الذ   ﴾يدَْعُونَ  الذَّ

لنْاَ وَلقََدْ ﴿ :بقوله - تعالى - ٰ  النَّبِييينَ  بَعْضَ  فَضَّ وتعليق هٰذا ، (2)﴾بَعْضٍ  عَلىَ
ين عظمت منزلتهم وهم الأنبياء لا يعبدون إلا  الله الذ   الكلًم بما سبق هو أن  
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في تفسير هٰذه  . بينما ذهب الآلوسي  (1)ولا يبتغون الوسيلة إلا  إليه ،تعالى
 : ه بعد أن أي أن   .(2)«إلى الله تعالى الأقرب منهم وسيلةا أي يطلب »الآية قائلاا

لنَْا وَلقََدْ ﴿ قها على قوله تعالى:عل   ٰ  النَّبِييينَ  بَعْضَ  فَضَّ فيطلب  :﴾ قالبَعْضٍ  عَلىَ
نبي نا  ومن المعلوم أن   ،ليكون وسيلةا  ؛مَن هو الأفضل والأقرب إلى الله تعالى

ليكون  ؛فهو المقر ب إليه ،هو أفضل أنبياء الله ورسله  ادا الأكرم محم  
ن هم ووالأنبياء الآخر  دٌ محم   وبذٰلك يكون النبي   ،الوسيلة عند الناس
ل بالأنبياء والرسل  ةٌ فالآية المباركة دال   ؛الوسائل إلى الله تعالى على جواز التوس 

  وكذٰلك الأولياء.

وقد حاول البعض صرف الآية عن دلالتها الصحيحة من خلال إيجاد 
 مصاديق لتأويلها وهم في ذٰلك على قولين: 

ين فبقي الذ   ،أسلموا وكانوا يعُبدَون ه كان هنالك نفر من الجن  ن  أ: لالأوّ 
 . (3)وقد أسلم النفر من الجن   ،كانوا يعَبدُون على عبادتهم

ه والملائكة بعض المشركين كانوا يعبدون عزيراا وعيسى وأم   ن  أ: الثاني

                                                                                                                                                       

 .186ص : 20ج  ،تفسير الرازي   ،د بن عمر، محم  الرازي   (1) 
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اج، ،النيسابوري   :( انظر3)  عبد  ،لسيوطي  ا ؛244ص : 8ج  ،صحيح مسلمٍ  مسلم بن الحج 
 .57: سورة الإسراء تفسير 291ص : 6ج  ،المنثور الدر   ،الرحمنٰ بن أب بكرٍ 
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 .(1)لون بهم فلا ينفعوهمويتوس   ،فيستغيثون بهم فلا يغاثوا ،والشمس والقمر

 الجواب

ا عن الأو   ا للآية الكريمةأم  ه لا مناسبة لأن   ؛ل: فمن البعيد أن يكون مرادا
وليس هنالك ما يرشد  ،ولا من بعيدٍ  بين هٰذا المصداق والآية لا من قريبٍ 

القرآن الكريم في بعض آياته قد  أضف إلى أن   ،إليه من الآيات ال تي سبقته
ح بأن   ا ين يعوذون بالجن  الرجال من الإنس الذ   صر  فقد قال  ،يزدادون رهقا

نَّهُ ﴿ :تعالى
َ
نسِ  مِنَ  رجَِالٌ  كَانَ  وَأ ني  مِنَ  برِجَِالٍ  يَعُوذُونَ  الْإِ  فزََادُوهُمْ  الْجِ

ارَ   ؟!من عذابه لرحمة الله وخوفٌ  فكيف يمكن أن يحصل منهم رجاءٌ  ،(2)﴾هَقا
ا عنه ن  إبل  لو قبلنا بهٰذا المصداق للآية للزم  لكلذٰ و ؛هم يزدادون بعُدا

 التعارض بين صدر الآية وذيلها. 
ا الجواب عن الثاني: ف  متعل قٌ بالآية السابقة، هٰذا المصداق قد يقال إن  وأم 

ِينَ  ادْعُوا قُلِ ﴿ وهي قوله تعالى: ِّ  كَشْفَ  يَمْلكُِونَ  فلََا  دُونهِِ  مِن زعََمْتُمْ  الَّّ  الضُّّ
ما ذكرناه لأن   لكوذٰ  ؛قبولٍ م الحمل غيرهٰذا  إلا  أن   ،(3)﴾تَحوِْيلًا  وَلَا  عَنكُمْ 
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ا ل من لزوم تعارض صدر الآية مع ذيلهافي الجواب عن الأو    ؛يأتي هنا أيضا
من المشركين وأمثالهم لا يرجون  نيكونو -على ضوء هٰذا الحمل  -هٰؤلاء  لأن  

 ة الحمل وأن  لو افترضنا صح   ثانيًا:، ولًا أوّ هٰذا  ،رحمة الله ولا يخافون عقابه
 لمنهجه، ه مخالفٌ لأن   ؛إلى أحد القولين لكان القرآن قد رد  عليه الآية ناظرةٌ 

 ة مواضع قد صر حت بأن  وجدناها في عد  بينما لو نظرنا إلى الآيات المباركة ل
ي يرجو رحمة الله هو المؤمن خاص   ينَ  إنَِّ ﴿ كما في قوله تعالى: ،ةا الذ  ِ  آمَنُوا الذَّ

ينَ  ِ ئِكَ  اللهِ  سَبِيلِ  فِي  وجََاهَدُوا هَاجَرُوا وَالذَّ ٰـ ولَ
ُ
 غَفُورٌ  وَاللهُ  اللهِ  رحَْمَةَ  يرَجُْونَ  أ

 رحَْمَةَ  إِنَّ ﴿ من المحسنين كما في قوله تعالى: الرحمة قريبٌ  أو أن   .(1)﴾رَّحِيمٌ 
ين في رحمة الله هم مَن الذ   وكذٰلك فإن   .(2)﴾المُْحْسِنِينَ  مِنَ  قرَِيبٌ  اللهِ 

ت وجوههم ا﴿ وهم المؤمنون كما في قوله تعالى: ،ابيض  مَّ
َ
ينَ  وَأ ِ تْ  الذَّ  ابْيَضَّ

ونَ  فِيهَا هُمْ  اللهِ  رحَْمَةِ  فَفِ  وجُُوهُهُمْ  ست بهم الرحمة فهم أو من تلب   ،(3)﴾خَالِدُ
هْلَ  عَليَكُْمْ  وَبَرَكَاتهُُ  اللهِ  رحَْمَةُ ﴿ الأولياء كما في قوله تعالى:

َ
يدٌ  إِنَّهُ  الْبَيْتِ  أ  حَمِ

يدٌ  ين يخافون الله ويخشون عقابه فهم الأولياء فقد الذ   بينما نجد أن   .(4)﴾مَجِ
لَاةِ  وَإقَِامِ  اللهِ  ذِكْرِ  عَن بَيعٌْ  وَلَا  تِّاَرَةٌ  تلُهِْيهِمْ  لَا  رجَِالٌ ﴿ :قال تعالى  وَإيِتاَءِ  الصَّ

                                                                                                                                                       

 .218 :( سورة البقرة1) 

 .56 :( سورة الأعراف2) 

 .107 :( سورة آل عمران3) 

 .73 :( سورة هودٍ 4) 
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كَاةِ  ا يَخَافُونَ  الزَّ بصَْارُ  القُْلوُبُ  فِيهِ  تَتَقَلَّبُ  يوَْما
َ
حْسَنَ  اللهُ  لِيَجْزِيَهُمُ   وَالْأ

َ
 مَا أ

أو ما  ،(1)﴾حِسَابٍ  بغَِيْرِ  يشََاءُ  مَن يرَْزُقُ  وَاللهُ  فَضْلِهِ  مِن وَيَزِيدَهُم عَمِلوُا
ا نَا يوَْ ا نَخَافُ مِنْ رَبي إِنَّ ﴿ صر حت به سورة الإنسان في قوله تعالى: ا عَبُوسا ما

اقَمْ  فكيف تُحمل  ،ا هو من كان بين الرجاء والخوففالمؤمن حقًّ  ،(2)﴾طَرِيرا
 ؟!ل أو الثانيعلى ضوء المصداق الأو   هٰذه الآية على المشركين سواءٌ 

بحث في متون الأحاديث والأخبار الموجودة في كتب علماء أهل عندما ن
لنجد أن  والجماعة، ة السن    ،ها تضج  بما ترويه من الأحاديث الواردة في التوس 

ل ين ومن والاهم لم ينكروا السلفي    أن  حتّ   ،ولا يوجد مَن ينكر أصل التوس 
ضح وهو ما سوف يت   ،(4)وكذٰلك سعته (3)تهذٰلك، نعم ما أنكروا منه كيفي  

ل ، وال تي يمكن من خلال ما نتعر ض له من الأحاديث ال تي تتناول التوس 
 إلى طوائف:  تقسيمها

                                                                                                                                                       

 .37 :( سورة النور1) 

 .10 :( سورة الإنسان2) 
ل بالدعاء كالتوس   ،ل والمعنى المراد بهال بها المتوس  تي يتوس  ة هي الألفاظ ال  ( والمقصود بالكيفي  3) 

 .لوغيرها من ألفاظ التوس   ة أو بالذات والجاه والحق  والإيمان والمحب  
وهل  ،بالأحياء فقطاختصاصه أم  ،ل بالأحياء والأمواتالتوس  اختصاص ( والمراد بها 4) 

ا وأ الأكرم  ينحصر بالنبي     ؟يشمل غيره أيضا
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ي  ل بالنب  
  الأكرم  الطائفة الأول: التوسي

  بي  ل بعض الأشخاص بالنهنالك الكثير من الأحاديث ال تي تتناول توس  
ل لم ينحصر في زمانٍ  ،الأكرم  ٍ  وهٰذا التوس  بل شمل جميع  ،معين 
 : ولذا يمكن تقسيم هٰذه الأحاديث الواردة إلى ثلاثة أقسامٍ  ؛الأزمان



ا لم   :اب قال: قال رسول الله عن عمر بن الخط  »: لالحديث الأوّ 
فقال الله: يا  .ا غفرت ليلم   دٍ محم   أسألك بِق   قترف آدم الخطيئة قال: يا رب  ا

ا خلقتني بيدك ك لم  لأن   ،ولم أخلقه؟ قال: يا رب   ادا وكيف عرفت محم   ،آدم
لا إلٰه )ونفخت في  من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباا 

الخلق   أحب  ضف إلى اسمك إلا  ك لم تفعلمت أن   (،رسول الله دٌ إلا  الله محم  
فقد  ،هدعني بِق  ا ،الخلق إلي   ه لأحب  ن  إ ،فقال الله: صدقت يا آدم .إليك

 «.ما خلقتك دٌ ولولا محم   ،غفرت لك
 والبيهقي .(1)«الإسناد صحيح حديثٌ  هٰذا»: وقال مستدركه في الحاكم رواه

ة( )دلائل في ي ة( )المواهب في والقسطلاني   (2)النبو   في كثيرٍ  وابن (3)اللدن 

                                                                                                                                                       

 .615ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (1) 

 .489ص : 5ج  ،ةدلائل النبو  ، ، أحمد بن الحسينالبيهقي   (2) 

دي ة، ي ةالمواهب اللدن   ،دٍ ، أحمد بن محم  القسطلاني   (3)   .82ص : 1ج  بالمنح المحم 
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 .(2)النبوي ة( و)السيرة (1) الأنبياء( كتابيه )قصص

 
 
   تحقيق
 
 السند والدلالةف

فقد  ،ا السند: فقد يقال بضعفه لوجود عبد الرحمنٰ بن زيد بن أسلمأم   
فه غير واحدٍ    .ضع 

 ،كثر في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف»: حب انقال ابن 
ا»: وقال العقيلي   .(3)«الترك فاستحق     .(4)«روى حديثاا منكرا

:  (الكبير)في  ونقل البخاري     .(5)«اجدًّ  فه عليٌّ ضع  »قائلاا

ح الحاكم قد صح   لأن  ؛ يمكن القول بِسن حال الرجل ولمكن مع ذملك
عن  وهو أحد رجال سنده. ونقل ابن حجرٍ  -م كما تقد   -إسناد هٰذا الحديث 

وسئل أبو زرعة عن عبد الرحمنٰ بن  .(6)«نفسه صالحااكان في »قوله:  أب حاتمٍ 

                                                                                                                                                       

 .320 ؛29ص : 1ج  ،، إسماعيل، قصص الأنبياءابن كثيرٍ  (1) 

 .320ص : 1ج  ،ة، إسماعيل، السيرة النبوي  ابن كثيرٍ  (2) 

د، ابن حب ان،  (3)   .598/  57ص : 2ج  ،كتاب المجروحينمحم 

 .926/  331ص : 2ج  ،الضعفاء ،ود بن عمرٍ ، محم  العقيلي   (4) 

 (5)  ، د بن إسماعيل، البخاري   .922/  283ص : 5ج  ،التاريخ الكبيرمحم 

 .361/  161ص : 6ج  ،تهذيب التهذيب، ، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (6) 
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عبد الرحمنٰ بن زيد بن »زيد بن أسلم وعبد الرحمنٰ بن أب الرجال فقال: 
إلى ما ذكره ابن تيمية فقد قال:  إضافةا  .(1)«أسلم أحبُّ إلي  من ابن أب الرجال

ا وأخذ التفسير عن أبيه زيدٍ » ا فيه، و وكان زيدٌ  ،كان إماما وغيره  مالكٌ إماما
فمن غير المعقول أن يكون  .(2)«أخذوا عنه التفسير وأخذه عنه عبد الله

ا ومقد   ا في التفسير ويؤخذ قوله ولا يكون ثقةا أماما نعم هو لم يكن  ،في غيره ما
ا في الحديث، ا وحافظا ، فكون حديثه غير صحيحٍ  وهٰذا لا يعني أن   إماما

أن  عندهم لا يصح   ج البعض ومنكرةا الأحاديث ال تي رواها لا تتلاءم مع منه
ا، إضافةا  لأن   يطعن في وثاقته؛ ما إن   البخاري   إلى أن   هٰذا لا يكون صحيحا
ح أو يتبنى   نقل تضعيف عليٍّ    هو هٰذا التضعيف. ولم يصر 

ا فهو في الحقيقة لا بأن   ا قول العقيلي  أم   ا ه روى حديثاا منكرا يعد  تضعيفا
ح بأن   الألباني   يضر  بِسن حال الرجل؛ لأن   ولا ،للشخص له »عبارة  قد صر 
وقال  ،(3)ولو في مرتبة الحسن ،حتجاج بِديثهلا تسقط الا «مناكير

                                                                                                                                                       

 .1107/  232ص : 5ج  ،الجرح والتعديل ،ب حاتمٍ أد بن ، محم  الرازي   (1) 

 .67ص : 15ج  ،مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية،  (2) 

دٌ، ،( انظر: الألباني  3)   .319ص : 2ج  ،إرواء الغليل محم 
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فمن له  .(1)«ده ترك روايتهلا تقتض بمجر   "روى مناكير" :قولهم» :السخاوي  
ا، فهو  فكيف إذا كان قد روى ،مناكير لا يسقط حديثه ا منكرا حديثاا واحدا

 حسن الحال. - تقديرٍ  على أقل   -فالرجل  ن يسقط حديثه، إذلا  أمن باب أولى 
 ل بالنبي  قد توس   آدم  في أن   دلالة الحديث واضحةٌ  : فإن  ا الدلالةوأمّ 
عي أصحاب هذا المنهج،   الأكرم نفسه لا بدعائه أو بشفاعته كما يد 
ل بمن هو أفضل الخلق عند إما يرشد  فأقل  وعليه  ليه الحديث هو جواز التوس 
 ذالهٰ و وإنْ لم يكن موجوداا؛ ةلى آخر البشري  إ  من لدن آدم -تعالى  -الله 

 منشوراا وهو في طي   نا لم يزل ذكر نبي  » ه:في المدهش أن   ذكر ابن الجوزي  
 .(2)«ل به آدم وأخذ له ميثاق الأنبياء على تصديقهالعدم توس  

قال: كانت يهود خيبر  اسٍ عن ابن عب   عن سعيد بن جبيرٍ »: الحديث الثاني
ما التقوا هُزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهٰذا الدعاء فقالت: فكل   ،تقاتل غطفان

ي وعدتنا أن تّرجه لنا في آخر الزمان  الأمي    النبي   دٍ محم   ا نسألك بِق  إن   هم  الل   الذ 
 .«نوا إذا التقوا دعوا بهٰذا الدعاء فهزموا غطفانقال: فكا إلا  نصرتنا عليهم،
متاع إ)في  والمقريزي   ،(1)والحاكم في مستدركه ،في دلائله(3)رواه البيهقي  

                                                                                                                                                       

 .373ص : 1ج  ،د بن عبد الرحمنٰ، الفتح المغيث، محم  السخاوي   (1) 

 وَ ﴿هُ  :الفصل الثاني في قوله تعالى 141ص دهش: الم، عبد الرحمنٰ بن علي   ،ابن الجوزي   (2) 
 ِ  الذَّ

َ
 بِ  ولَهُ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أ

ْ  .﴾قي الْحَ  ينِ دِ ى وَ دَ هُ ال

 .411ح  461ص : 1ج  ،ة، أحمد بن الحسين، دلائل النبو  البيهقي   (3) 
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إن ا نستنصرك  هم  الل  »: ، وفيهاسٍ اك عن ابن عب  والضح   عن عطاءٍ  (2)(الأسماع
 .«إلا  تنصرنا عليهم فينتصرون الأمي    النبي   بِق  

 .(4)في سيرته والحلبي   (3)(المنثور الدر  )في  ورواه السيوطي  

 
 
   تحقيق
 
 السند والدلالةف

فه فقد ضع   ،: فقيل بضعفه بعبد الملك بن هارون بن عنترةا السندأمّ 
  .(5)«له أحاديث غرائب»: (الكامل)في  ين، قال ابن عديٍّ بعض الرجالي  

 ذكره ابن عديٍّ  يستند إلى ما إن ماسبب التضعيف  ن  إولكٰن: يمكن القول 
ا لعبد الملك ،«له أحاديث غرائب» من أن    .وهو ليس تضعيفا

                                                                                                                                                       

 

 .263ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (1) 

 .359ص : 3ج  ،إمتاع الأسماع ،، أحمد بن عليٍّ المقريزي   (2) 

 .89 :تفسير سورة البقرة 160ص : 1ج  ،المنثور الدر   ،، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي   (3) 

 .يسيرٍ  ختلافٍ امع  321ص : 2ج  ،ةالسيرة الحلبي   ،، علي بن برهان الدينالحلبي   (4) 

 .1448 / 304ص : 5ج  ،الكامل ،، عبد اللهابن عديٍّ  (5) 
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 د في طبقةٍ كان التفر   سواءٌ  ،د بروايته راوٍ واحدٍ ما تفر   الحديث الغريب هو
عند العلماء بعدم  فهو منهجٌ  ،(1)الطبقات من طبقات السند أو في كل  

لاا بأن  ولو سل   ولا دخل له في السند، ،الاحتجاج بالحديث  ه تضعيفٌ منا تنز 
 -الحديث الغريب  -ه لأن   ؛لشخصٍ بعينه ه تضعيفٌ للسند فهٰذا لا يعني أن  

 قلت لسفيان الثوري  »فعن النعمان بن عبد السلام قال:  ،قد يؤخذ عن الثقة
ي تأخذه عن ثقةٍ  ؟ما الحديث الغريب  حديثٍ  ه ليس كل  ن  إ ثم   .(2)«قال: الذ 

 ن  لأ ؛بعضها يكون في مرتبة الحسن أو الصحيح ن  إبل  ا،ضعيفا  غريبٍ 
 -ة الكثير من العلماء قد حكموا على الحديث الغريب بالحسن والصح  

ا ابن حجرٍ  بل بعضهم من حكم بوجوب  - (3)وغيرهما والترمذي   خصوصا
ا  ث الحدي ن  إفكّ هٰذا يستوجب القول  ،(4)لكتابلقبوله إن كان موافقا

ا. وبذٰلك يكون تضعيف )عبد الملك( ا مطلقا  ،اليس تامًّ  الغريب ليس ضعيفا
                                                                                                                                                       

 .66ص : 2ج  ،شرح علل الترمذي   ،عبد الرحمنٰ ،( انظر: ابن رجبٍ 1) 

ص : 6ج  ،أحمد بن عبد الله، تاريخ أصبهان )ذكر أخبار أصفهان( ،صفهاني  لحافظ الأا (2) 
 .40417 ح 313

،  ؛123ص : 6؛ ج 68ص : 1ج  ،، فتح الباري( انظر: ابن حجرٍ 3)  سنن الترمذي 
الحاكم النيسابوري،  ؛وغيرها 152ح  102؛ ص 145ح  98ص : 1ج  ،الترمذي  

أحمد بن  ،لبيهقي  ؛ ا454و 383و 76و 58ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين
 .174ص : 1، ج الحسين، السنن الكبرى

 .481ص : 3ج  ،سراركشف الأ ، عبد العزيز،( انظر: البخاري  4) 
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ا إذا علمنا بما نقله ابن حجرٍ  وهو القول  وابن سعدٍ  عن العجلي   خصوصا
وتصحيح الحاكم ، (1)ه لا بأس بهن  إوكذٰلك قول يعقوب بن سفيان  ،بوثاقته
:  اسندا  وقال أبو  .(2)«يخرجاههٰذا حديث صحيح الإسناد ولم »هو فيه قائلاا

 ْ   .(3)«حسنٌ  هٰذا حديثٌ »هو في سنده:  في حديثٍ  نِيُّ يَ دْ مِ موس ال
؛ الرجل حسن الحال ويمكن الاحتجاج به ن  إيمكن القول  حالٍ  وعلى كل  

 .ويمكن الأخذ به في مقام الاحتجاج الحديث حسنٌ  نإذ
ي  -تعالى  -لون إلى الله يهود خيبر كانوا يتوس   إن  ف: وأمّا الدلالة بنبي ه الذ 

لينصرهم على  د بن عبد الله محم   الأمي    وهو النبي   ،يظهره في آخر الزمان
لهم هٰذا ولكٰن بعد توس   ،نزالٍ  غطفان بعد أن كانت الهزيمة تلاحقهم في كل  

 على أن   وفيه دلالةٌ  ،فقد انتصروا في المعركة ،ظهر أثره على أرض الواقع
ا ت ل لم يكن منهجا  كل  في  بل هو منهجٌ  ،ا في الشريعة الخاتمةا خاصًّ ربويًّ التوس 

ا ومت بعٌ  ،الشرائع السابقة ا على جواز  ويدل   ،من قبل أهل الكتاب أيضا أيضا
ل بالغائب  .التوس 

عن عبد الرحمنٰ بن عبد » :في صحيحه البخاري   روى: الحديث الثالث
 :أب طالبٍ ل بشعر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمث   الله بن دينارٍ 

                                                                                                                                                       

 .19 / 10ص : 11ج  ،تهذيب التهذيب ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (1) 

 .370ص : 4ج  ،المستدرك على الصحيحين ،، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري   (2) 

 .ل والوسيلةالتوس  ، 259ص : 1ج  ،مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم،  ،بن تيميةا (3) 
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 .(1)«للأرامل ثمال اليتامى عصمةٌ    وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
 (4)والبيهقي   (3)وابن ماجة (2)وقد روى أبيات الشعر هٰذه أحمد في مسنده

 .في سننهما

 
 
   تحقيق
 
 السند والدلالةف

وذٰلك لوروده في  ؛ة سند هٰذا الحديث: فلا إشكال في صح  ا السندأمّ 
نعم طعن في عبد الرحمنٰ  ،وجل  رجاله من الرجال الثقات ،صحيح البخاري  

ٌ "ه بأن   بن عبد الله بن دينارٍ  صالح الحديث وقد » :ولكٰن قال الذهبي   ،(5)"لين 
ا أبوه فلا وأم   .قٌ فالرجل موث   نإذ ،(7)«صدوقٌ » :وقال ابن حجرٍ  ،(6)«وث ق

س يقال الفلا   ،الصيرفي   هو أبو حفصٍ ف وأما عمرو بن عليٍّ  ،إشكال في وثاقته
الخرساني وكلاهما  وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري   .البصري  

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .15ص  :2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

 .عن عائشة 7ص  :1ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 2) 

 .عن عائشة 1272ح  405ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة محمد بن يزيد، ابن ماجة،( 3) 

 (4) ،  .عن عائشة 352ص : 3ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

 .1204 / 253ص : 5ج  ،الجرح والتعديل ،ب حاتمٍ أد بن محم   ،لرازي  انظر: ا( 5) 

 .4901 / 572ص : 2ج  ،ميّان الاعتدال د بن أحمد،، محم  الذهبي   (6) 

 .3927 / 576ص : 1ج  ،تقريب التهذيب ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (7) 
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 .به ويحتج   فالحديث صحيحٌ  ،من الثقات
 قالها أبو ال تي  شعرالأبيات  أحدهٰذا البيت من الشعر هو ف: ا الدلالةوأمّ 
 :قولهو ،عندما كان صغيراا الأكرم  عندما استسقى هو بالنبي    طالبٍ 

 قد استسقى بوجه النبي   أبا طالبٍ  أي أن   «يستسقى الغمام بوجههوأبيض 
الضرع وهرع القوم  المطر بعد أن أجدبت الأرض وجف   الأكرم 

ي لا يرُد  لكبيرهم وتوس   دعاء من  ل الكبير إلى الله بذٰلك الوجه الكريم الذ 
مه  وقد وردت  ، يسُدُّ بابٌ مفتاحه بركة النبي   ولا ،مام دعائهأقد 

عندما  الأكرم  الروايات الكثيرة ال تي تدلُّ على استسقاء أب طالب بالنبي  
فحدثت بهٰذا »...  عن جلهمة بن عرفطة قال: فقد نقل الذهبي   ،كان صغيراا

 -بناا افقال: إن لهٰذا الشيخ  الحي   (1)الحديث عمرو بن خارجة وكان قعدد
واعلوا بها  ،تهامة أكسع بها الحدود قال: فهويت رحلي نحو - يعني أبا طالبٍ 

وإذا قريش عزين قد ارتفعت لهم  ، انتهيت إلى المسجد الحرامحتّ   ،الكدان
 ى، وقائلٌ منهم يقول: اعتمدوا اللات والعز   ضوضاء يستسقون، فقائلٌ 

حسن الوجه  قسيمٌ  وسيمٌ  يقول: اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى، وقال شيخٌ 
وسلالة إسماعيل، قالوا  وفيكم باقية إبراهيم   تؤفكوند الرأي: أن  جي  

ا، فقاموا بأجمعهم وقمت معهم فدققنا ، قال: إيها ك عنيت أبا طالبٍ له كأن  
                                                                                                                                                       

 ،لجوهري  اانظر: ]ي يكون أقرب الآباء الى الجد  الأكبر ( القعدد في اللغة هو الرجل الذ  1) 
ابن ]أو هو أملك القرابة في النسب  [،526ص : 2ج  ،الصحاح ،ادٍ إسماعيل بن حم  

 [.361ص : 3ج  ،لسان العرب ،د بن مكرم، محم  منظورٍ 
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شح به، قد ات   عليه إزارٌ  رٌ حسن الوجه مصف   فخرج إلينا رجلٌ  ،عليه بابه
قحط الوادي وأجدب العباد، فهلمَّ  ،يا أبا طالبٍ  :فثاروا إليه فقالوا

ا زاغت الشمس فلم   فاستسق، فقال: رويدكم زوال الشمس وهبوب الرياح،
قتماء  تّل ت عنه سحابةٌ  ه دجنٌ كأن   معه غلامٌ  أو كادت خرج أبو طالبٍ 

غيلمةٌ 
ُ
فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام،  ، فأخذه أبو طالبٍ وحوله أ

غيلمة حوله و
ُ
هنا  فأقبل السحاب من ها ،ما في السماء قزعةٌ وبصبصت الأ

 واخصب  النادي والبادي، وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي، هنا، وها
 :وفي ذٰلك يقول أبو طالبٍ 

 .(1)«للأرامل ربيع اليتامى عصمةٌ   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ا قد  لب ه عبد المط  جد   وهنالك أخبار أخرى تدلُّ على أن   أيضا

فقد نقل ابن عساكر وغيره عن مخرمة بن نوفل ، وهو صغيرٌ  ستسقى به ا
قالت:  ،لب بن هاشمٍ ، وكانت والدة عبد المط  ه رقيقة بنت أب صيفٍّ عن أم  

قالت:  أقحلت الظلف وأرق ت العظم، تتابعت على قريش سنون جدبٍ »
 إن   ،يشمعشر قر يقول: يا ،صحلٍ  يصرخ بصوتٍ  ... إذا بهاتفٍ فبينا أنا راقدةٌ 

                                                                                                                                                       

بن برهان  علي   ،الحلبي   ؛53و 52ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام ،د بن أحمد، محم  الذهبي   (1) 
د بن يوسف، سبل الهدى محم   ،الشامي   الصالحي   ؛190ص : 1ج  ة الحلبي ة،سير، الالدين

 ، والرشاد
ص  :1ج  ،الخصائص الكبرى ،عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ  ،السيوطي   ؛137ص  :2ج 

145. 
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فحي هلا بالحيا والخصب، ألا  وهٰذا أوان نجومه، هٰذا النبي  المبعوث منكم،
ا أبيض نضوا  يكظم  له فخرٌ  ا أشم  العرين،فنظروا منكم رجلاا طوالاا عظاما

هٰذا شيبة، وتناهت عنده  ة تهدي إليه،... قال: هٰذا شيبة الحمد،وسن   عليه،
 طرقوا ثم  أفسن وا ومشوا واستلموا و، رجلٌ  بطنٍ  وانفضَّ إليه من كل   قريش،

وا  فر  قون ما أن يدرك سعيهم مهله حتّ  وطفق القوم يد   ،ارتقوا أبا قبيسٍ 
ا لب فاعتضد ابن ابنه محم  فقام عبد المط   ،لذروته واستكعوا فرفعه على  دا
 ة وكاشف الكربة،الخل   ساد   هم  قال: الل   قد كرب، ثم   غلامٌ  عاتقه، وهو يومئذٍ 

وهٰذه عبداؤك وإماؤك بغدران  ،غير مبخلٍ  ، مسؤولٌ مٍ غير معل   مٌ أنت عال
 هم  فاسمعن الل   ،هم ال تي أقحلت الظلف والخف  تليك سنإحرمك يشكون 

ا مغدقاا، فما راموا والبيت حتّ    انفجرت السماء وأمطر علينا غيثاا مريعا
عت شيخان قريش وهي تقول لعبد فتسم   ،الوادي بثجيجه وكظ   بمائها،

أي بك عاش أهل البطحاء، وفي  هنيئاا لك يا أبا البطحاء هنيئاا: :لبالمط  
 ذٰلك تقول رقيقة:

 رـذ المطلو  ـدنا الحيا واجـوقد فق   د أسقى الله بلدتناـة الحمـبشيب
 فعاشت به الأنعام والشجر ،دانٍ    لٌ ــه سبـل ونيٌّ ـاء جـاد بالمـفج
ا به مضـر مَن بش  ـخيو   رهــون طائـن الله بالميمـا منًّ ـم  رـرت يوما
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 .(1)«ولا خطر ما في الأنام له عدلٌ    مبارك الأمر يستسقى الغمام به
 ه أبو لب وعم  ه عبد المط  استسقى جد   فبالوجه الكريم لرسول الله 

ل للتوس   عند الدعاء علامةٌ  الأكرم  وتقديم النبي   ،لقومهما  طالبٍ 
هٰذا في الحقيقة  ب طالبٍ أمعنى قول »في العمدة:  قال العيني   .به إلى الله تعالى

 ،لبه عبد المط  قد حضر استسقاء جد    النبي   ن  لأ ه؛إلى الله بنبي   لٌ توس  
وإن لم ، فيكون استسقاء الناس الغمام في ذٰلك الوقت ببركة وجهه الكريم

ا سأله وكانوا مستشفعين به يكن في الظاهر أن     .(2)«أحدا
ل بالرسول الأكرم   بعد بعثته وفي حياته القسم الثاني: أحاديث التوس 

روى أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن حُنَيف قال: »: لالحديث الأوّ 
فقال: أدعُ الله أن يعافيني قال: إن شئت   إن رجلاا ضرير البصر أتى النبي  

أ لك فقال: فادعه فأمره أن يتوض   رت ذٰلك فهو خيرٌ دعوت لك وإن شئت أخ  
ه  أسألك وأتوج  إني   هم  الل    ركعتين ويدعو بهٰذا الدعاء:ه فيصلي  ءفيحسن وضو

                                                                                                                                                       

، الهيثمي  ؛ 149 - 147ص : 57ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي   (1) 
سليمان بن  ،الطبراني   ؛220ص : 8ج  ؛214ص : 2ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي  

، ؛67 ص الطوال:حاديث الأ ؛259ص : 24ج  ،أحمد، المعجم الكبير بن  علي   الحلبي 
ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ  ؛181ص  :1ج  ،ةالسيرة الحلبي  ، برهان الدين

 .90ص : 1

 .27ص  :7ج  ي،، محمود بن أحمد، عمدة القارالعيني   (2) 
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فتقضى   في حاجتيهت بك إلى ربّ   توج  إني   ،ديا محم   الرحمة، ك نبي  إليك بنبي  
 .(1)«شفعه في   هم  الل   ،لي

ورواه  .(2)«صحيحٌ  هٰذا حديثٌ  قال أبو إسحاق:»: ورواه ابن ماجة وفيه
على شرط الشيخين ولم  صحيحٌ  هٰذا حديثٌ »الحاكم في مستدركه وقال: 

ل: عن عمارة بن بطريقين: الأو   (4)في سننه الكبرى ورواه النسائي   .(3)«يخرجاه
عن  ب أمامة بن سهلٍ أوالثاني: عن  ،عن عثمان بن حنيفٍ  خزيمة بن ثابتٍ 
  .عثمان بن حنيفٍ 

وروى  ،(6)(الدعوات)في  والبيهقي  ، (5)صحيحه ورواه ابن خزيمة في

                                                                                                                                                       

 .138ص  :4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 1) 

 .1385 ح 441ص  :1ج  ،سنن ابن ماجة ،د بن يزيدمحم  ابن ماجة، ( 2) 

 313ص  :1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (3) 
 .526و

 10495و 10494ح  168ص : 6ج  ،السنن الكبرى ،، أحمد بن شعيبٍ النسائي   (4) 
 .10496و

باب صلاة الترغيب  225ص : 2ج  ،صحيح ابن خزيمة ،د بن إسحاقمحم   خزيمة، ابن (5) 
 .والترهيب

 .193ح  221ص  :1ج  ،الدعوات الكبرى ،، أحمد بن الحسينالبيهقي   (6) 
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ا من الحديث (التاريخ الكبير)في  البخاري    .(1)شطرا

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

رجاله من  وذٰلك لأن   ؛ة سند هٰذا الحديثفلا إشكال في صح  أمّا السند: 
 وما نقله ابن تيمية عن البيهقي   ولتصحيح ابن ماجة له والحاكم،، الثقات
عن روح بن عبادة عن  صحيحٍ  بإسنادٍ  (الدعوات)رويناه في كتاب »قوله: 
ا .(2)«شعبة ه قد ذكر هٰذا لأن   ؛والظاهر أن  ابن تيمية قبل الحديث أيضا

فيظهر منه  ،الحديث بصيغه المختلفة مع نقل توثيقات العلماء ولم يطعن به
ويمكن الاحتجاج به  ،سند الحديث صحيحٌ  ن  إيمكن القول  نإذ ،القبول به

 .في إثبات المطلوب
ل بالنبي   واضحةٌ  : فف الحديث دلالةٌ وأمّا الدلالة   على جواز التوس 

ه كان التوج   تدلُّ على أن   «هت بك توج  إني   ،ديا محم  » :فقوله ،الأكرم 
في  قال الشيخ عبد الغني  »في تحفته:  فقد قال المباركفوري   ، بذات النبي  

والحديث يدل  على  :في رسالته السندي   : ذكر شيخنا عابدٌ (الحاجةإنجاح )
ل والاستشفاع بذاته المكر   تحفة )في  وقال الشوكاني   .(3)«م في حياتهجواز التوس 

                                                                                                                                                       

 (1)  ، د بن إسماعيل، البخاري   .2192/  209ص : 6ج  ،التاريخ الكبيرمحم 

 .77ص : 1ج  ،مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، (2) 

 .25ص : 10ج  ،تحفة الأحوذي   د بن عبد الرحمنٰ،، محم  المباركفوري   (3) 
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ل برسول الله  وفي الحديث دليلٌ »: (الذاكرين إلى الله، مع  على جواز التوس 
 ،ما شاء كان ،ه المعطي المانعوأن   ،الفاعل هو الله سبحانه وتعالى الاعتقاد أن  

 .(1)«وما لم يشأ لم يكن
ا ماتت فاطمة بنت أسد بن قال: لم   عن أنس بن مالكٍ »: الحديث الثاني

فجلس عند رأسها فقال: رحمك  دخل رسول الله  ، عليٍّ  أم   هاشمٍ 
وتمنعين نفسك  ،وتعرين وتكسيني ،تّوعين وتشبعيني ، بعد أمي  الله يا أمي  

ل  ثم   ،تريدين بذٰلك وجه الله والدار الآخرة ،طيباا وتطعميني أمر أن تغس 
ي فيه الكافور سكبه رسول الله فلم   ،ثلاثاا خلع  ثم   ،بيده ا بلغ الماء الذ 

 دعا رسول  ثم   ،فوقه وكفنها ببردةٍ  ،اهقميصه فألبسها إي   رسول الله 
ا أسود وعمر بن الخط   الأنصاري  وب وأبا أي   أسامة بن زيدٍ  الله  اب وغلاما

 ،بيده ا بلغوا اللحد حفره رسول الله فلم   ،فحفروا قبرها ،يحفرون
ضطجع فيه فقال: الله اف ا فرغ دخل رسول الله فلم   ،وأخرج ترابه بيده

ي يحي ويميت وهو حيٌّ  نها  ، فاطمة بنت أسدٍ اغفر لأمي   ،لا يموت الذ  ولق 
تها ع عليها مدخلها بِق   ،حج  ك فإن   ،ين من قبليك والأنبياء الذ  نبي   ووس 

  «.أرحم الراحمين
:  (مجمع الزوائد)في  رواه الهيثمي   قه ابن وث   وفيه روح بن صلاحٍ »قائلاا

                                                                                                                                                       

 .208ص تحفة الذاكرين:  ،د بن عليٍّ ، محم  الشوكاني   (1) 
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 .(1)«وبقي ة رجاله رجال الصحيح ،وفيه ضعفٌ  ،والحاكم حب ان
 .(3)(المناقب)في  والخوارزمي   (2)(الكبير)و (الأوسط)في  والطبراني  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

وهو روح بن  - : فجميع رجاله من الثقات إلا  روح بن صلاحٍ ا السندأمّ 
فه بعض فقد ضع   - المصري   ثم   و الموصلي  ابة بن عمرٍ صلاح بن سي  

 ،(5)(الثقات)في  حب انفقد ذكره ابن  ،ولكٰن يمكن توثيقه ،(4)ينالرجالي  
 :(7)(رفع المنارة)قال صاحب و .(6)«من أهل الشام مأمونٌ  ثقةٌ »وقال الحاكم: 

  .أي مباشرةا  (8)«روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي  »

                                                                                                                                                       

 .257و 256ص  :9ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (1) 

ص  :24ج  ،المعجم الكبير ؛67ص : 1ج  ،المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (2) 
 «. بعد أمي  كنت أمي   ،رحمك الله يا أمي  » :ولكٰن ورد فيهما 351

 .10ح  47ص  المناقب: ،ق بن أحمد، الموف  الخوارزمي   (3) 

 .667 / 146ص : 3ج  ،عبد الله، الكامل ،ابن عديٍّ  :نظرا( 4) 

د، ( 5)   .244ص  :8ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .68/  98ص للحاكم:  سؤالات السجزي   ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (6) 

 .115ص ممدوح، رفع المنارة: محمود سعيد  (7) 

  .ابة(روح بن سي  ) باسمكن ورد ولٰ  386: 3المعرفة والتاريخ  ،يعقوب ،نظر: ابن سفيانا( 8) 
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كتبت عن ألف شيخ »قوله:  عن يعقوب بن سفيان الفسوي   ونقل الذهبي  
ا مم  )سي   فيكون روح بن صلاحٍ ، (1)«هم ثقاتٌ كل   وكسٍّ  ن كتب ابة( واحدا

 .عنه فيشمله التوثيق

ا  روح بن صلاحٍ  التضعيف المذكور في حق   إلى أن   إضافةا   ،الم يكن مفسّ 
 ٍ  .(2)م التوثيقويقد   ،فلا يقبل وإذا كان الجرح غير مفسّ 

ٌ  ه جرحٌ ن  إأن يقول:  ولقائلٍ  له  في تاريخه أن   ذكر الذهبي   إذ مفسّ 
حتّ مع وجود هٰذه  :فنقول .في تفسير التضعيف وهو كافٍ  ،(3)ير"مناك"

ا، فقد قال ك بضعفه؛ لأن  العبارة في الرجل لا يمكن التمس   ها ليست جرحا
وبذٰلك . (4)«ده ترك روايتهلا تقتض بمجر   "روى مناكير" :قولهم»السخاوي: 

 م التوثيق عليه ويكون الرجل ثقةا فيقد   ،ك بالتضعيفلا يمكن التمس  
اومعه يصح   ،بقوله ويحتج    ،ن الثقاتباقي رجاله م لأن   ؛ح الحديث سندا

 .ورجاله رجال الصحيح كما ذكر الهيثمي  

من  لٌ هو توس   «ين من قبليك والأنبياء الذ  نبي   بِق  » :: فقولها الدلالةوأمّ 
                                                                                                                                                       

 .4 / 160ص : 17ج  ،د بن أحمد، تاريخ الإسلام، محم  الذهبي   (1) 

د،  ،لألباني  ا :نظرا( 2)   .319ص : 2ج  ،إرواء الغليلمحم 

 .4 / 160ص : 17ج  ،بن أحمد، تاريخ الإسلام د، محم  الذهبي   (3) 

 .373ص : 1ج  ،الفتح المغيث ،د بن عبد الرحمنٰ، محم  السخاوي   (4) 
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وهٰذا الحديث من الأحاديث ال تي  ،ه ومكانته عند اللهبِق   الأكرم  النبي  
ل بذات النبي   ل بالأنبياء  ، تدلُّ على جواز التوس  بل ويدل  على جواز التوس 

ل بالموت جائزٌ  إلى أن   وفيه إشارةٌ  ،ين سبقوهالذ    : بدلالة قوله ،التوس 
 «.ين من قبليوالأنبياء الذ  »

هٰذا الدعاء  مني رسول الله قال: عل   عن أب بكرٍ »: الحديث الثالث
 ،وبموس نجي ك ،وإبراهيم خليلك ،كنبي   دٍ  أسألك بمحم  إني   هم  قال: قل: الل  

وبتوراة موس وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان  ،وبعيسى روحك وكّمتك
أنزلته في كتابك  سمٍ ا وأسألك بكل   ،قضيته أوحيته وقضاءٍ  وحٍي  وكل   ،دٍ محم  

ر الطاهر بالأحد الصمد وأسألك باسمك المطه   ،أو استأثرت به في غيبك
وأن  ،نور وجهك أن ترزقني القرآن والعلموبعظمتك وكبريائك وب ،الوتر

 «....تّلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري

 .(2)(إحياء علوم الدين)في  والغزالي   ،(1)(جامع الأصول)رواه ابن الأثير في 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

فقد  ،: فقيل بضعفه لوجود عبد الملك بن هارون بن عنترةأمّا السند
                                                                                                                                                       

ح  302ص : 4ج  ،جامع الأصول في أحاديث الرسول ،دابن الأثير، المبارك بن محم   (1) 
2302. 

 .315ص : 1ج  ،إحياء علوم الدين ،دٍ د بن محم  ، محم  الغزالي   (2) 
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ا القول بِسن حال الرجلولكٰن تقد   ،فه بعض العلماءضع    إضافةا  ،(1)م سابقا
وهٰذا الحديث ذكره رزين بن »قال:  (مجموع الفتاوى)إلى أن ابن تيمية في 

... وقد رواه (جامع الأصول)ونقله ابن الأثير في  ،في جامعه معاوية العبدري  
الشيخ ورواه  - وأب نعيمٍ  بن السني   كا -مَن صن ف في عمل اليوم والليلة 

ْ  (،فضائل الأعمال)في كتاب  الأصبهاني   من حديث  نِيُّ يَ دْ مِ ورواه أبو موس ال
 .(2)«"هٰذا حديث حسن"اب عن عبد الملك بن هارون وقال: زيد بن الحب  

 .ويمكن الاحتجاج به لحديث حسنٌ ا نإذ
 «ك وإبراهيم خليلك...نبي   دٍ  أسألك بمحم  إني   هم  الل  » :: فقولها الدلالةوأمّ 
وكذٰلك بالأنبياء  ، دٍ بِبيبه المصطفى محم   -تعالى  -إلى الله  لٌ توس  

 بدلالة أن   ،أي بشخصهم وذواتهم لكرامتهم عند الله سبحانه ،الآخرين
 . دٍ محم   في زمان النبي   الأنبياء لم يكونوا موجودين وأحياءا 

ا ودلالةا  وعليه فالحديث تامٌّ   ليه في إثباتإويمكن الاستناد  ،سندا
ل بالنبي     ل بالنبي  التوس  إذن . وغيره من الأنبياء   التوس 

ه قد ولا يخفاك أن  »في تحفته:  وقد قال المباركفوري   ،ولا إشكال فيه ثابتٌ 
ل به في حياته  .(3)«ثبت التوس 

                                                                                                                                                       

 .ل من هٰذا البحثانظر: الحديث الثاني من القسم الأو  ( 1) 

 .76ص : 1ج  ،مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، (2) 

 .25ص : 10ج  ،تحفة الأحوذي   ،د بن عبد الرحمنٰ، محم  المباركفوري   (3) 
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ثنا عمرو بن  ،ثنا سعيد بن زيدٍ  ،ثنا أبو النعمانحد  »: لالحديث الأوّ 
حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة  ،النكري   مالكٍ 

ا ا شديدا فاجعلوا منه   نظروا قبر النبي  افشكو إلى عائشة فقالت:  ،قحطا
قالوا: .  لا يكون بينه وبين السماء سقفٌ ا إلى السماء حتّ  كووا ]كواى[ 
ا حتّ   ،ففعلوا قت من  تفت   نبت العشب وسمنت الإبل حتّ  فمطرنا مطرا
  .(1)في سننه رواه الدارمي   .«فسمي   عام الفتق ؛الشحم

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 :فقد قال النسائي   ،: فقد قيل بضعفه لضعف سعيد بن زيدٍ ا السندأمّ 
هو ـ  زيدٍ  . ولكٰن يمكن القول بوثاقته فسعيد بن(2)«بصريٌّ  ليس بالقوي  »

. وقال عنه في (3)في صحيحه ن روى عنه البخاري  مم  ـ  اد بن زيدٍ أخو حم  
ليس به »وقال أحمد:  .(4)«حافظٌ  أبو الحسن صدوقٌ »: (التاريخ الكبير)

                                                                                                                                                       

 (1 ) ، حسين  مع تعليقة 92ح  56ص : 1ج  ،سنن الدارمي   ،عبد الله بن عبد الرحمنٰالدارمي 
 «.رجاله ثقاتٌ »سليم أسد وقال: 

محمد بن  ،العقيلي   ؛275/  190ص  الضعفاء والمتروكين: ،، أحمد بن شعيبٍ النسائي   (2) 
 .574/  105ص : 2، ج في الضعفاء ،وعمرٍ 

د بن إسماعيل، ( 3)  ، محم   .باب ما يقول عند الخلاء 45ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

 (4 )،  .1576 / 472ص : 3ج  ،التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري 
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 .(4)وابن حجرٍ  (3)والعجلي   (2)قه ابن معينٍ وث   .(1)«بأسٌ 
 ،بن الفضلد ا أبو النعمان فهو محم  أم   ،هم من الثقاتوباقي الرجال كل  

ا قه العجلي  وقد وث   ،(5)من رجال الصحيحين ،ويقال له عارمٌ   .(6)أيضا
جعلوا منه اف  نظروا قبر النبي  ا» :قول عائشة لهم إن  ف: ا الدلالةوأمّ 

أي اجعلوا القبر الشريف مكشوفاا نحو السماء  «ا إلى السماءكووا ]كواى[ 
ليكون هو وسيلتكم  ؛وضعوه بينكم وبين الله تعالى، وقدموه عند دعائكم

ل بالقبر الشريف للرسول  وفي الحديث دلالةٌ  إليه،العملي ة  على جواز التوس 
 ما هو بالمكين ومن يستقر  ه من المعلوم أن شرف المكان إن  لأن   ؛الأعظم 

بل  ،على القبر الشريف ومدرٍ  وليس المقصود هو ما وجد من حجرٍ  ،فيه

                                                                                                                                                       

 .3461/  524ص : 2ج  ،العلل أحمد، ،( ابن حنبلٍ 1) 

 .385 / 146ص : 2ج  ،تاريخ ابن معينٍ ، يحيى ابن معيٍن،( 2) 

 .590 / 399ص : 1ج  ،معرفة الثقات ،، أحمد بن عبد اللهالعجلي   (3) 

 .51/  29ص : 4ج  ،تهذيب التهذيب ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (4) 

د بن إسماعيل، نظر: ا( 5)  ، محم  باب مَن رفع صوته  21ص  :1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
اج، ،النيسابوري  ؛ بالعلم  .باب كراء الأرض 19ص : 5ج  ،صحيح مسلمٍ  مسلم بن الحج 

د بن محم  » وقال: 1634/  250ص : 2ج  ،معرفة الثقات ،، أحمد بن عبد اللهالعجلي   (6) 
وليس يعرف إلا   ،صالحٌ  رجلٌ  ثقةٌ  بصريٌّ  ، أبا النعمانيكنى   ،عارمٌ  الفضل السدوسي  

 «.بعارمٍ 
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 المقصود هو صاحب القبر والساكن فيه، وقد قال الشاعر: 
 داراـدار وذا الجـل ذا الجـأقب     لّـار ليـار ديـرُّ على الديـأم

 (1)ولكٰن حب  مَن سكن الديارا   وما حبُّ الديار شغفن  قلبي
رجلاا كان يختلف إلى  قال: إن   عن عثمان بن حنيفٍ »: الحديث الثاني
فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في  ،له في حاجةٍ ان عثمان بن عف  

ئت افقال له عثمان بن حنيف:  ،فشكا ذٰلك إليه فلقي ابن حنيفٍ  ،حاجته
 أسألك إني   هم  قل: الل   ثم   ،فيه ركعتين ئت المسجد فصل  ا ثم   ،أالميضأة فتوض  

 بك إلى ربّ  ه  أتوج  إني   ،ديا محم   ،الرحمة نبي    دٍ نا محم  ه إليك بنبي  وأتوج  
ثم أتى  ،وتذكر حاجتك... فانطلق الرجل فصنع ما قال له ،لتقض لي حاجتي

اب حتّ أخذ بيده فأدخله على عثمان بن ان فجاء البو  باب عثمان بن عف  
 ،فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ،انعف  
ل: ما كان لك من وقا ، كانت الساعةما ذكرت حاجتك حتّ   قال له: ثم  

  «.فاذكرها حاجةٍ 
وقال فيه:  (الصغير)المعجم وفي  (2)(المعجم الكبير)في  رواه الطبراني  

 (مجمع الزوائد)في  ورواه الهيثمي   ،(1)(الدعاء)وفي ، (3)«والحديث صحيحٌ »
                                                                                                                                                       

 .168ص شفاء السقام:  ،بن عبد الكافي ، علي  السبكي   (1) 

 .31ص  :9ج  ،المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (2) 

 .183ص : 1ج  ،المعجم الصغير ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (3) 
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  .(2)«"والحديث صحيح" :عقبه قال الطبراني  »وقال: 

 
 
   تحقيق
 
 السند والدلالة ف

 وضعف أب سعيدٍ  ،فقد قيل بضعفه لجهالة طاهر بن عيسى: ا السندأمّ 
 .ولكٰن مع ذٰلك يمكن توثيقهما ،المكي   
 فهو طاهر بن عيسى بن قبرس المقرئ المصري  ، ا طاهر بن عيسىأم  

فيكون  ،ولا بقدحٍ  لم يذكر في كتب الرجال لا بمدحٍ . (3)القبرسي   التميمي  
فبالإضافة الى أن ه قد  هٰذا هو من مشايخ الطبراني   اطاهرا  ولكٰن   ،مجهول الحال

ا له في  ،(4)ح حديثاا هو في سندهقد صح  ف ،عنه كثيرااروى  فيكون تصحيحا
 .تقديرٍ  حسن حال الرجل على أقل  من ذلك فيستظهر  ،الضمن
:  .شبيب بن سعيدهو ف ،المكي    ا أبو سعيدٍ وأم   ث عنه »قال ابن عديٍّ حد 

ث  ،بالمناكير ابن وهبٍ   نسخة الزهري  ـ  ،عن يونس عن الزهري  شبيبٌ وحد 
 .(5)«صحيحٌ  وكتابه كتابٌ ـ  أحاديث مستقيمةٌ 

                                                                                                                                                       

 

 .1050ح  320ص ، سليمان بن أحمد، الدعاء: الطبراني   (1) 

 .279ص : 2ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (2) 

 .444ص : 4ج  ،الأنساب ،دٍ عبد الكريم بن محم   ،لسمعاني  انظر: ا( 3) 

 .183ص : 1ج  ،المعجم الصغير ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (4) 

 .891/  30ص : 4ج  ،الكامل ،، عبد اللهابن عديٍّ  (5) 
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 قه الطبراني  وقد وث   ،(1)(صحيح البخاري  )ولكٰن مع ذٰلك فهو من رجال 
مجمع )في  والهيثمي   ،(3)(ميّان الاعتدال)في  والذهبي   ،(2)(الصغير)في 

وقال عنه الحاكم في  ،(5)(الثقات)ان في وذكره ابن حب   ،(4)(الزوائد
 الرجل ثقةٌ »: (الإرواء)في  وقال الألباني   .(6)«مأمونٌ  ثقةٌ »: (المستدرك)
ث عنه ابن وهبٍ »قولهم:  إلى أن   إضافةا  .(7)«فاقاات  ا لا يسقط  «بالمناكير حد 

لا تسقط  «له مناكير» عبارة م القول بأن  ه قد تقد  لأن   ؛الاحتجاج بِديثه
 .(8)الاحتجاج بِديثه

ا لوثاقة  لنا عن ذٰلك فهو ولو تنز   ،رجاله كل  وبذٰلك يكون الحديث صحيحا
 .ويمكن الاحتجاج به في إثبات المطلوب ،لا يخرج عن مرتبة الحسن

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، نظرا( 1)  ، محم   باب مَن انتظر حتّ   90ص : 2ج  ،صحيح البخاري  : البخاري 
 .باب أداء الدين 83ص : 3؛ ج تدفن

 .184ص : 1ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الصغيرالطبراني   (2) 
 .3334/  173ص : 2ج  ،ميّان الاعتدال ،د بن أحمد، محم  الذهبي   (3) 

قال في  182ص : 7ج  ؛323ص : 10ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (4) 
 .وهو أحد أفراده «رجاله رجال الصحيح» ه:سند

د، ( 5)   .310ص : 8ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .526ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (6) 

دٌ، ،الألباني   (7)   .352ص : 5ج  ،إرواء الغليل محم 

 .من هٰذا الكتاب 204( راجع ص 8) 
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 لٌ توس   «هت بك إلى ربّ   توج  إني   ،ديا محم  » :: فقول الرجلا الدلالةوأمّ 
ل بأصحاب القبور من  وفيه دلالةٌ  ،وهو في قبره  النبي  ب على جواز التوس 

ولا إشكال في ذٰلك، وهو يدل  كما تقدم على أن  ،الأنبياء والأولياء والصالحين
ل كان بذات النبي   هم لأن   ؛وليس بدعائه ،«هت بكتوج  »: بدلالة قوله - التوس 

كان غير  ت منتفٍ لعدم قدرته على ذٰلك، وإذاالدعاء من المي   يذهبون إلى أن  
ل بشيءٍ على الدعاء كما يتصو   قادرٍ   آخر غير الدعاء. رونه فيلزم أن يكون التوس 

بإسناده: جاء  (الدعاء ومجاب)ب الدنيا في كتابه أعن ابن »: الحديث الثالث
بطنه  فجس   ،ان بن سعيد بن الحسن بن أبجرإلى عبد الملك بن حي   رجلٌ 

ل الرجل  .(1)بيلةهو؟ قال: الدُّ  فقال الرجل: ما .لا يبرأ فقال: بك داءٌ  فتحو 
 نبي   دٍ ك محم  ه إليك بنبي   أتوج  إني   هم  الل   ، لا أشرك به شيئااوقال: الله الله ربّ  

 رحمةا  ا ب،ني مم  رحم يك وربّ  ه بك إلى رب   أتوج  إني   ،ديا محم   ،الرحمة 
 فجس   ،دعا إلى ابن أبجر ثم   - اتٍ ثلاث مر   -تغنيني بها عن رحمة مَن سواه 

 .«ةٌ بطنه فقال: برأت ما بك عل  

                                                                                                                                                       

ل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباا من الخر   ( وهي نوعٌ 1)  د بن  منظور، ابنٍ ]اج والدم  محم 
النهاية في غريب  ،دالمبارك بن محم   ،ابن الأثير ؛235ص : 11ج  ،لسان العرب مكرم،
 [.99ص : 2ج  ،الحديث
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مجموع )وابن تيمية في  (1)رواه ابن أب الدنيا في كتاب )مجابو الدعوة(
ونقل  .ه دعا به السلفقلت فهٰذا الدعاء ونحوه قد روي أن  »وقال:  (الفتاوى

ل بالنبي   (منسك المروذي  )عن أحمد في   .(2)«في الدعاء  التوس 

  
 
  تحقيق
 
 السند والدلالة   ف

سمعت عن  ،ثنا أبو هشامٍ حد  »فقد رواه ابن أب الدنيا قال:  :ا السندأمّ 
د بن يزيد بن هٰذا: هو محم   فأبو هشامٍ . «د بن كثير بن رفاعةكثير بن محم  

بل  لم يطعن به أحدٌ  ،الرفاعي   د بن كثير بن رفاعة بن سماعة أبو هشامٍ محم  
: وصح   ،(3)بتوثيقه قول البرقاني   ذكر الذهبي   ح الحاكم حديثاا هو فيه قائلاا

 .(4)«صحيح الإسناد ولم يخرجاه هٰذا حديثٌ »

لم نجد  ،مالمتقد   الرفاعي   ب هشامٍ أ فهو عم   ا كثير بن محمد بن كثيرٍ وأم  
فهو مجهول  ،فهقه أو ضع  وليس هنالك من وث   ،في كتب الرجال له ترجمةا 

ح بأن   حب انابن  ولكٰن   ،الحال ، (5)فهو عدلٌ  مَن لم يعُلم بجرحٍ  قد صر 
                                                                                                                                                       

 .127ح  85ص مجابو الدعوة:  ،دابن أب الدنيا، عبد الله بن محم   (1) 

 .77ص : 1ج  ،مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، (2) 

 .8326/  68ص : 4ج  ،ميّان الاعتدال ،د بن أحمد، محم  الذهبي   (3) 

 .497ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (4) 

د، ( انظر: 5)   .13ص : 1ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
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ابن تيمية قد تناول هٰذا الحديث  بالإضافة إلى أن   ،فيشمله هٰذا القول
ولامن  ض لسند الحديث لا من قريبٍ وبِث في متنه نفياا وإثباتاا ولم يتعر  

 فلو كان فيه أدن ،ديدنه تناول السند في بِثه للحديث مع أن   ،بعيدٍ 
ا إذا كان يخالف عقيدته ،لذكرها وضع ف فيه الحديث شائبةٍ   ،خصوصا

 ،تهبصح   مسل مٌ أن ه و ،ه لا إشكال فيهعلى أن   فسكوته عن السند دليلٌ 
ا أن   كما  -الدعاء في هٰذا الحديث قد دعا به السلف  ه قد ذكر أن  خصوصا

 .دٍ ومنه يستظهر حسن حال كثير بن محم   -م تقد  

ا  يرحمني مم  ك وربّ  ه بك إلى رب   أتوج  إني   ،ديا محم  »: فقوله: ا الدلالةوأمّ 
 «بك»بقرينة قوله  ،رفع ما به من داءٍ ل الأكرم  بذات النبي   لٌ توس   «ب

  .ة وغيرهاآخر كالدعاء والإيمان والمحب   وليس بشيءٍ 

ثنا ابن حد   ،ثنا يعقوب بن إسحاق بن أب إسرائيلحد  »: الحديث الرابع
فقال  أمير المؤمنين مالكاا في مسجد رسول الله  قال: ناظر أبو جعفرٍ  حميدٍ 

تعالى  -الله  ن  إف ،لا ترفع صوتك في هٰذا المسجد ،: يا أمير المؤمنينله مالكٌ 
ا فقال: أد   -   واْ عُ فَ رْ  تَ لَا ﴿ب قوما

َ
حرمته  ن  إ... و﴾بِيي النَّ  تِ وْ صَ  قَ وْ فَ  مْ كُ اتَ وَ صْ أ

ستقبل أ ،وقال: يا أبا عبد الله مي تاا كحرمته حيًّا، فاستكان لها أبو جعفرٍ 
فقال: ولمَِ تصرف وجهك عنه؟ وهو  ؟القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 

 ...«.وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
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والحافظ  (2)(متاعالا)في  والمقريزي   (1)ء(الشفا)رواه القاضي عياض في 
وقال:  (شرح المواهب)في  والزرقاني   (3)(ي ةالمواهب اللدن  )في  القسطلاني  

ومن طريقه الحافظ  (،فضائل مالكٍ )في كتابه  بن فهرٍ  رواها أبو الحسن علي  »
وليس في رواتها  بل قيل صحيحٌ  ،لا بأس به بإسنادٍ  (الشفاء)في  عياضٌ 

 وقال عياضٌ »ل: وقا (وفاء الوفاء)في  ورواه السمهودي   .(4)«اعٌ ولا وض   ابٌ كذ  
  .(5)«أحد الرواة عن مالكٍ  عن ابن حميدٍ  دٍ جي   بسندٍ  (الشفاء)في 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

سند  مة يمكن القول بأن  من خلال أقوال العلماء المتقد  ف: ا السندأمّ 
رجال السند هم بين  أضف إلى أن   ،حسنٌ  تقديرٍ  أو على أقل   الحديث صحيحٌ 
ه ويظهر أن   ،د بن حميدٍ منهم إلا  محم   ولم يعترض على أحدٍ  ،الثقة والحسن

 ونقل الخطيب البغدادي   .(6)«فيه نظرٌ »في تاريخه:  فقد قال البخاري   ،الرازي  
                                                                                                                                                       

 .41ص  :2ج  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، أبو الفضل ابن موس، ( 1) 

 .617ص : 14ج  ،إمتاع الأسماع ،، أحمد بن عليٍّ المقريزي   (2) 

مكان  589ص : 4ج  ،ةدي  ي ة بالمنح المحم  اللدن  ، المواهب دٍ ، أحمد بن محم  القسطلاني   (3) 
 .الوقوف للدعاء بعد الزيارة

 .214ص : 12ج  ،ةي  شرح المواهب اللدن   ،، عبد الباقيالزرقاني   (4) 

 .478ص : 3ج  ،وفاء الوفاء ،بن عبد الله ، علي  السمهودي   (5) 

 (6) ، د بن إسماعيل، البخاري   .167/  70ص  :1ج  ،التاريخ الكبير محم 
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ي قال: محمد أنا جد  نب  »د بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: في تاريخه عن محم  
 . (1)«كثير المناكير الرازي   بن حميدٍ 

:  حب انوذكره ابن  ن ينفرد عن الثقات كان مم  »في المجروحين قائلاا
ث عن شيوخ بلده... قال ابن وارة: ولا سي   ،بالأشياء المقلوبات ما إذا حد 

ث عن العراقي    ،ين يأتي بأشياء مستقيمةٍ كيف رأيت حديثه؟ قال: إذا حد 
ث عن أهل بلده أتى بأشياء لا تعرف ولا ندري ما ومن هٰذا  .(2)«هي وإذا حد 

د بن  لمَ أن  يعُ ما ا في أحاديثه فالقدح إن  وأم   ،في نفسه لا قدح فيه حميدٍ محم 
ث عن شيوخ أهل بلدهإذا ما  يكون ويظهر أن  ،حب انده ابن وهو ما أك   ،حد 

في  ي  ح بذٰلك المز  كما صر   ،هٰذه المقلوبات ليست منه بل من شيوخه
وهٰذه الأحاديث ال تي »قالا:  (4)(الجرح والتعديل)في  والرازي   (3)(التهذيب)

ث بها ليس هو من قبله ي يحد  إن   ،يحد   «.ث عنهمما هو من قبل الشيوخ الذ 
لا  "له مناكير"عبارة  وغيره قد صر حوا بأن   الألباني   م من أن  بالإضافة لما تقد  

 "كثير المناكير"فعبارة ، (5)تسقط الاحتجاج بِديثه ولو في مرتبة الحسن

                                                                                                                                                       

 .257ص : 2ج  ،تاريخ بغداد ،، أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي   (1) 

د، ابن حب ان، (2)   .1009/  303ص : 2ج  ،المجروحين محم 

 .5167/  101ص : 25ج  ،تهذيب الكمال ،، يوسفي  المز   (3) 

 .1275/  232ص : 7ج  ،الجرح والتعديل ،ب حاتمٍ أد بن ، محم  الرازي   (4) 

دٌ، ،( انظر: الألباني  5)   ،محمد بن عبد الرحمنٰ ،لسخاوي  ا ؛319ص : 2ج  ،إرواء الغليل محم 
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ا للشخص نعم وهو  ،آخر فذاك كلامٌ  حديثه منكرٌ  لو ورد أن   ليست تضعيفا
ا لا تتوافق مع ما أحاديثه هٰذه مم   والظاهر أن  ، لتضعيف الشخص موجبٌ 

 ،أكثرها في ذكر فضائل أهل البيت  لأن   ؛يعتقده هٰؤلاء الطاعنون
. ومع ذٰلك (1)كما قال ابن كثيرٍ  هٰذا شيعيٌّ  الرازي   د بن حميدٍ محم   والظاهر أن  

ح جمعٌ ه كل   د عن محم   سئل يحيى بن معينٍ »فقد  ،من العلماء بوثاقته فقد صر 
... وسألته عن عثمان بن أب شيبة فقال: ثقةٌ  فقال: ثقةٌ  الرازي   بن حميدٍ 

أو عثمان، فقال: ثقتين أمينين  إليك ؟ ابن حميدٍ  فقلت مَن أحب  
عثمان سمعت جعفر بن أب » :اس بن سعيدٍ . وقال أبو العب  (2)«]مأمونين[
سمعت أب »وقال عبد الله بن أحمد:  .(3)«ثقةٌ  يقول: ابن حميدٍ  الطيالسي  
مَن » :وقال أبو زرعة «.حيًّا د بن حميدٍ ما دام محم   علمٌ  يزال بالري   يقول: لا

هو »: وقال الهيثمي   .(4)«يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديثٍ  فاته ابن حميدٍ 

                                                                                                                                                       

 

 .373ص : 1ج  ،فتح المغيث

 .209ص : 8ج  ،، إسماعيل، البداية والنهايةابن كثيرٍ  (1) 

 .285ص : 11ج  ،تاريخ بغداد ،، أحمد بن عليٍّ ( انظر: الخطيب البغدادي  2) 

 .5167 / 101ص : 25ج  ،تهذيب الكمال ،، يوسفي  المز   (3) 

 .8506/  490ص : 2ج  ،اظتذكرة الحف   ،، محمد بن أحمدالذهبي   (4) 
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وقال  ،(2)حديثاا هو فيه في سننه الترمذي  ن وحس    .(1)«وفيه خلافٌ  ثقةٌ 
 .(3)«قلت: إسناده حسنٌ »هو فيه:  في عمدته في تقييم سند حديثٍ  العيني  

فالرجل لا يمكن أن يخرج عن مرتبة الحسن إنْ قلنا  حالٍ  وعلى كل  
الاحتجاج به  فيكون الحديث به حسناا ويصح   ،بخروجه عن مرتبة الصحيح

 .في إثبات المطلوب

هو وسيلتك ووسيلة أبيك » :للخليفة أب جعفرٍ  : فقول مالكٍ الدلالةا وأمّ 
 مه في كل  وتقد   ،ه يجوز لك أن تّعله الوسيلة بينك وبين الله تعالىأي أن   «آدم

 ،ل به أبوك آدم كما توس   ،تريد أن تطلبه من الله سبحانه وموردٍ  حاجةٍ 
 شخصٍ  ، فكّ  شاملٌ و عامٌّ  بل هو كلامٌ  ،في ذٰلك ة لأب جعفرٍ ولا خصوصي  

مه بين يدي حاجاته إلى الله ويقد   الأكرم  ل بالنبي  يمكنه أن يتوس  
ا مؤي   ،سبحانه وتعالى  .لل من القسم الأو  للحديث الأو   دٌ وهٰذا الحديث أيضا

ي لا يمكن إنكاره أن   فقد  ،في قبورهم الأنبياء أحياءٌ  من الواضح الذ 

                                                                                                                                                       

 .290ص : 9ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (1) 

 (2 )،  .513ح  13ص : 2ج  ،د بن عيسى، سنن الترمذي  محم   الترمذي 

 .4ص : 4ج  ي،عمدة القار ،، محمود بن أحمدلعيني  ا (3) 
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 وَلَا ﴿: قال تعالى ،مَن يقتل في سبيل الله حيٌّ  القرآن الكريم أن  ح صر  
حيَاءٌ وَلكِٰنْ لَا تشَعُرُونَ 

َ
موَاتٌ بَلْ أ

َ
 .(1)﴾تَقُولوُا لمَِنْ يُقتَلُ فِي سَبِيلِ الِله أ

ا نبي نا الأكرم  أن   ولا شك   فعن  ،الأنبياء أفضل من الشهداء خصوصا
 .(2)«في قبورهم : الأنبياء أحياءٌ رسول الله  قال»قال:  أنس بن مالكٍ 

قال »قال:  (3)وكلاهما واحد( )أوس بن أوسٍ  وعن أوس بن أب أوسٍ 
امكم الجمعة... فاكثروا عليَّ من الصلاة : من أفضل أي  الله  رسول
كيف تعرض  ،يا رسول الله :فقالوا .عليَّ  صلاتكم معروضةٌ  فإن   ،فيه

حرّم  إنّ الله ؟ قال:  - بليت وقد يعني -رميت أعليك صلاتنا وقد 
. وعن سليمان بن سحيم قال: (4)«عَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

                                                                                                                                                       

 .169 :سورة آل عمران ؛154 :البقرة( سورة 1) 

 (2)  ، ، الهيثمي   ؛3425ح  146ص : 6ج  ،، مسند أب يعلّأبو يعلّ أحمد بن عليٍّ الموصلي 
ب أورجال والبز ار، يعلّ  وبأورواه » :وقال 221ص : 8ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  علي  

دٌ،  ،الألباني   ؛352ص : 6ج  ،فتح الباري ،أحمد بن علي   ،ابن حجرٍ  ؛«يعلّ ثقاتٌ  محم 
 .213ص  أحكام الجنائز:

 / 361ص : 2ج  ؛158/  36ص : 1ج  ،تاريخ ابن معينٍ ، يحيى ابن معيٍن،( انظر: 3) 
5334. 

، ؛8ص  :4ج  ،دأحممسند ابن حنبلٍ، أحمد، ( 4)  سنن  عبد الله بن عبد الرحمنٰ، الدارمي 
  345ص  :1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة، ؛369ص : 1ج  ،الدارمي  

، ؛بن أوسٍ  وفيه شداد   1085ح   ؛91ص : 3ج  ،سنن النسائي  ، أحمد بن شعيبٍ  النسائي 
 :قال 278ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري  

 هٰذا حديثٌ »وقال:  560ص: 4؛ ج «ولم يخرجاه على شرط البخاري   صحيحٌ  هٰذا حديثٌ »
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ين يأتونك هٰؤلاء الذ   ،في النوم فقلت: يا رسول الله  رأيت النبي  »
. وقال (1)«وأردُّ عليهم ،نعممون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: فيسل  

عندنا  في قبره وحياة سائر الأنبياء معلومةٌ   حياة النبي  »: السيوطي  
ا قطعيًّ  في  وقال العبدري   .(2)«ة وتواتر الأخبارا لكثرة الأدل  علما

ه الزائر يشُعر نفسه بأن   قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن  »: (المدخل)
أعني  ،فرق بين موته وحياته إذ لا ؛كما هو في حياته -بين يديه  واقفٌ 

 ،ته ومعرفته بأحوالهم وني اتهم وعزائمهم وخواطرهمفي مشاهدته لأم  
هو  الأكرم  النبي   وبذٰلك يعلم أن   .(3)«لا خفاء فيه وذٰلك عنده جليٌّ 

أو  ،ةالحياة الدنيوي  في بين كونه فوق الأرض  نفلا فرق إذ ،حيٌّ في القبر
ولا  فحياته في الموردين واحدةٌ  ،ةالحياة البرزخي   فيتحت الأرض في القبر 

ل بالرسول محم  إذن  ؛فرق بينهما أو  ،قبل ولادته وبعثته سواءٌ   دٍ التوس 
                                                                                                                                                       

 

  «.على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيحٌ 
عبد  ،لسيوطي  ا ؛4165 ح 491ص : 3ج  ،شعب الإيمان ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا (1) 

، أبو الفضل ابن لقاضي عياضا ؛237ص : 1ج  ،المنثور الدر   ،الرحمنٰ بن أب بكرٍ 
 .80ص  :2، ج الشفا بتعريف حقوق المصطفىموس، 

  ،الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث ،ن بن أب بكرٍ ، عبد الرحمٰ السيوطي   (2) 
 .139ص : 2ج 

 .393ص : 1ج  ،المدخل ،دد بن محم  ، محم  ابن الحاج   (3) 
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وانتقاله إلى  أو بعد وفاته ووفادته على الله  ،في فترة حياته وبعثته
د ذٰلك وقد أك   ،تهولا يمكن إنكاره والقول بعدم صح   جائزٌ  -ه جوار رب  

ل بالنبي   إن  »حيث قال:  (شفاء السقام)في  مة السبكي  العلا     التوس 
ة حياته في الدنيا وبعد موته قبل خلقه وبعد خلقه ومد   حالٍ  في كل   جائزٌ 
 .(1)«ةة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجن  في مد  

ا بالنبي    ل من قبل الصحابة أو غيرهم منحصرا  ،الأكرم  لم يكن التوس 
اوإن    كريمٌ  لوا بالصالحين والأولياء ومن له مقامٌ فقد توس   ،ما شمل غيره أيضا

 منها: و ،د ذٰلكوقد وردت الأحاديث ال تي تؤك   ،عند الله سبحانه وتعالى
عمر بن  : إن  عن أنسٍ  عن ثمامة بن عبد الله بن أنسٍ »: لالحديث الأوّ 

ا إن   لل هم  افقال:  لب،المط  اس بن عبد اب كان إذا قحطوا استسقى بالعب  الخط  
 ،نبي نا فاسقنا ل إليك بعم  وإن ا نتوس   ،فتسقينا ل إليك بنبي نا ا نتوس  كن  

 «.قال: فيسقون
 والنووي  ، (3)(سنن الكبرى)الفي  والبيهقي   ،(2)في صحيحه رواه البخاري  

                                                                                                                                                       

 .294ص شفاء السقام:  ،بن عبد الكافي ، علي  السبكي   (1) 

د بن إسماعيل، ( 2)  ، محم   .209ص : 4ج  ؛16ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

 (3) ،  .352ص : 3ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيبٍ  البيهقي 
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 .(2)«صحيحٌ »وقال:  (الإرواء)في  والألباني   ،(1)(الأذكار)في 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

لوروده في صحيح  ؛ة سند هٰذا الحديثإشكال في صح   لافأمّا السند: 
 رجاله رجال الصحيحين ومن الثقات.  وإن   ،البخاري  

 ل إليك بنبي نا ا كن ا نتوس  إن  » :اب: فقول عمر بن الخط  ا الدلالةوأمّ 
ل بالنبي   فيه دلالةٌ  «فتسقينا  :قوله إلى أن   إضافةا  ،الأكرم  على جواز التوس 

 على أحد أمرين:  فيه دلالةٌ  «ل إليك بعم  نبي نا فاسقناوإن ا نتوس  »

ل بكل شخصٍ تكون له رابطةٌ لالأوّ الأمر    مع النبي   ةٌ نسبي   : جواز التوس 

بعم  » ويرشد إلى ذٰلك قول عمر نفسه: ،من أهل بيته  الأكرم 
 وهٰذا يحتمل إحدى حالتين: "،اسبالعب  "ولم يقل  «نبي نا

ل بعم  النبي  ن  أ الأولى:  لٌ ما هو توس  أو بأحد أهل بيته الكرام إن   التوس 
ا على هٰذا الحديث: معل   (رفع المنارة)فقد قال صاحب ، نفسه  بالنبي   قا

وقد "اس في دعائه ده ما قاله العب  ويؤي   ، لاا بالنبي  لا يخرج عن كونه توس  »

                                                                                                                                                       

، يحيى( 1)   .507ح  176ص ة: الأذكار النووي  ، بن شرفٍ  النووي 

دٌ، ، الألباني   (2)   .672ح  138ص : 3ج  ،إرواء الغليلمحم 
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 .(1)«"إليك لمكاني من نبي كه القوم ب توج  
 مشروعية التوسّل بالّات

 اس: اب بالعب  الصحاب شعراا في استسقاء عمر بن الخط   ان بن ثابتٍ قال حس  

 اسة العب  ام بغر  ـقى الغمـفس  سأل الإمام وقد تتابع جدبنا

يـي  وصنـعمُّ النب  (2)بذاك دون الناس ورث النبي    و والده الذ 

ل بالعب   أن   ثابتٍ  ان بنوقد فَهِمَ حس   هو  مالب إن  اس بن عبد المط  التوس 
ة العب  » :بقرينة قوله ،بذاته لٌ توس   وليس بدعائه كما يحاول البعض  ،«اسبغر 

في الحديث وهو  ويذهب إلى تقدير محذوفٍ  ،صرف الظاهر إلى ذٰلك
الأصل في الكلًم هو عدم  على أن   هنالك شبه إجماعٍ  لأن   ؛(3))بدعائه(
ح بذٰلك جمعٌ  ،التقدير شارح هٰذا  أضف إلى أن   .(4)من العلماء كثيرٌ  كما صر 

                                                                                                                                                       

 .18ص ل والزيارة: محمود سعيد ممدوح، رفع المنارة لتخريج أحاديث التوس   (1) 

رفع المنارة لتخريج أحاديث  ؛111ص : 3ج  ،سد الغابةأ ،دالمبارك بن محم   ابن الأثير، (2) 
 .20ص ل والزيارة: التوس  

 علي رضا،؛ محمدرشيد 110ص : 6ج  ،تفسير المراغ   ،، أحمد بن مصطفى( انظر: المراغ  3) 
صيانة الإنسان  ،دٍ بشير بن محم   دمحم   ،الهندي   السهسواني   ؛307ص : 6ج  ،تفسير المنار

 .136ص عن وسوسة الشيخ الدحلان: 

 ،، محمود بن أحمدالعيني   ؛485ص : 1ج  ،فتح الباري، ، أحمد بن علي  نظر: ابن حجرٍ ا( 4) 
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ا بأن   -عثيمين المحمد بن صالح  -الكتاب  ح أيضا الأصل هو عدم  قد صر 
 بد   وبذٰلك لا .أو تأويلٍ  فيبقى اللفظ على ظاهره من دون تقديرٍ  ،(1)التقدير

اس الخليفة عمر بالعب  ل توس   وهو أن   ،من أخذ الكلًم على ظاهره في هٰذا المورد
 لا بدعائه. -أي بذاته  -اس كان بنفس العب  

ل بعم  النبي   ن  أ الثانية:  يحصل  أو بأهل بيت النبي   الأكرم  التوس 
 فلا يجاريهم أحدٌ  ،والأقرب إلى الله تعالى ،هم أفضل الناس قاطبةا  هٰؤلاء لأن  

منهم  -من المسلمين في الفضل والصلاح، وقد ذكر الكثير من العلماء 
ة العباس استحباب يستفاد من قص  » ه:أن   -وغيرهما  وابن حجرٍ  الشوكاني  

في  وقال الشربيني   .(2)«ةالاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو  
 ،جى للإجابةوأن يستشفع بأهل الصلاح؛ لأنَّ دعاءهم أر»: (مغني المحتاج)

ما رواه أبو  جلي ةٍ  د ذٰلك بصورةٍ ا يؤي  ومم   .»(3) ما أقارب النبي  لا سي  
                                                                                                                                                       

 

،218ص : 5ج  ي،عمدة القار ص  :1ج  تفسير الآلوسي  ، محمود بن عبد الله ؛ الآلوسي 
دٌ،  ؛344 ، محم   .46الدرس  :موقع الشبكة الإسلامي ة صوتي ةٌ قام بتفريغها دروسٌ الألباني 

د بن صالحٍ النظر: ا( 1)   .350ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد، عثيمين، محم 

 ،أحمد بن علي  ، ابن حجرٍ  ؛33ص : 4ج  ،نيل الأوطار ،د بن عليٍّ محم   ،لشوكاني  انظر: ا( 2) 
 .33ص : 7ج  ي،عمدة القار محمود بن أحمد، ،لعيني  ا ؛413ص : 2ج  ،فتح الباري

 .323ص : 1ج  ،مغني المحتاج ،د بن أحمدمحم   ،الشربيني   (3) 
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ثني أب سعيد بن حد   - أملاه علينا - الحارث أسد بن سعيد بن كثير بن عفيرٍ 
د بن عن أبيه محم   ،دٍ عن أبيه جعفر بن محم   ،ثني موس بن جعفرٍ حد   كثيرٍ 
عن جابر بن عبد الله قال: أصابتنا سنة  ،بن الحسين عن أبيه علي   ،عليٍّ 

استسقينا فلم  ثم   ،استسقينا فلم نسق ثم   ،فاستسقينا فلم نسق ،الرمادة
ا بمَن يستسقني الله به، فقال الناس: بمَن؟  ،نسق فقال عمر: لأستسقين  غدا
اس فدق  عليه، فقال: ا أصبح غدا إلى منزل العب  ، فلم  ، بِسينٍ ، بِسنٍ بـعليٍّ 

 نستسقي الله بك، خرج حتّ  ال: عمر، قال: ما حاجتك، قال: مَن، فقا
روا وألبسوا من صالح ثيابكم،  قعد، فأرسل إلى بني هاشمٍ ا :قال أن تطه 

أمامه بين يديه والحسن  خرج وعليٌّ  فأتوه، فأخرج إليهم طيباا فطي بهم، ثم  
فقال: يا عمر لا  خلف ظهره، هاشمٍ  وعن يمينه والحسين عن يساره وبن

ت السماء علينا سحًّ تّ ا، فما وصلنا إلى لط بنا غيرنا... فما برحنا حتّ سح 
 .(1)«امنازلنا إلا  خوضا 

 إشارةٌ  «لا تّلط بنا غيرنا»لب للخليفة عمر اس بن عبد المط  فقول العب  
هم أفضل الناس وأقربهم إلى الله تعالى،  ة من بني هاشمٍ أهل بيت النبو   إلى أن  

قد استسقوا  الناس قبل حضور بني هاشمٍ  وإلا  فإن   ،فبهم تنُِزلُ السماء قطرها

                                                                                                                                                       

، ؛362ص : 26ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي   (1)  بن  علي   الحلبي 
 .226ص : 2ج  ،ةالسيرة الحلبي  ، برهان الدين
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ح بذٰلك الراوي في بداية هٰذا الحديث ،فلم يسُقَوا ةٍ أكثر من مر    .كما صر 

اس بن عبد العب    اب بعمي النبي  ل عمر بن الخط  : أن توس  الثانيالأمر 
ل لا ينحصر بالنبي   ما هو لإرشاد الناس إلى أن  إن  لب المط     التوس 

من له  بل يجوز بغيره من الناس من الصالحين والأتقياء وكل   ،الأكرم 
إذا كان فيهم  ويستحب  » في أذكاره: ولهٰذا قال النووي   ؛عند الله تعالى وجاهةٌ 
ا نستسقي ونتشفع إن   هم  بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: الل   مشهورٌ  رجلٌ 

وقد ذكر حديث استسقاء عمر بالعب اس بعد هٰذا . (1)«إليك بعبدك فلانٍ 
ا ما روي عن معاوية أن  ا يؤي  ومم   له، دٌ الكلًم وكأنه مؤي   ه استسقى د ذٰلك أيضا

وقد ذكر  (2)«هم إن ا نستسقي بخيرنا وأفضلنا...الل  » بيّيد بن الأسود فقال:
ل بالرجل » :(فوائد)تحت عنوان  (نصافالإ)في كتاب  المرداوي   يجوز التوس 

في  وقال المباركفوري  . (3)«وقيل يستحب   ،الصالح على الصحيح من المذهب
ل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعاا سكوتيًّ » تحفته: لعدم  ؛اوثبت التوس 

ل بالنبي  وعندي أن   إنكار أحد منهم...  .»(4) ه لا وجه لتخصيص جواز التوس 

                                                                                                                                                       

، يحيى بن شرفٍ، ( 1)   .ذكار في الاستسقاءمة باب الأمقد   176ص ة: ذكار النووي  الأالنووي 

، يحيى بن شرفٍ، ( انظر: 2)   .65ص : 5ج  ،المجموعالنووي 

 (3) ،  .456ص : 2ج  ،نصافالإ ،بن سليمان علي   المرداوي 

 .25ص : 10ج  ،د بن عبد الرحمنٰ، تحفة الأحوذي  ، محم  المباركفوري   (4) 
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ة أمورٍ   :ومن خلال هٰذا الحديث يمكن أن نستنتج عد 

 لٌ ما هو توس  ل بهم إن  والتوس    الاستسقاء بأهل بيت النبي   ن  أ: لالأوّ 
 .هم منه ومنتسبون إليهلأن   ؛نفسه  بالنبي   واستسقاءٌ 

ل والاستسقاء بأهل بيت النبو   ن  أ: الثاني هم الأفضل على لأن   حدث ةالتوس 
 .اسنًّ  أكبر أهل البيت إلا  لأن ه اس العب  ما مخاطبة و، المسلمينطلاق بين الإ

ا عن استسقاء عمر بالعب اس بن عبد المط   ن  أ الثالث:  لب ليس إعراضا
ل والاستسقاء ليس محصوراا بالنبي   ما هو لبيان أن  وإن   ، النبي    ، التوس 

ا. ل والاستسقاء بالصالحين من الناس أيضا  بل يجوز التوس 

ل والاستسقاء بالعب اس إن   ن  أ ابع:الر  ،اس وذاتهما كان بنفس العب  التوس 
وكذٰلك الشعر  ،وهو ما دل ت عليه الأقوال ،رونهوليس بدعائه كما يصو  

ي أنشده حس    .ان بن ثابتٍ الذ 

ل بأهل بيت  ن  إوبذٰلك يمكن القول   هٰذا الحديث يدل  على جواز التوس 
 .وبالصالحين من الناس  النبي  

عن  ،ثنا فضيل بن مرزوقٍ  عن ابن ماجة في سننه قال:»: الحديث الثاني
مَن خرج مِن بيته  :قال: قال رسول الله  الخدري   عن أب سعيدٍ  ،ةعطي  

ممشاي  وأسألك بِق   ،السائلين عليك  أسألك بِق  إني   هم  إلى الصلاة فقال: الل  
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ا... ،هٰذا ا ولا بطرا  .(1)«فإني لم أخرج أشرا

 والطبراني   (3)(فالمصن  )وابن أب شيبة في  (2)حمد في مسنده مرفوعاا أورواه 
 .(4)(الدعاء)في 

 
 
  تحقيق
 
 السند والدلالة   ف

ولكٰن يمكن أن ، (5)ة العوفي  فقد قيل بضعفه لضعف عطي  ا السند: أمّ 
قال:  ؟كيف حديث عطية :قيل ليحيى» ة فقدنقول بِسن حال عطي  

ووصفه ، (8)حديثاا هو فيه ح الترمذي  وقد صح  ، (7)قه العجلي  ووث  . (6)«صالحٌ 

                                                                                                                                                       

 .778ح  256ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة،( 1) 

 .21ص : 3ج  ،حمدأمسند ابن حنبلٍ،أحمد، ( 2) 

 .3ح  29ص : 7ج  ،فالمصن   ،دابن أب شيبة، عبد الله بن محم   (3) 

 .421ح  149ص الدعاء:  ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (4) 

، يحيى بن شرفٍ،  :( انظر5)  بن أب  ، علي  الهيثمي   ؛80ح  30ص ة: ذكار النووي  الأالنووي 
  «.قوقد وث   وهو ضعيفٌ » :وقال 59ص : 4ج  ،مجمع الزوائد ،بكرٍ 

 .2446/  363ص : 1ج  ،تاريخ ابن معينٍ  ،يحيىابن معيٍن، ( 6) 

 .1255/  140ص : 2ج  ،معرفة الثقات ،، أحمد بن عبد اللهالعجلي   (7) 

 (8 ) ،  .2657ح  84ص : 4ج  ،سنن الترمذي   د بن عيسى،محم  الترمذي 
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 إلى أن   إضافةا  ،(1)الفقيه ث الكوفي  بالمحد   (سير أعلام النبلاء)في  الذهبي  
: (الترغيب)في  فقد قال المنذري   ،من تناول الحديث قد وصفه بالحسن ابعضا 

 ،(2)نه شيخنا الحافظ أبو الحسنوحس   ،فيه مقالٌ  رواه ابن ماجة بإسنادٍ »
في  نه العراقي  وحس   ،(3)حسنٌ  ه حديثٌ بأن   (نتائج الأفكار)في  فه ابن حجرٍ ووص

وابن ماجة عن ابن خزيمة  ونقل البوصيري   ،(4)(حياءتّريج أحاديث الأ)
ويمكن  بلا إشكالٍ  أو هو حسنٌ  وعليه فالحديث صحيحٌ  ؛(5)تصحيح الحديث

 .الاستدلال به
عل م الناس كيف يقول قد  الأكرم  النبي   : فإن  ا الدلالةوأمّ 

سأل  شخصٍ  كل   ل بِق  بأن يتوس   ،أحدهم إذا خرج من بيته إلى الصلاة
ل بتلك الخطوات ال تي يسعى بها المؤمن يتوس   نوأ ،ودعاه -تعالى  -الله 

 .إلى المساجد لأداء الفرائض
للمخلوق على  ه لا حق  لأن   ؛وزيجبخلقه لا   اللهسؤال  : إن  وقد يقال

                                                                                                                                                       

 (1 )،  .127/  395ص : 9ج  ،أعلام النبلاءسير ، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .304ص : 2ج  ،الترغيب والترهيب ،، عبد العظيم بن عبد القوي  المنذري   (2) 

 .272ص : 1ج  ،نتائج الأفكار ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (3) 

 .323ص : 1ج  ،حياءحاديث الإأتّريج  ،، عبد الرحيمالعراقي   (4) 

ابن  ؛979ح  32ص : 2ج  ،تحاف الخيرة المهرةإ ،، أحمد بن أب بكرٍ البوصيري   :( انظر5) 
 .778ح  256ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم  ماجة، 
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  .(1)الخالق
كأن يفرضه  ه،يحصل من السائل نفس المفروض تارةا  الحق   : إن  فنقول

وأخرى  ط،ط أو بالغلبة والقهر أو بغيرهما من وسائل التسل  ة والتسل  بالقو  
كأن يجعل المسؤول على نفسه حقوقاا  ه،يحصل الفرض من المسؤول نفس

رض على قد ف الله  فإن   ،ما هو من القسم الثانيوما نحن فيه إن   ،للآخرين
ح به في كتابه الكريم ،نفسه حقوقاا لبعض الفئات كالمؤمنين  ،وهو ما صر 

ا لكَِ كَذٰ ﴿ :فقد قال تعالى  وَكَانَ ﴿ :وقال تعالى (2)﴾المُْؤْمِنِينَ  نُنجِْ  عَليَنَْا حَقًّ
ا فنجاة المؤمنين ونصرهم من الحقوق ال تي  ،(3)﴾المُْؤْمِنِينَ  نصَْرُ  عَليَنَْا حَقًّ

سْتَجِبْ ﴿ :وقال تعالى ،ضمنها الله تعالى على نفسه
َ
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أ

الله قد فرضه  للسائلين حقٌّ  -الجامع للشرائط  -فاستجابة الدعاء  ،(4)﴾لكَُمْ 
 هٰؤلاء السائلين فهل أتيت بأمرٍ  بِق   على نفسه، فعندما أتوسل إلى الله 

 ت خطارتكبأو  ؟!لا سمح الله غير جائزٍ 
ا
ا؟ أ ! وعندما أو أتيت فعلاا منكرا

ا؟ وهو القائل في محكم  ليلا يكون توس  أأنبيائه  ل إلى الله بِق  أتوس   صحيحا

                                                                                                                                                       

ص : ب الحسن السبكي  أالكشف المبدي لتمويه  ،د بن حسينمحم   ،نظر: ابن إبراهيم الفقيها( 1) 
307. 

 .103 :( سورة يونس2) 

 .47 :( سورة الروم3) 

 .60 :( سورة غافر4) 
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ينَ  رسُُلنََا نُنَجيي  ثُمَّ ﴿ :آياته ِ ا كَذٰلكَِ  آمَنُوا وَالذَّ  ،(1)﴾المُْؤْمِنِينَ  ننُجِ  عَليَنَْا حَقًّ
ينَ  رسُُلنََا لَننَصُرُ  إِنَّا﴿ :وقال تعالى ِ نْيَا الْحيَاَةِ  فِي  آمَنُوا وَالذَّ  يَقُومُ  وَيَوْمَ  الدُّ

شْهَادُ 
َ
 أنبيائك أو بِق   ليك بِق  إل أتوس   إني   هم  الل   :لفإذا قال المتوس   ،(2)﴾الْأ
ين أطعموا الطعام هٰذا؟ أو عندما يقول الباري للذ   ألا يصح    دٍ ك محم  نبي  

ا وأسيرااعلى حب   اهُمْ  الْيَوْمِ  ذٰلكَِ  شَرَّ  اللهُ  فَوَقاَهُمُ ﴿: ه مسكيناا ويتيما ةا  وَلقََّ  نضَْرَ
وراا ا جَنَّةا  صَبَرُوا بمَِا وجََزَاهُم  وَسُرُ إنَِّ هٰذا كَانَ ﴿: يقول لهم ثم  ، (3)﴾وحََرِيرا

 -تعالى  -ل إلى الله أن أتوس   أفلا يصح   .(4)﴾وَكَانَ سَعْيكُُمْ مَشْكُوراا لكَُمْ جَزَاءا 
اين جزاهم جن  بهٰؤلاء الذ   هم إني أسألك لل  اوأقول  ؟!وشكر سعيهم ،ةا وحريرا

ما  بِق هٰؤلاء الذين جزيتهم وشكرت سعيهم أن تفعل ب كذا وكذا ؟ فكّ  
 ص به، فأيُّ مسلمٍ ورخ   -تعالى  -يمنع ما أجازه الله  العقل لا نعتقده هو أن  

ي يغلق أبواباا قد فتحها الله   لخلاص عباده ونجاتهم، وأيُّ عاقلٍ  هٰذا الذ 
سدلت إليه يدفع ويمنع رحمةا 

ُ
الأنبياء أو الأولياء أو  ل بِق  وعليه فالتوس   ؟!أ

 .ولا إشكال فيه المؤمنين جائزٌ 

                                                                                                                                                       

 .103 :يونس( سورة 1) 

 .51 :( سورة غافر2) 

 .12و 11 :( سورة الإنسان3) 

 .22 :( سورة الإنسان4) 
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 ها زاخرةٌ ة والجماعة نجد أن  النظر في كتب العلماء من مدرسة أهل السن   إن  
ل أو غيرهما، بل  أو مصداقٍ  ق به من حكمٍ ما يتعل   وكذٰلك كل   ،ببحث التوس 

ل إلا  نادراالاإن ا  وما كان ذٰلك إلا   ، نجد كتاباا قد خلا من تناول بِث التوس 
ل  وأن   ،ة هٰذا الموضوعي  لأهم    بل حتّ   ،بإجماع العلماء جائزٌ أصل التوس 

يختلفون عن باقي  ،نعم .ف والشارح يقولون بالجوازة من أتباع المؤل  السلفي  
ولهٰذا سوف ننقل أقوال  -م ذكره كما تقد   - ةالمسلمين بالسعة والكيفي  

 العلماء في هٰذا الموضوع لبيان الصحيح فيها من غيره:
 ل به فالتوس  »: (المدخل)ه( في كتاب  737) ت  المالكي   ابن الحاج   -1

 بركة شفاعته  ن  لأ ؛ثقال الذنوب والخطاياأحمال الأوزار وأ هو محط  
 .(1)«ها أعظم من الجميعإذ إن   ؛ه لا يتعاظمها ذنبٌ وعِظمها عند رب  

ه يجوز علم أن  ا»: (الشفاء)في  ه( 756)ت  مة السبكي  قال العلا   -2
ل والاستعانة  وجواز  ،ه سبحانه وتعالىإلى رب   ع بالنبي  والتشف  ويحسن التوس 

المعروفة من فعل الأنبياء  ،ذي دينٍ  ذٰلك وحسنه من الأمور المعلومة لكّ  
ولم ينكر  ،من المسلمين والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام  

 .(2)«من الأزمان ولا سمع به في زمنٍ  ،ذٰلك من أهل الأديان أحدٌ 
                                                                                                                                                       

 .394ص : 1ج  ،المدخل ،دد بن محم  ، محم  ابن الحاج   (1) 

 .الباب الثامن 293ص شفاء السقام:  ،بن عبد الكافي ، علي  السبكي   (2) 
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ل بصالحٍ »: )الفروع( هـ ( في 763)ت  بن مفلحٍ قال ا -3   ،يجوز التوس 
ي كتبه للمروزي  أقال  .وقيل يستحب   ه إن   :()المروذي   حمد في منسكه الذ 

 ل يتوس  
وصاحب  وقال السامري  . وجزم به في المستوعب وغيره ،في دعائه  بالنبي  

 .(1)«قينالمت  ل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء التلخيص: لا بأس بالتوس  
ل »: (الانصاف)ه( في  885)ت  الدمشقي   نقل المرداوي   -4  يجوز التوس 

مام أحمد قال الإ ...بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب  
  .(2)«وغيره (المستوعب)في دعائه وجزم به في   ل بالنبي  : يتوس  للمروذي  

وينبغي »قال:  (ي ةالمواهب اللدن  )في  ه( 926)ت  مة القسطلاني  العلا   -5
ع والاستغاثة أن يكثر من الدعاء والتضر    أي للنبي   للزائر له 

 .(3)«بمن استشفع به أن يشفعه الله فيه فجديرٌ  ،ل بهع والتوس  والتشف  
 1041)ت  المالكي   عن إبراهيم اللقاني   (خلاصة الأثر)في  المحبي    نقل -6

به ا جر  ليس للشدائد والغموم مم  »قوله:  (التوحيدجوهرة )ه( صاحب كتاب 
ل به  بة بكشف ب في ذٰلك قصيدتي الملق  ا جُري ومم   ،المعتنون مثل التوس 

                                                                                                                                                       

 .127و 126ص : 2ج  ،الفروع ،د، محم  ابن مفلحٍ  (1) 

 (2) ،  .456ص : 2ج  ،نصافالإ ،بن سليمان علي   المرداوي 

دي ة، ةي  ، المواهب اللدن  دٍ ، أحمد بن محم  القسطلاني   (3)   593ص: 4ج  بالمنح المحم 
 .لفي التوس   بِثٌ 
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 .(1)«ل بالمحبوبالكروب بملاحات الحبيب والتوس  
 ه( وهو الظاهر من كلامه في نص   1206)ت  ابد بن عبد الوه  محم   -7

ه بلغني إن  »فقد قال:  ،حيث يذهب إلى القول بالجواز ،رسالته لأهل القصيم
قها بعض ه قبلها وصد  وأن   ،قد وصلت إليكم رسالة سليمان بن سحيمٍ  أن  

 ،الرجل افترى عليَّ أموراا لم أقلها والله يعلم أن   ،المنتمين للعلم من جهتكم
ر  أكف  ني  أو ل بالصالحين،ر من توس   أكف  ني  أولم يأتِ أكثرها على بالي: منها... و

 .(2)«لقوله: يا أكرم الخلق البوصيري  

ل وهنالك الكثير من أقوال العلماء الذ   ين ذهبوا إلى جواز التوس 
 .وقد أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة ،تهومشروعي  

 الكثير منها مليئةا ح كتب العلماء وفي مختلف موضوعاتها نجد تصف   إن  
ل إلى الله  لإتمام عملهم أو نجاتهم في الدنيا  ؛من قبلهم بعبارات التوس 

لعلى مشروعي   وما هٰذا إلا  دليلٌ  ،والآخرة ومن  ،بل واستحبابه ،ة التوس 
                                                                                                                                                       

 .8ص : 1ج  ،خلاصة الأثر ،محمد أمين بن فضل الله ،لمحبي   ا (1) 

د، اب،ابن عبد الوه   (2)  د بن عبد فات الشيخ محم  مؤل  "ضمن  ة )مطبوعٌ الرسائل الشخصي   محم 
 : 2ج  ،ةة في الأجوبة النجدي  ، الدرر السني  من علماء نجدٍ  جمعٌ ؛ 8ص : 1ج  ،("ابالوه  
 .270ص 
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 هٰؤلاء العلماء:

 صاحب المذهب المعروف وهو يقول في شعرٍ  ه( 204)ت  مام الشافعي  الإ -1
 أنشده:

 تيـــه وسيلـم إليوه               تيــذريع بي  ـــآل الن  
ا  (1)بيد اليمين صحيفتي     أرجو بهم أعطى غدا

ه( في كتابه )الثقات( في خاتمة ترجمته  354قال ابن حب ان )ت  -2
مات علي  بن موس الرضا بطوسٍ من »: للإمام علي  بن موس الرضا 

شربةٍ سقاه إي اها المأمون، فمات من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان 
ةٌ في  مشهورٌ يزار بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراا كثيرةا، وما حل ت ب شد 

ه على صلواتٌ  -وقت مقامي بطوسٍ فزرت علي  بن موس   ودعوت - وعليه جد 
ة، وهٰذا شيءٌ قد اني  إلا  ع إزالتها الله ستجيب لي، وزالت عني  تلك الشد 

بته مراراا فوجدته كذٰلك  .(2)«جر 
 فالله يجعلها عبرةا »: (البداية والنهاية)في  ه( 774)ت  قال ابن كثيرٍ  -3

 .(3)«وآله الطاهرين دٍ للعالمين بمحم   للمسلمين ورحمةا 

                                                                                                                                                       

، نقله: ابن (1)   .524ص : 2ج  ،الصواعق المحرقة ،دأحمد بن محم   حجرٍ الهيتمي 

د، 2)   .457ص  :8ج  ،الثقات( ابن حب ان، محم 

 .225ص : 13ج  ،البداية والنهاية ،اعيل، إسمابن كثيرٍ  (3) 
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أسأل الله الكريم »: (المنيرالبدر )في  ه( 804ن )ت قال ابن الملق   -3
ها وأنفعها وأدومها إتمامه مصوناا عاجلاا على أحسن الوجوه وأبركها وأعم  

ا لوجهه بمحم  »آخر:  وقال في موضعٍ . (1)«وآله دٍ بمحم    دٍ جعل الله ذٰلك خالصا
 .(2)«وآله
 في ديوانه: ه( 852)ت  العسقلاني   قال ابن حجرٍ  -5

 اءـقي فصل القضت  أبجاهك    اــالبرايير ـالله يا خ ي  ـيا نب
 اءــالحب ه يداي يا رب  ـجنت    او عم  ـم العفـو يا كريـوأرج
 في السخاء لنعلك وهو رأسٌ    ود لا يرضى فداءا ـب الجـفكع

 اءـزة الثنـك جائـلي منــلمث   كعبٌ  وسنَّ بمدحك ابن زهيرٍ 
 اءــبلا شقم ــإلى دار النعي   بـاذه د بن عليٍّ ـفقيل يا أحم

 (3)وإن أقنط فمدحك لي رجائي        فإن أحزن فمدحك لي سروري
خرى وقال في قصيدةٍ 

ُ
 :أ
ا مشرقاا وقفا   كلفٌ  مذنبٌ  بباب جودك عبدٌ   يا أحسن الناس وجها

                                                                                                                                                       

، حاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تّريج الأ ،ن، عمر بن علي  ابن الملق   (1) 
 .344ص : 1ج 

 .36ح  185ص : 2المصدر السابق، ج ( 2) 

 .ل / القصيدة السادسةالقسم الأو   27و 26ص : ، الديوانأحمد بن علي  ، ابن حجرٍ  (3) 
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 (1)من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا   ل يرجو العفو عن زللٍ بكم توس  
وأسأل الله أن »: (تقانالإ)ه(: في  911)ت  مة السيوطي  قال العلا   -6

 -وأسأل الله »: (تاريخ الخلفاء). وقال في (2)«وآله دٍ يعين على إكماله بمحم  
  دٍ أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المئة التاسعة بجاه محم   -تعالى 

 .(3)«وصحبه أجمعين آمين
مس فه عفا الله عنه يوم السبت خاقه مؤل  عل  »: (الدرر المنتثرة)وقال في 

 .(4)«وآله آمين دٍ أحسن الله عقباها بمحم   سنة ثمانين وثمانمئةٍ  رجبٍ 

ه( في  919الصغير )ت  ب بالشافعي  الملق   قال شمس الدين الرملي   -7
ل أن ه أتوس  والله أسأل ونبي  »: (غاية البيان في شرح زيد بن رسلان)كتابه 
ا لوجهه الكريم [أي هٰذا الكتاب]يجعله   .(5)«خالصا

ختم الله لنا »: (ارتحفة الزو  )في  ه( 973)ت  مي  تالهي قال ابن حجرٍ  -8
                                                                                                                                                       

 .ل / القصيدة الثالثةالقسم الأو   16ص  ( المصدر السابق:1) 

 .244ص : 4ج  ،تقان في علوم القرآنالإ ،، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي   (2) 

 .452ص ، تاريخ الخلفاء: ، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي   (3) 

 .24ص ، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: ، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي   (4) 

مة مقد  ، 2ص بن رسلان: اد بغاية البيان في شرح ز، د بن أحمد، محم  الأنصاري   الرملي   (5) 
 .الكتاب
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ة إلى المقام اهم في الجن  ورفعنا وإي   ،ولمن رأى في هٰذا الكتاب بالسعادة والخير
 .(1)«لين والآخريند الأو  الأسنى بجاه سي  

عناية )في كتابه  ه( 1069)ت  الحنف   حمد المصري  أقال شهاب الدين  -9 
 لنا حسن ت هٰذا الإتمام يسّ  كما يسّ   هم  الل  »: (القاضي وكفاية الراضي

 .(2)«ك عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرامالاختتام بجاه نبي  
قال:  إه( في خاتمة شرحه للموط   1122)ت  المالكي   الزرقاني   -10

شرح  أي]لاا إليك بأشرف رسلك أن تّعله وأسألك من فضلك متوس  »
ا لوجهك إ[الموط    .(3)«خالصا
كشف )في  ه( 1162)ت  الشافعي   مة العجلوني  قال العلا   -11 

ئات أعمالنا بإفضاله الجاري وختمها وضع الله عنا سي  »: (الخفاء
 .(4)«د الساداتسي    دٍ بالصالحات بجاه محم  

وسألت الله »قال:  (تاج العروس)ه( في  1205)ت  الحافظ الزبيدي   -12

                                                                                                                                                       

، ابن (1)   .خاتمة الكتاب 210ص لى قبر المختار: إار تحفة الزو   ،دأحمد بن محم   حجرٍ الهيتمي 

: 6ج ،عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي   ،دٍ محم  ، أحمد بن المصري   الحنف   (2) 
 .404ص 

  . النبي   ءأسما 562ص : 4ج  إ،شرح الموط   ،د بن عبد الباقي، محم  المصري   الزرقاني   (3) 

 .حاديث الموضوعةالأ 419ص : 2ج  ،كشف الخفاء ،دٍ ، إسماعيل بن محم  العجلوني   (4) 
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ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه  أن لا يحرمنا ثواب التعب فيه،
 .(1)«وآله الكرام البررة دٍ بمحم  
 - أسأله وإني  »ه( في حاشيته قال:  1252)ت  ابن عابدين الحنف   -13
م متوس   -تعالى   .»(2)لاا إليه بنبي ه المكر 
فقصدت قبر  ني أمرٌ هم   ما»ل: الخلا   ل الحسن بن إبراهيم أبو عليٍّ اق -14

ل الله فتوس   موس بن جعفرٍ   .(3)«لي ما أحب   -تعالى  -لت به إلا  سه 

قد أعرضنا عن ذكرها  ،ل العلماء في كتبهموهنالك الكثير من موارد توس  
ل من الأمور  ضح أن  وبذٰلك يت   ،وما ذكرناه فيه الكفاية ،خوف الإطالة التوس 

ل بالأحياء أو  سواءٌ  ،الشرع الحنيفة في بل والمستحب   ،الجائزة كان التوس 
ل بذات النبي   وعليه يصح   ؛ولا فرق في ذٰلك ،بالأموات وبِقه   التوس 

ل بالصالحين أحياءا وأمواتاا ،وبجاهه أو بقبره المبارك ا يجوز التوس  بل  ،وأيضا
ل إن   لأن  ؛ وبقبورهم ا إذا كان الدعاء في البقاع  ما هو دعاءٌ التوس  خصوصا

فيكون الدعاء  ،الأجساد الطاهرة للأولياء والصالحين رة ال تي تضم  لمطه  ا

                                                                                                                                                       

دٍ الزبيدي   (1)  د بن محم   .الخاتمة 576ص : 40ج  ،تاج العروس ،، محم 

 .مةالمقد   4ص : 1ج  ،تارححاشية رد  الم ،دأمينابن عابدين، محم   (2) 

عبد  ،ابن الجوزي  ؛ 120ص : 1ج  ،، تاريخ بغداد، أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي   (3) 
 .147ص : 3ج  ،المنتظم ،الرحمنٰ بن علي  
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ا  - وأسرع إجابةا  بقرب قبور هٰؤلاء أكثر بركةا   - (1)وهو ما أشرنا إليه سابقا
ل مم    ا لا إشكال فيه ولا شبهة.وبذٰلك يكون التوس 

ل إن   ن  إومن هنا يمكن القول   التوس 
ٌ
ته الشريعة  ،قرآنيٌّ  ما هو مبدأ وقد أقر 

أو في أقوال العلماء وسيرتهم ال تي  ،الأكرم  في أحاديث النبي   سواءٌ  ،سةالمقد  
ولم  ،لون إلى الله بأنبيائه والصالحين من المؤمنينهم كانوا يتوس  ضح من خلالها أن  ات  

 عيه الشارح ومن كان على منهجه.يكن هٰذا العمل منكراا كما يد  

                                                                                                                                                       

 .ل: الدعاء للداعي نفسه، السبب الثانيالقبور( الأو   ( انظر: بِث زيارة القبور )الدعاء عند1) 



كالتـبرّ





وهو ينظر  ،وما قبله منذ عصر النص   بل الإنساني   عاش المجتمع الإسلامي  
البركة  هم محل  بأن   وشعورٍ  بينهم نظرة تفاؤلٍ ات الموجودة إلى بعض الشخصي  

ا مَن كان أقرب للسماء ومنهجها ،والخير على هٰذه المجتمعات وهم  ،خصوصا
من موارد  هم موردٌ وقد تعاملوا معهم على أن   ،نوولياء والصالحالأنبياء والأ
ا المسل ،على هٰذه الأمم -تعالى  -ة ال تي أنزلها الله الرحمة الإلهيٰ    ينمخصوصا

 ء الصحابة الأجلا   معو وأهل بيته   الذين تعاملوا مع النبي  
 ،حاطوهم بالتبجيل والاحترام والتقديرأو ،بإحسانٍ  بعوا الرسول ين ات  الذ  

كون بهم ولٰذلك كانوا يتبر   ؛البركة في الأرض هم محال  وهم ينظرون إليهم على أن  
الأكرم  وعلى هٰذا سار المسلمون في زمن النبي   ،صل بهم من آثارٍ ما يت   وبكل  

 كل  بل هو مورد قبول  ،على هٰذا الفعل من أحدٍ  وما بعده من دون اعتراضٍ 
عت لنفسها اد  وعن هٰذه المذاهب  خارجةا  قليلةا  ةا  ثل  ة إلا  المذاهب الإسلامي  

فخالفتهم  ،الطريق الصحيحهو ها طريق أن  زعمت و ،ة على المسلمينالقيومي  
نبياء ك بالأومن ضمنها التبر   ،بل وكفرتهم في الكثير من الموارد ،يعااجم

ك عند مدرسة بِثنا موضوع التبر  فإن  ولهٰذا  ؛ولياء والصالحين وغير ذٰلكوالأ
 .لبيان الصحيح والمقبول من غيرهما هو ة أهل السن  
د بن صالحٍ قال  فلا  ، الصخرة ال تي في بيت المقدسحتّ  »: العثيمين محم 
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خلافاا  محضةٌ  ... فتقبيله عبادةٌ  ك بهوكذا الحجر الأسود لا يتبر   ،ك بهايتبر  
 .(1)«كاا ح بها تبر  فلا يتمس     حجرة قبر النبي  ة... حتّ  للعام  

  اللغة
 
ك ف ي : التب 

ا
لا  أوي

: بمعنى النَّماءِ  وهو مأخوذٌ  كَةا كَةُ محرَّ يادَةِ  من البَرَ  .والزي

كة النَّماء والزيادة»: (لسان العرب)في  منظورٍ وقال ابن  والتَّبْريك  ،البَرَ
ا :يقال .الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة كْتُ عليه تبَْريكا  :أي قلت له ،برََّ

كَة .بارك الله عليك وطعام  .وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه وضع فيه البَرَ
اءُ: البَرَ  .ه مُباركٌ برَِيك كأن   عادَةُ وقال الفَر  َ قولُه تعالَى: ،كةُ: السَّ  وبه فسُّي

هْلَ الْبَ  كُمْ عَليَْ  هُ تُ رحَْمَةُ الِله وبَرَكاَ ﴿
َ
سْعَدَه الله  ؛﴾يتِ أ

َ
ن  مَنْ أ

َ
بما  -تعالَى  -لأ

سْعَدَ به النبيَّ 
َ
 .(2)«فقد نالَ السعادَةَ المباَرَكَة الدائمَِةَ   أ

ا كانَ الخيَُر الِإلهٰي  »وقال الراغب:  يصَْدُرُ من حيثُ لا يُحَس  وعلى وجهٍ  ولم 
: هو مُبارَكٌ لا يُحصَْى ولا يُحصَْر قِيل لكُّي ما يشُاهَدُ منه زيادَةٌ غيُر مَحسَْوسةٍ 

يَادَةِ أشِيَر بما رُوىِ إِن ه لا يَنْقُصُ مالٌ من صَدَقةٍَ.  ،وفيه برََكَةٌ  وِإلى هٰذه الز 
                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ال (1)   .196ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد، عثيمين، محم 

 .ة )برك(ماد   395ص : 10ج  ،لسان العرب د بن مكرم،، محم  ابن منظورٍ  (2) 
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كَةَ لكََ وفِيكَ  ويُقال: باركََ اللهُ   .(1)«وعَليَك وبارَكَكَ أي: وضَع فيهِ البَرَ
و غيِره» (:تاج العروس)في  قال الزبيدي  

َ
عاءُ... للإنسان أ  ،التَّبِريكُ: الدُّ

ن ه  :يقُال
َ
ا: أي قُلتُْ له: باركََ الُله عليك. وطَعامٌ برَِيكٌ كأ كْتُ عليه تبَِريكا برََّ

 .(2)«مُباركٌَ فيهِ 
كَة النماء والزيادة»: (لصحاحمختار ا)في  وقال الرازي   يكُ  ،والبَرَ والتَّبْرِ
ومنه قوله  ،باركَ الله لك وفيك وعليك وباركك :ويقال ،الدعاء بالبركة

 ﴿: تعالى
َ
 إلا   ،وتَبَاركَ الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل ،﴾ارِ  النَّ فِي  نْ مَ  كَ ورِ بُ  نْ أ

كَ به تيم   ،ىى وتفاعل لا يتعد  فاعل يتعد   أن    .(3)«بهن وتبَرَّ

ا:  ك ثانيا ي   الاصطلاحالتب 
 
  ف

، فالمراد للتبر ك عن المعنى اللغوي   لا يختلف المعنى الاصطلاحي  
 أم  ةا كانت دنيوي   سواءٌ  ،طلب البركة ك هو:بالتبر  

ُ
من الله  ةا خروي  أ

 ط بعض الوسائط ال تي بارك الله فيها، كأسمائه)سبحانه وتعالى( بتوس  
 ، والأنبياء الآخرين،وأهل بيته   تعالى، والقرآن، والنبي  

طلب » ما يرتبط بهم وبآثارهم، وقيل هو: والأولياء والصالحين، بل وكل  

                                                                                                                                                       

 .ة )برك(ماد   44ص مفردات غريب القرآن:  ،دٍ الحسين بن محم   ،الراغب الأصفهاني   (1) 

دٍ الزبيدي   (2)  د بن محم   .ة )برك(ماد   515ص : 13ج  ،تاج العروس ،، محم 

د بن أب بكرٍ، ( 3)  ، محم    .ة )برك(ماد   34ص مختار الصحاح: الرازي 
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ا من الله  ،(1)«في الشيء ثبوت الخير الإلهٰي   سبحانه  -وما كان مختصًّ
ته عن غيره وكمالاتٍ  بعناياتٍ  -وتعالى   .ميّ 

ك لم تذُكر في القرآن الكريم بلفظها الصريح، بل كلمة التبر   من الواضح أن  
وقد حاولنا ذكر بعض  ،ة، في الكثير من الآيات القرآني  مختلفةٍ  بألفاظٍ  تورد

هٰذه الألفاظ الواردة وهي: باركََ، بارَكنا، بوركَِ، تبَاركَ، برََكات، برََكاتهُ، 
، وغيرها من الألفاظ الأخرى، ا الآيات ال تي ذكرت بعض أم  و مُباركَ، مبارَكاا

 هٰذه الألفاظ فمنها:
مَمٍ ﴿ قال تعالى: -1

ُ
قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ بسَِلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَليَكَْ وعََلىَ أ

لِيمٌ 
َ
هُمْ مِنَّا عَذَابٌ أ مَمٌ سَنُمَتيعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ

ُ
نْ مَعَكَ وَأ  .(2)﴾مِمَّ

يَّتِهِمَا مُحسِْنٌ وَظَالمٌِ وَبَارَكْنَا ﴿: قال تعالى -2  إِسْحٰقَ وَمِنْ ذُري
عَليَهِْ وعََلىَ

                                                                                                                                                       

 ،صفهاني  لراغب الأ؛ ا212ص : 2ج  ،وطارنيل الأ ،د بن عليٍّ محم  ، لشوكاني  ا( انظر: 1) 
عمدة  محمود بن أحمد، ،لعيني  ؛ ا44ص  غريب القرآن:مفردات  ،دٍ الحسين بن محم  

  ي،القار
 .112ص : 6ج 

 .48 :( سورة هودٍ 2) 
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 .(1)﴾لِنَفْسِهِ مُبِينٌ 
يْنَ مَا كُنتُ ﴿ قال تعالى: -3

َ
 .(2)﴾وجََعَلنَِي مُبَارَكاا أ

يدٌ قال تعالى: ﴿ -4 يدٌ مَجِ هْلَ الْبَيتِْ إِنَّهُ حَمِ
َ
 .(3)﴾رحَْمَةُ الِله وَبَرَكَاتهُُ عَليَكُْمْ أ

مٰوَاتِ قال تعالى: ﴿ -5 رضِْ مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ  الُله نوُرُ السَّ
َ
وَالأ

نَّهَا كَوْكَبٌ دُرييٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيتْوُنةٍِ لا 
َ
المِْصْباَحُ فِي زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ
قِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيتْهَُ  ا يضُِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ يَهْدِي الُله شَرْ

ءٍ عَلِيمٌ  مْثاَلَ للِنَّاسِ وَالُله بكُِلي شَيْ
َ
 .(4)﴾لِنوُرهِِ مَنْ يشََاءُ وَيضَْربُِ الُله الأ

ةَ مُبَارَكاا إِ ﴿ قال تعالى: -6 ي بِبَكَّ ِ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للَذَّ لَ بَ وَّ
َ
نَّ أ

ى للِعَْالمَِينَ   .(5)﴾وَهُدا

ل:   القرآن الكريم الأوي

                                                                                                                                                       

 .113 :( سورة الصافات1) 

 .31 :( سورة مريم2) 

 .73 :( سورة هودٍ 3) 

 .35 :( سورة النور4) 

 .96 :( سورة آل عمران5) 
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هَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَ ﴿ قال تعالى:: الآية الأولى
بِ اذْ

َ
لقُْوهُ عَلىَ وجَْهِ أ

َ
ا فَأ

جْمَعِيَن 
َ
كُمْ أ هْلِ

َ
توُنِي بِأ

ْ
ا وَأ تِ بَصِيرا

ْ
بُوهُمْ إِنيي  يَأ

َ
ا فَصَلَتْ العِْيُر قَالَ أ وَلمََّ

 
َ
نْ تُفَنيدُونِ لَأ

َ
لكَِ قَالوُا تاَللهِ إِنَّكَ لَفِ ضَلَا  جِدُ رِيحَ يوُسُفَ لوَْلا أ

قُلْ  الْقَدِيمِ 
َ
لمَْ أ

َ
ا قَالَ أ لْقَاهُ عَلىَ وجَْهِهِ فَارْتدََّ بَصِيرا

َ
نْ جَاءَ الْبَشِيُر أ

َ
ا أ فَلَمَّ

عْلَمُونَ  عْلَمُ مِنْ اللهِ مَا لا تَ
َ
 .(1)﴾لكَُمْ إِنيي أ

: قوله تعالى لأن   ؛كلالة الآية: وهي من أوضح الآيات في مسألة التبر  د
لقَْاهُ عَلىَ وجَْهِهِ فاَرْتدََّ بصَِيراا﴿

َ
نْ جَاءَ البْشَِيُر أ

َ
ا أ  الله  نبي   يدل  على أن   ﴾فَلمََّ
د أن ألقى البشير على وجهه ذٰلك القميص قد ارتد  بصره بمجر    يعقوب

ي كان عند يوسف قذٰلك القميص قد ح أي أن   ، الذ  عاد بصر فأثره  ق 
 إليه. الله يعقوب  نبي  

  وا أباهم بقميص النبي  ء، فجا وقد امتثل الإخوة لأمر يوسف
وكان الأب قد فقد بصره حزناا على  ،المبارك وألقوه على وجهه يوسف 

 فراق ولده يوسف، فجعل الله ذٰلك القميص سبباا لارتداد بصر 
 ما يعتقده المسلمون، فهم يرون أن  الله يقدر أن يرد   ذاوهٰ  ،يعقوب 

 لله حكمةا  بصر يعقوب دون حاجة إلى إلقاء ذٰلك القميص على وجهه، ولكٰن  
ق الغاية.  في جعل بعض الأشياء المباركة سبباا لتحق 

                                                                                                                                                       

 .96 – 93 :( سورة يوسف1) 



 291  ...................................................................... الفصل الثالث: التبر ك

... ﴾ااذْهَبُوا بقَِمِيصِي هٰذَ ﴿ قال تعالى: ثم  »في تفسيره:  قال السمرقندي  وقد 
ي ألبس جبريل لإبراهيم حين ألقي ميص من الجن  كان الق ة، وهو القميص الذ 

صار عند يعقوب،  في النار، فبردت عليه النار، فصار عند إسحاق، ثم  
قه في عنق يوسف، فكان معه حين ألقي في ، وعل  فجعله يعقوب في عوذةٍ 

، وكان القميص ، ونزع عنه قميصه، فبشر  الجب   ه جبريل، وألبسه في الجب 
تِ بصَِيراااذْهَبُوا بقَِمِيصِي هٰذَ ﴿، وقال لإخوته: معه

ْ
بِ يأَ

َ
لقُْوهُ عَلى وجَْهِ أ

َ
 ﴾ا فَأ

ا ه سألهم فقال: ما فعل أب بعدي؟ قالوا: لم  أي: يعود إليه بصره، وذٰلك أن  
 ا فَ  هٰذَ يصِي مِ قَ بِ  واْ بُ هَ اذْ ﴿فارقه بنيامين، عمي من الحزن، قال: 

َ
 هِ جْ  وَ عَلىَ  وهُ قُ لْ أ

 
َ
 يَ  بِ أ

ْ
 .(1)«ةٍ ل مر  ، كما كان أو  ﴾يرااصِ بَ  تِ أ

اك: كان ذٰلك القميص من نسج قال الضح  »في تفسيره:  وقال الثعلبي  
ي   عن هٰذه الآية قال: كان يوسف  عن أبيه عن مجاهدٍ  الجن ة، روى السد 

، ولكٰن  ذٰلك (2)من أن يعلم أن  قميصه يرد  على يعقوب بصره أعلم بالله
ي ألبسه اللهقميص إبراهيم  في النار من حرير الجن ة، وكان كساه  الذ 

إسحاق، وكان إسحاق كساه يعقوب وكان يعقوب، أدرج القميص وجعله 
ا كان يخاف عليه من العين، ثم  أمره وعل قه في عنق يوسف لم   في قصبةٍ 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .209ص : 2ج  ،تفسير السمرقندي   ،دٍ نصر بن محم  السمرقندي 
وإلا  لما أرسله مع  ،للقميص ذٰلك الأثر كان يعلم أن   يوسف  لأن   ؛وهٰذا الكلًم غير تامٍّ  (2) 

ه يأتي ح عن لسان يوسف أن  القرآن قد صر   لى أن  إأضف  ، بيهمأأخوته ليلقوه على وجه 
 .على معرفته بنتيجة هٰذا الفعل وهٰذا دليلٌ  ،بصيراا
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ولا  فإن  فيه ريح الجن ة لا يقع على مبتلٌّ  ،أن أرسل بقميصك جبرئيل 
 .(1)«ح  وعوفيص إلا   سقيمٌ 

 من عاهات الدنيا إلا   ة على عاهةٍ من الجن   وليس يقع شيءٌ »: وقال السيوطي  
 .(2)«أبرأها بإذن الله تعالى

وإلا  للزم  ،في أصل الشريعة ك بهٰذه الأشياء جائزٌ التبر   م يظهر أن  ا تقد  ومم  
 على الجواز.  فسكوته فيه دلالةٌ  ،أن يرد  القرآن على مثل هٰذه الأمور ويبطلها

تِيَكُمْ ﴿ قال تعالى:: الآية الثانية 
ْ
نْ يأَ

َ
وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إِنَّ آيةََ مُلكِْهِ أ

ا ترََكَ آلُ مُوسَ وَآلُ هَارُونَ تَحمِْلهُُ  التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ
 ِ  .(3)﴾لكَُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ يةَا لَآ  كَ المَْلائكَِةُ إِنَّ فِي ذٰل

ا ترََكَ ﴿ فقوله تعالى: دلالة الآية: التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ
في التابوت وفي ما ترك آل موس وآل  أن   واضحٌ  ﴾آلُ مُوسَ وَآلُ هَارُونَ 

ها وكانت قتالها مع عدو  مه في بني إسرائيل كانت تقد   حتّ  أن   ا،هارون أثرا 
لهما ؤه  تبركةٌ في التابوت وفي ما ترك آل موس وآل هارون  نإذ تنتصر فيه،

                                                                                                                                                       

 (1) ، فتح  ،د بن عليٍّ محم   ،الشوكاني   ؛254ص : 5ج  ،تفسير الثعلبي  ، دٍ أحمد بن محم   الثعلبي 
،  ؛63ص : 3ج  ،القدير  .258ص : 9ج  ،القرطبي   تفسير ،د بن أحمدمحم  القرطبي 

 .34ص : 4ج  ،المنثور ، الدر  ، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي   (2) 

 .248 :( سورة البقرة3) 
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 . بهما ك بني إسرائيلبر  لت سبباالأن يكونا 

ي كانت بنو »في تفسيره لهٰذه الآية:  قال الطبري   وهو التابوت الذ 
يقوم لهم  موه أمامهم، وزحفوا معه، فلاا لهم قد  إسرائيل إذا لقوا عدوًّ 

عوا أمر الله، وكثر  ضي  ناوأهم، حتّ   ، ولا يظهر عليهم أحدٌ معه عدوٌّ 
 ه إليهم في كل  ، يرد  ةٍ بعد مر   ةا اه مر  اختلافهم على أنبيائهم، فسلبهم الله إي  

إليهم آخر الأبد...  ه عليهم، ولن يرد  فلم يرد   ةٍ  سلبهم آخر مر  ذٰلك، حتّ  
، عن إسماعيل، عن ابن أب جابر بن نوحٍ ثنا حد   :قال ثنا أبو كريبٍ حد  
ن﴿ :، عن أب صالحٍ خالدٍ 

َ
يَكُمُ  أ تِ

ْ
ن سَكِينَةٌ  فِيهِ  التَّابُوتُ  يَأ بيكُمْ  مي  رَّ

ا وَبَقِيَّةٌ  مَّ قال: كان فيه عصا موس وعصا  ﴾هَارُونَ  وَآلُ  مُوسَٰ  آلُ  ترََكَ  مي
 .(1)«هارون، ولوحان من التوراة، والمن  

 وأن   ،كالقرآن الكريم لم يغفل عن بيان مسألة التبر   ضح أن  وبذٰلك يت  
 .ة والجوازعلى المشروعي   ها هو دليلٌ ذكرها في آياته وعدم رد  

 :  
 
 الثان

ي
يفة السن  ة الش 

 ها مليئةٌ يجد أن   -ة أو غيرها كانت الروائي   سواءٌ  -ع لكتب القوم المتتب   إن  
ك ببعض التبر   ن  إبل  ،كالتبر  ت فهي تدل  على جواز ك ال تي إن دل  بموارد التبر  

                                                                                                                                                       

 .831 - 820ص : 2ج  ،جامع البيان ،دمحم   ،ابن جريرٍ  (1) 
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ا للشرع ولم يُ  وهو ما  ،كما ذكر ذٰلك الشارح ،نه عنهالأشياء لا يعد  مخالفا
ولهٰذا فسوف نقوم  ؛وغيرها ةٍ روائي   ةٍ ضح من خلال ما سنذكره من أدل  سيت  

ة أقسام:  بتقسيم هٰذا البحث إلى عد 



 بِث هٰذا القسم في صورتين: وسيتم  

 الصورة الأولى: في حال حياته 

بالأحاديث  ها مليئةٌ د أن  يج ةحث في كتب علماء مدرسة أهل السن  االب إن  
في فترة  من آثارٍ  الأكرم  ق بالنبي  ما يتعل   ك الصحابة بكل  ح بتبر  ال تي تصر  

 وهو دليلٌ  ،بل وبعد وفاته ووفادته على الله تعالى ،حياته وبقائه بين ظهرانيهم
بل استفاد العلماء من هٰذه الأحاديث لتعدية الحكم إلى  ،ك جائزٌ التبر   على أن  

ضح لك من خلال ما سنذكره في هٰذه الصورة وفي وهو ما سيت   ، غير النبي  
 :ة أنواعٍ مناها إلى عد  وقد قس   ،غيرها

  النبّ  ك بثيابل: التبرّ النوع الأوّ 
 :ان قالثنا أبو غس  حد   ،ثنا سعيد بن أب مريمحد  » ل:الحديث الأوّ 

 - ببردةٍ   إلى النبي   قال: جاءت امرأةٌ  عن سهل بن سعدٍ  ثني أبو حازمٍ حد  
: هي فقال سهلٌ  ،للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملةٌ  فقال سهلٌ 

فأخذها  .أكسوك هٰذه ،فقالت: يا رسول الله -فيها حاشيتها  منسوجةٌ  شملةٌ 
من الصحابة فقال: يا  ا إليها فلبسها، فرآها عليه رجلٌ محتاجا   النبي  



 295  ..................................................................... الفصل الثالث: التبر ك

لامه   ا قام النبي  فلم   .ما أحسن هٰذه فاكسنيها، فقال: نعم ،رسول الله
 ثم   ،ا إليهاأخذها محتاجا  أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي 

رجوت بركتها ا فيمنعه، فقال: ه لا يسأل شيئا وقد عرفت أن   ،اهاسألته إي  
ن فيها  حين لبسها النبّ   .«لعلي  أكف 

في  والطبراني   (2)(السنن الكبرى)في  والبيهقي   (1)في صحيحه البخاري   اهرو
 .(3)(المعجم الكبير)

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

  .سند هٰذا الحديث لوجوده في صحيح البخاري  ة : فلا إشكال في صح  ا السندأمّ 
لعلّي   رجوت بركتها حين لبسها النبّ » :: فقول الرجلا الدلالةوأمّ 

وأن يحصل على آثارها في حياته  ،ك بهاه أراد أن يتبر  في أن   واضحٌ  «أكفّن فيها
ن كان مم   ولم يعترض عليه أحدٌ  ه،ح به الرجل نفسوهو ما صر   ،وبعد وفاته

ا   .فسكوتهم دليل الإقرار على الجواز ،ك غير جائزٍ التبر   ن  فيقول له إحاضرا

  النوع الثاني: التبركّ بماء وضوئه

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .82ص : 7ج  ؛78ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

 (2) ،  .404ص : 3ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

 .143ص : 6ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الكبيرالطبراني   (3) 



اب   ...................................................... 296  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

 ،ثني عمر بن أب زائدةحد   :د بن عرعرة قالثنا محم  حد  » ل:الحديث الأوّ 
حمراء  ةٍ في قب    رأيت رسول الله قال: ،عن أبيه ،عن عون بن أب جحيفة

ورأيت الناس يبتدرون ،  ورأيت بلالاا أخذ وضوء رسول الله ،من أدمٍ 
ح بهفمن أصاب منه شيئا  ،ذاك الوضوء ا أخذ ومن لم يصب منه شيئا  ،ا تمس 

 .«من بلل يد صاحبه
 .(3)في معجمه والطبراني  ما، في صحيحه (2)ومسلمٌ  (1)البخاري   اهرو

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

بالإضافة  ،سند الحديث وروده في الصحيحينة : فيكف في صح  ا السندأمّ 
 .جميع طرقه صحيحةٌ  إلى أن  

ح بهفمن أصاب منه شيئا » ا الدلالة: فقولهوأم   ومن لم يصب منه  ،ا تمس 
كون بوضوء الأصحاب كانوا يتبر   في أن   واضحٌ « ا أخذ من بلل يد صاحبهشيئا 
باا على معق   ي  قال النوو ك،على جواز التبر   وفيه دلالةٌ ، الأكرم  النبي  

ك بآثار ففيه التبر  »:  حديث تسابق الصحابة على فضل وضوء النبي  

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .50ص : 7ج  ؛99ص  :1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

اج، ، النيسابوري   (2)   .56ص  :2ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .120ص : 22ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الكبيرالطبراني   (3) 
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 .(1)«واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم ،الصالحين

في عمدته في بيان استنباط بعض الأحكام من هٰذا الحديث:  وقال العيني  
هم إذا كان المراد أن   : فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل،لالأوّ »

هم كانوا يأخذون ما وإن كان المراد أن   كانوا يأخذون ما سال من أعضائه،
 فضل من وضوئه في الإناء، فيكون المراد منه التبرك بذٰلك، والماء طاهرٌ 

فيه الدلالة على جواز  الثاني: .يده المباركة فيه ببركة وضع النبي   فازداد طهارةا 
  .(2)«ينك بآثار الصالحالتبر  

د بن المنكدر ثنا شعبة عن محم  حد   :ثنا أبو الوليد قالحد  » :الحديث الثاني
ا يقول: جاء رسول الله  :قال  ،لا أعقل يعودني وأنا مريضٌ  سمعت جابرا

 .«من وضوئه فعقلت علي   أ وصب  فتوض  

، (5)وأحمد في مسنده ،مافي صحيحه (4)مسلمٌ و (3)البخاري   رواه

                                                                                                                                                       

 .219ص : 4ج  ،، شرح صحيح مسلمٍ ، يحيى بن شرفٍ النووي   (1) 

 .75ص : 3ج  ي،عمدة القار ،، محمود بن أحمدالعيني   (2) 

د بن إسماعيل، ( 3)  ، محم   .11ص  :7ج  ؛57ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

اج، ، النيسابوري   (4)   .60ص : 5ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .298ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 5) 
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 .في سننهما (2)الدارمي   (1)والبيهقي  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 .مسلمٍ و لوجود الحديث في صحيحي البخاري   : فهو صحيحٌ ا السندأمّ 

قد أتت أثرها  الأكرم  بركة وضوء النبي   في أن   : فواضحةٌ ا الدلالةوأمّ 
أي  ،كوهٰذا هو المقصود بالتبر   ، أصبح يعقلمن المرض حتّ   في شفاء جابرٍ 

في  ويشهد على ذٰلك ما رواه البخاري   ،كيحصل أثر الشيء في المتبَري ه أن  
  عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت ب خالتي إلى النبي  »صحيحه: 

 ثم   ،ابن أختي وجَِعٌ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة إن   ،يا رسول الله :فقالت
 .(3)«أ فشربت من وضوئهتوض  

   الأكرم بّ ك بشعر رأس النالنوع الثالث: التبرّ 

يعني هاشم ) حدثنا أبو النضر ،د بن رافعٍ ثنا محم  حد  »: لوّ الحديث الأ
قال: لقد رأيت رسول  عن أنسٍ  ،عن ثابتٍ  ،ثنا سليمانحد   ،بن القاسم(

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .235ص : 1ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

 (2 )،  .187ص : 1ج  ،سنن الدارمي   عبد الله بن عبد الرحمنٰ، الدارمي 

د بن إسماعيل، ( 3)  ، محم   : 7؛ ج 163ص : 4ج  ؛56ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
اج، ، النيسابوري   ؛156و 10ص   .86ص : 7ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 
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 فما يريدون أن تقع شعرةٌ  ،وأطاف به أصحابه ،ق يحلقهوالحلا    الله
 .« في يد رجلٍ إلا  

في  والبيهقي  ، (2)في مسندهوأحمد ، (1)في صحيحه مسلمٌ  رواه
 .(3)(السنن الكبرى)

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

وكذٰلك رجاله من  (،صحيح مسلمٍ )لوروده في  : فصحيحٌ ا السندأمّ 
فهو هاشم بن القاسم  ،ا أبو النضر هاشم بن القاسمفأم   ،رجال البخاري  

ي يقال له قصيرٌ  بن مسلمٍ   البغدادي   ثم   والخرساني  ، (4)التميمي   الليثي   الذ 
 . (5)ثبتٌ  ثقةٌ  ،الحافظ
ليس   الأكرم أخذ الصحابة شعر رأس النبي   ن  فإ: ا الدلالةوأمّ 
وإلا  لماذا هٰذا الحرص  ،ة منهك به وحصول الآثار الإيجابي  إلا  للتبر   لشيءٍ 

شرح صحيح )في  قال النووي   ؟ه على الحصول على شعر الرسول كل  
                                                                                                                                                       

اج، ، النيسابوري   (1)   .79ص : 7ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .133ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 2) 

 (3) ،  .68ص : 7ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

د، ( انظر: 4)   .243ص : 9ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

، ( انظر: 5)   .359ص : 1ج  ،اظتذكرة الحف   ،د بن أحمدمحم  الذهبي 
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كهم وتبر   -ك بآثاره الصحابة عليه من التبر  بيان ما كانت »: (مسلمٍ 
اه ي  إوإكرامهم  ،كهم بشعره الكريموتبر   ،بإدخال يده الكريمة في الآنية

 .(1)« في يد رجلٍ منه إلا   إن يقع شيءٌ 
ة فيه مشروعي  » عقب هٰذا الحديث: (وطارنيل الأ)في  وقال الشوكاني  

  .(2)«ك بشعر أهل الفضل وغيرهالتبر  
ثنا عبد الصمد بن عبد  ،ثني أبثنا عبد الله حد  حد  »: الثانيالحديث 
عن أب  ،بن أب كثيرٍ اثنا يحيى يعنى  :ثنا أبان هو العطار قال :الوارث قال

على   ه: شهد النبي  ن  أثه أباه حد   ن  أد بن عبد الله بن زيد عن محم   ،سلمة
ولا  ءٌ فلم يصبه منها شي ،م أضاحي من قريش وهو يقس  المنحر ورجلاا 

فقسم منه على  ،فأعطاه ،رأسه في ثوبه فحلق رسول الله  ،صاحبه
اء بالحن   ه لعندنا مخضوبٌ فإن   :قال ،م أظفاره فأعطاه صاحبهوقل   ،رجالٍ 

 .«والكتم يعنى شعره

 هٰذا حديثٌ » :وقال (المستدرك)والحاكم في ، (3)رواه أحمد في مسنده

                                                                                                                                                       

 .82ص : 15ج  ،شرح صحيح مسلمٍ يحيى بن شرفٍ، ، النووي   (1) 

د بن عبد ، محم  المباركفوري  ؛ 148ص : 5ج  ،وطارنيل الأ ،د بن عليٍّ ، محم  الشوكاني   (2) 
 .563ص : 3ج  ،حوذي  الرحمنٰ، تحفة الأ

 .42ص : 4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 3) 
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، (2)(السنن الكبرى)في  والبيهقي  ، (1)«على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيحٌ 
 .(3)«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» :في مجمعه قائلاا  والهيثمي  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 فإن   ،مة للحديث: فبالإضافة إلى تصحيحات العلماء المتقد  ا السندأمّ 
عبد الصمد بن عبد الوارث  ،نعم .جل  رجال الحديث من رجال الصحيحين

د بن عبد الله بن ا محم  وأم   ،دون البخاري   ار هما من رجال مسلمٍ وأبان العط  
قه فقد وث   ،هو من الثقات ،نعم .فلم نجد له في الصحيحين حديثاا زيدٍ 

 .ه طعنٌ ولم يرد في حق  ، (5)(الثقات)في  حب انوذكره ابن  ،(4)العجلي  
الحرص على  كل   حريصٌ   الأكرم النبي   أن  : فمن الملاحظ ا الدلالةوأمّ 

 ،كهم بشعره الطاهرما أراد بذٰلك هو تبر  إن   ،إعطاء شعر رأسه عند الحلاقة للناس
 ه أراد بأظفار على أن   فيه دلالةٌ  «م أظفاره فأعطاه صاحبهوقل  »: وذلٰك قوله

ا ما يفهم من وصي   ك بها ذٰلك الشخص،أن يتبر    النبي   بن عبد ة عمر وهو أيضا

                                                                                                                                                       

 .475ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (1) 

 (2) ،  .25ص : 1ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيبٍ  البيهقي 

 .19ص : 4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (3) 

 .1612/  242ص : 2ج  ،معرفة الثقات ،، أحمد بن عبد اللهالعجلي   (4) 

د، ( 5)   .356ص : 5ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
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من أظفاره  وأظفارٍ   من شعر النبي   العزيز حينما حضرته الوفاة، دعا بشعرٍ 
 .(1)اجعلوه في كفني فخذوا الشعر والأظفار ثم   إذا مت  »وقال: 

 أو بدنه  النوع الرابع: التبركّ بما لامسته يد النبّ 

ثنا حد   ،ثنا أبو النضر هاشم بن القاسمحد   :قال أبو بكرٍ »: لوّ الحديث الأ
 الغداة إذا صلّ    قال: كان النبي   عن أنسٍ  ،عن ثابتٍ  ،سليمان بن المغيرة

 ،إلا  غمس يده فيها فما يؤت بإناءٍ  ،جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء
 .«فغمس يده فيها ،ما جاءوه في الغداة الباردةفرب  

في  والسيوطي   ،(3)وأحمد في مسنده، (2)في صحيحه مسلمٌ  رواه
 .(4)(الجامع الصغير)

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

جميع رجال  ن  إف : فبالإضافة إلى ورود الحديث في صحيح مسلمٍ ا السندأمّ 
ورجاله رجال  حمد صحيحٌ أوكذٰلك طريق  ،الحديث هم رجال الصحيحين

                                                                                                                                                       

،406ص : 5ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ  (1)  سير أعلام ، د بن أحمدمحم   ؛ الذهبي 
 .143ص : 5ج  ،النبلاء

اج، ، النيسابوري   (2)   .79ص : 7ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .137ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 3) 

 .6736ح  341ص : 2ج  ،، الجامع الصغيرن بن أب بكرٍ عبد الرحمٰ  ،السيوطي   (4) 
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االحديث وبذٰلك يكون سند  ،الصحيحين  .بطريقيه صحيحا
فما  ،أهل المدينة بآنيتهم فيها الماءجاء خدم » :: فقول أنسٍ ا الدلالةوأمّ 

« فربما جاءوه في الغداة الباردة فغمس يده فيها ،إلا  غمس يده فيها يؤت بإناءٍ 
ك بيده ما يفعلون ذٰلك لأجل التبر  أهل المدينة إن   على أن   واضحةٌ  فيه دلالةٌ 
 :في شرحه لصحيح مسلمٍ  وقد قال النووي   ؟وإلا  فما تفسير ذٰلك ،-المباركة 

كهم بإدخال يده وتبر   -ك بآثاره بيان ما كانت الصحابة عليه من التبر  »
 .(1)«الكريمة في الآنية
ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن حد   ،ثنا ابن أب عمرحد  »: الحديث الثاني

ته كبشة قالت: دخل عليَّ عن جد   ،عن عبد الرحمنٰ بن أب عمرة ،جابرٍ 
 .«فقمت إلى فيها فقطعته ،اقائما  قةٍ معل   فشرب من قربةٍ  رسول الله 

 صحيحٌ  حسنٌ  هٰذا حديثٌ  :وقال أبو عيسى» (:السنن)في  رواه الترمذي  
وهو  ،هو أخو عبد الرحمنٰ بن يزيد بن جابرٍ  ويزيد بن يزيد بن جابرٍ  ،غريبٌ 

 .(2)«اأقدم منه موتا 
سير أعلام )في  والذهبي   (4)وابن ماجة في سننه ،(3)(الشمائل)ورواه في 

                                                                                                                                                       

، يحيى بن شرفٍ، ( 1)   .82ص : 15ج  ،شرح صحيح مسلمٍ النووي 

 (2 )،  .204ص : 3ج  ،سنن الترمذي   د بن عيسى،محم   الترمذي 

 .211ح  241ص  :ةدي  د بن عيسى، الشمائل المحم  ، محم  الترمذي   (3) 

 .3423ح  1132ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة، د بن يزيدمحم   ابن ماجة،( 4) 
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 .(2)(الإصابة)في  وابن حجرٍ ، (1)(النبلاء

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

وجل هم  ،ورجاله من الثقات ،ة سند الحديث: لا إشكال في صح  ا السندأمّ 
 .من رجال مسلمٍ 

كبشة )كبيشة( بنت ثابت بن المنذر  من المعلوم أن  ف: ا الدلالةوأمّ 
كونه قد لامس  ؛ك بهالتبر   ما أرادت منهة في قطعها لفم القربة إن  نصاري  الأ

حيث  ذٰلك في شرحه لصحيح مسلمٍ  وقد بين  النووي   الأكرم  فم النبي  
ا  أحدهما:وقطع ]وقطعها[ لفم القربة فعلته لوجهين: »قال:  أن تصون موضعا

: أن تحفظه والثاني .أحدٍ  ه كل  عن أن يبتذل ويمس    أصابه فم رسول الله
د ذٰلك ما ذكره ابن ماجة في ذيل هٰذا الحديث ويؤي  . (3)«ك به والاستشفاءللتبر  

 .«في رسول الله بركة موضع تبتغي  ؛فقطعت فم القربة» حيث قال:
في تعليقه على استيهاب عمر بن عبد العزيز  (المفهم)في  قال القرطبي  

العزيز  واستيهابُ عمر بن عبد» : الأكرم النبي   اقد شرب به لكأسٍ 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .308ص : 2ج  ،سير أعلام النبلاء ،أحمدد بن محم  الذهبي 

 .11667/  294ص : 8ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (2) 

انظر: رياض  ؛194ص : 13ج  ،شرح صحيح مسلمٍ  يحيى بن شرفٍ، ،النووي   (3) 
 .764ح 375صالصالحين: 
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ك بآثار النبي  ما إن   القدح من سهلٍ  ، ولم يزل ذٰلك  كان على جهة التَّبرُّ
، فكان دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم، والفضلاء في كلي عصرٍ 

كون بوضوئه، وشرابه، وبعرقه، ويستشفون بِجُبَّته،  أصحابه يتبرَّ
كون بآثاره، ومواطنه، ويدعون، ويصلُّون عندها. وهٰذا كلُّه عمدٌ ويتبر  

ونتيجة الْحبُي الصحيح، رزقنا الله  لتعزير والتعظيم،بمقتضى الأمر با
ك ومن موارد تبر   .(1)«الحظَّ الأكبر من تعظيمه ومحبَّته، وحشرنا في زمرته

عن »في صحيحه:  هو ما رواه البخاري   كرم الأ صحاب بالنبي  الأ
 فأتيتُ النبي   ، عليه دينٌ أباه توفي   أن   ثني جابرٌ قال: حد   عامرٍ 

ولا يبلغ ،  ما يُخرجُ نخلهوليس عندي إلا   ،فقلت: إن  أب ترك عليه ديناا
فمشى  ،فانطلق معي لكي لا يفُحش علي  الغرماء ،ما يُخرجُ سنين ما عليه

فقـال:  ،جلس عليه ثم   ،آخر فدعا ثم   ،من بيادر التمر حول بيدرٍ 
ي لهم ،انـزعوهُ   .(2)«وبقي مثل ما أعطاهم ،فأوفاهم الذ 

ما حصلت بفضل فعل بركة البيدر من التمر إن   على أن   ودلالته واضحةٌ 
من  ح به جملةٌ وهو ما صر   ،ومشيه حول البيدر ودعائه  النبي  

                                                                                                                                                       

 .276ص : 7ج  ،المفهم لما أشكّ من تلخيص كتاب مسلمٍ  ،أحمد بن عمر ،القرطبي   (1) 

د بن إسماعيل، ( 2)  ، محم  ابن حنبلٍ، أحمد،  ؛172ص : 4ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
 ؛564ص : 3ج  ،الطبقات الكبرى، د، محم  ابن سعدٍ  ؛365ص : 3ج  ،مسند أحمد

 ،  .327ص : 1ج  ،سير أعلام النبلاء ،د بن أحمدمحم  الذهبي 
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ومطابقته للترجمة من حيث » فقد قال القارئ في عمدته: ،العلماء
  بلغ ما أخرج نخله ماحصول البركة الزائدة بمشيه حول البيادر حتّ  

ظاهرة  وفيه معجزةٌ  ،ا من معجزاتهوهٰذه أيضا  ،ثل ذٰلكوفضل م ،عليه
 .(1)«وظهور بركته  للنبي  

ودعائه له ومشيه في  ه ببركة رسول الله وحاصلها أن  »ثير: وقال ابن الأ
كان لا  ، وجابرٌ الله دين أبيه، وكان قد قتل بأحدٍ  حائطه وجلوسه على تمره وفي

يرجو وفاءه في ذٰلك العام ولا ما بعده، ومع هٰذا فضل له من التمر أكثر فوق 
 .(2)«له ويرجوهما كان يؤم  

 الأكرم  ك ببصاق النبّ النوع الخامس: التبرّ 

ثنا عبد الله بن أحمد بن  ،القطيعي   أخبرنا أحمد بن جعفرٍ »: لالحديث الأوّ 
 ،ارٍ ثنا عكرمة بن عم   ،ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،ثني أبحد   ،حنبلٍ 

خيبر حين   ثني أب قال: شهدنا مع رسول اللهثنا إياس بن سلمة قال: حد  
 .«فبرأ فأعطاه الراية في عيني عليٍّ  بصق رسول الله 

                                                                                                                                                       

 .123ص : 16ج  ؛246ص : 11ج  ي،عمدة القار ، محمود بن أحمد،العيني   (1) 

 .127ص : 6ج  ،البداية والنهاية ،، إسماعيلابن كثيرٍ  (2) 
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 على شرط مسلمٍ  صحيحٌ  هٰذا حديثٌ » :وقال، (1)رواه الحاكم في مستدركه
 .(2)(خصائص أمير المؤمنين)و (السنن الكبرى)في  والنسائي   «.ولم يخرجاه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

فهو  ،ورجاله رجال الصحيحين سوى عبد الصمد : فهو صحيحٌ ا السندأمّ 
 ،ا والد إياس بن سلمة فهو سلمة بن عمرو بن الأكوعوأم   ،من رجال مسلمٍ 
 .(3)وهو من الصحابة

 على أن   دل  ي «فبرأ في عيني عليٍّ  بصق رسول الله » :: فقولها الدلالةوأمّ 
 ، بن أب طالبٍ  بركة البصاق قد أتت أثرها في عيني أمير المؤمنين علي  

ي كان في عينيه  وقد حصلت هٰذه الحادثة في معركة خيبر  -فبرأ من الرمد الذ 
 .مه الراية ال تي فتح بها خيبر وحصنهاسل   ثم   - مع اليهود

اأ الأكرم  النبي    بركةوتتجلّ    ثناء حفر الخندق كما فيأ يضا
ي عملته زوجته:عندما دعاه » الصحيحين: فصاح  جابر لتناول الطعام الذ 
ا قد صنع لكم سورا  ،وقال: يا أهل الخندق رسول الله  ا فحيهلا إن جابرا

                                                                                                                                                       

 .39ص : 3ج  ،المستدرك على الصحيحين، د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (1) 

مير أخصائص  ؛8151 ح 46ص : 5ج  ،السنن الكبرى ،، أحمد بن شعيبٍ النسائي   (2) 
 .57ص المؤمنين: 

 .3401/  120ص : 3، ج الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (3) 
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 عجينتكم حتّ   ن  تكم ولا تّبزُ برم   ن  لا تنزلُ : وقال رسول الله  .بكم
 :فقالت . جئت امرأتييقدم الناس حتّ   ، فجئت وجاء رسول الله ءأجي

ي قلت لي :فقلت !بك وبك فبصق فيها فأخرجت له عجينتنا  .قد فعلت الذ 
فلتخبز  قال: ادعي خابزةا  ثم   ،وباركفبصق فيها عمد إلى برمتنا  ثم   ،وبارك
 ا حتّ  فأقسم بالله لأكلو ،وهم ألفٌ  ،واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها ،معك

أو كما قال  -وإن عجينتنا  ،كما هي برمتنا لتغط   إن   وا،تركوه وانحرفو
 .(1)«لتخبز كما هو -اك الضح  

ثنا أحمد بن عبد  ،د بن يعقوباس محم  ثنا أبو العب  حد  »: الحديث الثاني
عن  ،عن المنهال بن عمرو ،عن الأعمش ،ثنا يونس بن بكيرٍ  ،ارالجب  

ا فرأيت منه شيئا  عن أبيه قال: سافرت مع رسول الله  ،ةيعلّ بن مر  
 منذ سبع سنين يأخذه كل   ابني هٰذا به لممٌ  فقالت: إن   ا... وأتته امرأةٌ عجبا 
وقال:  : ادنيه فأدنته منه فتفل في فيه،فقال رسول الله  .تينمر   يومٍ 

 رجعنا ا: إذقال لها رسول الله  ثم   .الله أنا رسول الله اخرج عدو  
استقبلته ومعها كبشان  ا رجع رسول الله فلم   .فاعلمينا ما صنع

ذ منه ما : خذ هٰذا الكبش فاتّ  فقال لي رسول الله  ،وسمنٌ  وإقطٌ 
ي أكرمك ما رأينا به شيئا  .أردت  ا منذ فارقتنا. فقالت: والذ 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   يحيى بن شرفٍ، ،النووي  ؛ 47ص : 5ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
 .118ص : 6ج  ،صحيح مسلمٍ شرح 
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سناد ولم هٰذا حديث صحيح الإ» :رواه الحاكم في مستدركه وقال
 .(3)وابن عساكر في تاريخه، (2)في معجمه والطبراني  ، (1)«يخرجاه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

فهو  ،ارجميع رجاله من الثقات إلا  أحمد بن عبد الجب   : فإن  ا السندأمّ 
، (4)(الثقات)ذكره في  حب انابن  لأن   ؛الأظهر وثاقته ولكٰن   ،فيه مختلفٌ 
 ،(5)الشيخين وهو في سندهاح الحاكم الكثير من الأحاديث على شرط وصح  

:  ونقل الهيثمي    «.(6)وأثنى عليه أبو كريبٍ  قه الدارقطني  وث  »في مجمعه قائلاا
  .(7)«رواه منكرٌ  لا يعرف له حديثٌ » (:الكامل)في  وقال ابن عديٍّ 

الله  وقال: اخرج عدو   فأدنته منه فتفل في فيه،» :قولهف : فا الدلالةوأمّ 
ي به لممٌ  هٰذا الصبي   أن  ضح يت  « أنا رسول الله منذ سبع سنين قد شوفي  الذ 

                                                                                                                                                       

 .39ص : 3ج  ،المستدرك على الصحيحين، ، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري   (1) 

 .264ص : 22ج  ،المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (2) 

 .368ص : 4ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي   (3) 

د، ( 4)   .45ص : 8ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .77ص  :1ج  ،المستدرك على الصحيحين، ، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري   (5) 

 .144ص : 2ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (6) 

 .30/  191ص : 1ج  ،الكامل ،، عبد اللهابن عديٍّ  (7) 
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وهو ما  ،الأكرم  ا به ببركة ما دخل في فيه من بصاق النبي  وتعافى مم  
فقد نالته « ا منذ فارقتناوالّّي أكرمك ما رأينا به شيئً » قالت: إذ ذكرته الأم  
تدرون إلى الصحابة كانوا يب ن  إبل  ،منه وحصل الأثر المرجو  ،  بركة النبي  

عن  رٍ اق عن معم  د ذٰلك ما رواه عبد الرز  ويؤي   .كوا بهليتبر   ؛ما يخرج من فيه
كان إذا  رسول الله  هم من الأنصار أن  ثني من لا أت  حد  » :قال الزهري  

 ،فمسحوا بها وجوههم وجلودهم ،ءهوم ابتدروا نخامته ووضأ أو تنخ  توض  
 .(1)«قالوا: نلتمس به البركةلم تفعلون هٰذا؟ : فقال رسول الله 

 عروة بن نيأخبر :قال عن الزهري  »في صحيحه:  وكذٰلك روى البخاري  
منهما حديث  واحدٍ  ق كل  يصد   ،ومروان ،ر بن مخرمةالزبير عن المسو  
فوالله  :بعينه قال  عروة جعل يرمق أصحاب النبي   إن   صاحبه قالا:... ثم  

فدلك بها  ،منهم رجلٍ  وقعت في كف   إلا   نخامةا  م رسول الله ما تنخ  
 ،أ كادوا يقتتلون على وضوئهوإذا توض   ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وجهه وجلده

فرجع  ،ا لهون إليه النظر تعظيما وما يحد   ،م خفضوا أصواتهم عندهوإذا تكل  
والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على  ،أي قوم :عروة إلى أصحابه فقال

م مه أصحابه ما يعظ  يعظ    قط  والله إن رأيت ملكاا  ،جاشي  قيصر وكسّى والن
ا، والله إن تنخ  محم   دٍ أصحاب محم    ،منهم رجلٍ   وقعت في كف  إلا   م نخامةا دا

أ كادوا يقتتلون وإذا توض   ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،فدلك بها وجهه وجلده

                                                                                                                                                       

 .19748ح  7ص : 11ج  ،فالمصن   ،اقعبد الرز   ،الصنعاني   (1) 
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 .(1)«على وضوئه

  النوع السادس: التبركّ بأماكن صلاة النبّ 

ثنا الليث حد   ،ويحيى بن بكيرٍ  ثني سعيد بن عفيرٍ حد  »: لوّ الحديث الأ
عتبان  أن   الأنصاري   أخبرني محمود بن ربيعٍ  :قال عن ابن شهابٍ  ،عن عقيلٍ 
أتى  -ا من الأنصار ن شهد بدرا مم    وكان من أصحاب النبي   - بن مالكٍ 

 ، لقوميوأنا أصلي   ، أنكرت بصريإني   ،يا رسول الله :فقال رسول الله 
ي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم  فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذ 

ذه  في بيتي فأتّ  ك تأتي فتصلي  أن   يا رسول الله  -فوددت  ، لهملأصلي  
... حين فغدا رسول الله  :قال عتبان .سأفعل إن شاء الله :فقال ،مصلًّّ 

 ، دخل البيتفلم يجلس حتّ   ،فأذنت له  فاستأذن النبي   ،ارتفع النهار
فقام  ،من البيت فأشرت إلى ناحيةٍ  ؟ من بيتكأن أصلي   أين تحب   :قال لي ثم  

في  البخاري  واه  «مسل    ركعتين ثم  فصلّ   ، فصففنافكبر    النبي  
وابن خزيمة في  ،في سننهما (2)والنسائي   (1)والبيهقي  ، (2)صحيحه

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم  ،18ص : 3ج  ،صحيح البخاري  البخاري  أحمد بن  ؛ البيهقي 
، عبد الرز اق،  ؛219ص : 9ج  ،السنن الكبرى ،الحسين ص : 5ج  ،فالمصن  الصنعاني 
336  
؛ ابن حب ان، 11ص : 20ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الكبيرالطبراني   ؛9720ح 

د،   .217ص : 11ج  ،صحيح ابن حب انمحم 

د بن إسماعيل، ( 2)  ، محم   .202ص : 6ج  ؛109ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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  .(3)صحيحه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

يرويه عن  فتارةا  ،ةٍ كثر من مر  أفي صحيحه  : فقد رواه البخاري  ا السندأمّ 
 ،وهما من رجال الصحيحين ،وأخرى عن يحيى بن بكيرٍ  ،سعيد بن عفيرٍ 

وبالتالي فسند الحديث  ،رجال الصحيحينمن جميع رجال السند هم  ن  إو
 .ويمكن الاحتجاج به صحيحٌ 
ك أن   يا رسول الله  -فوددت » :فقول عتبان بن مالكٍ : ا الدلالةوأمّ 

ي ه أراد أن يتبر  في أن   واضحٌ « ذه مصلًّّ  في بيتي فأتّ  تأتي فتصلي   ك بالمكان الذ 
وقد قال ابن  ه الدائم في بيته،ليجعله مكاناا لمصلا  ؛  فيه رسول الله صلّ  
في بيته ليتخذ هٰذا الموضع  لعتبان بن مالكٍ  - عقب حديث صلاته - حجرٍ 
أو وطئها، ويستفاد    فيها النبي  ك بالمواضع ال تي صلّ  وفيه التبر  » له: مصلًّّ 
 .(4)«ه يجيبن  أك به من دعي من الصالحين ليتبر   منه أن  

 ، ك بآثار النبي  وهٰذا فيه التبر  »: في شرحه لصحيح مسلمٍ  قال النووي  
                                                                                                                                                       

 

 (1 ) ،  .96ص : 3ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسينالبيهقي 

 (2 )،  .863ح  282ص : 1ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيبٍ  النسائي 

 .77ص : 3ج  ،صحيح ابن خزيمة د بن إسحاق،محم  ابن خزيمة، ( 3) 

 .436ص : 1ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (4) 
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، وهٰذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق سببٌ  ه أو لبسه أو كان منه فيهوما مس  
في   رسول الله ك بالصلاة في مصلّ  السلف والخلف عليه من التبر  

ي دخله   وغير ذٰلك. من هٰذا  الروضة الكريمة، ودخول الغار الذ 
ن لتكف   حقوةا   أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه  إعطاؤه

 فيه بنته وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان 
وأشباه  ، ودلكوا وجوههم بنخامته،  حوا بوضوئه، وتمس  عرقه 

 .(1)«فيه لا شك   ذٰلك واضحٌ  في الصحيح، وكل   مشهورةٌ  هٰذه كثيرةٌ 

ك ب: وفيه التبر  قال المهل  » :في شرحه لصحيح البخاري   الٍ قال ابن بط  
من الصالحين إلى  ه من دُعيومساجد الفاضلين، وفيه: أن   ،الصالحين بمصلّ  

 .(2)«ك به منه، فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجبيتبر   ءٍ شي

 الصورة الثانية: بعد وفاة الرسول الأعظم 

 ،بعد وفاته ك بما ينسب إلى الرسول الأعظم لم تنقطع حالات التبر  
وكانوا يرجون حصول  ،كون بآثاره المباركةتبر  الصحابة وغيرهم كانوا ي ن  إبل 

 هي:  ولهٰذا سوف نبحث هٰذه الصورة في ضمن أنواعٍ  ؛ون وما يطلبونما يتمن  

                                                                                                                                                       

، يحيى بن شرفٍ، ( 1)   .178ص : 13ج  ،شرح صحيح مسلمٍ النووي 

 .91ص : 3ج  ،شرح صحيح البخاري   ،بن خلف ، علي  الٍ ابن بط   (2) 
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  ك بثياب النبّ ل: التبرّ النوع الأوّ 

عن  ،الله أخبرنا خالد بن عبد ،ثنا يحيى بن يحيىحد  »: لوّ الحديث الأ
 وكان خال ولد عطاءٍ  ،بكرٍ  الله مولى أسماء بنت أب عن عبد ،الملك عبد

 ة رسول الله هٰذه جب   :فقالت ،تهاقال:... فرجعت إلى أسماء فخبر  
وفرجيها  ،لها لبنة ديباجٍ  ةا كسّواني   طيالسةا  ةا جب   فأخرجت إلي  

ا فلم   ، قبضتهٰذه كانت عند عائشة حتّ   :فقالت ،بالديباج (1)مكفوفين
فنحن نغسلها للمرضى  ،يلبسها  وكان النبي   ،قبضت قبضتها

  .«يستشفى بها

في  والطبراني   ،(3)في سننه الكبرى البيهقي  ، و(2)في صحيحه مسلمٌ رواه 

                                                                                                                                                       

 (1 )"وهما منصوبان بفعلٍ  وفرجيها مكفوفين ،وقع في جميع النسخ فهٰكذا" وفرجيها مكفوفين 
 ،الكاف بضم   ةا ف  كُ ه جعل لها ومعنى المكفوف أن  . ورأيت فرجيها مكفوفين :أي ،محذوفٍ 

 ،ينالكم   الفرجين وفي ذٰلك في الذيل وفي ويكون ،به جوانبها ويعطف عليها وهو ما يكف  
، شرح صحيح  ه لا كراهة فيهوأن   ،له فرجان ة ولباس ماهٰذا جواز لباس الجب   وفي ]النووي 

 [.44، ص 14مسلمٍ، ج 

اج، ،النيسابوري   (2)   .140 ص: 6ج  ،صحيح مسلمٍ  مسلم بن الحج 

 (3 ) ،  .270ص : 3ج  ؛423ص : 2ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسينالبيهقي 
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 .(1)معجمه الكبير

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

جميع رجاله  فإن   (،صحيح مسلمٍ )إلى ورود الحديث في  : إضافةا ا السندأمّ 
ا سوى عبد الملك (البخاري  صحيح )من رجال  وهو عبد الملك بن أب  ،أيضا
 .(2)وهو ثقةٌ  ،فهو من رجال مسلمٍ  ،سليمان
واضح الدلالة « فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها» :ا الدلالة: فقولهوأم  

ك ويستخدمونها في شفاء المرضى والتبر   ،كون بهاة كانوا يتبر  في أن هٰذه الجب  
: في شرح صحيح مسلمٍ  قال النووي   ،الأكرم  بما لامس جسد النبي  

وفيه  ،ك بآثار الصالحين وثيابهمعلى استحباب التبر   هٰذا الحديث دليلٌ  وفي»
 ،-ك بآثاره ك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبر  التبر  
وإكرامهم  ،كهم بشعره الكريموتبر   ،كهم بإدخال يده الكريمة في الآنيةوتبر  

 .(3)« في يد رجلٍ لا  اه إن يقع شيء منه إي  إ

 الأكرم  ك بشعر رأس النبّ النوع الثاني: التبرّ 

                                                                                                                                                       

 (1 ) ،  .99ص : 24ج  ،المعجم الكبير سليمان بن أحمد،الطبراني 

دٌ،  ،لألباني  ا ؛857/  410ص : 1ج  ،العلل ،حمدأ ،بن حنبلٍ ا( انظر: 2)    ،إرواء الغليلمحم 
 .324ص : 1ج 

، يحيى بن شرفٍ، ( 3)   .82ص : 15ج  ،شرح صحيح مسلمٍ النووي 
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عن  ،ثنا إسرائيلحد   :ثنا مالك بن إسماعيل قالحد  »: لالحديث الأوّ 
أصبناه   عندنا من شعر النبي   :عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة ،عاصمٍ 

 منه أحب   لأن تكون عندي شعرةٌ  :، فقالأو من قبل أهل أنسٍ  من قبل أنسٍ 
 . «من الدنيا وما فيها إلي  

 .(1)في صحيحه البخاري   رواه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

رجاله  وأن   (صحيح البخاري  )ته وجوده في : فيكف في صح  ا السندأمّ 
 .رجال الصحيحين

من الدنيا وما  إلي   منه أحب   لأن تكون عندي شعرةٌ » :: فقولها الدلالةوأمّ 
لعبيدة من الدنيا  أحب   الأكرم  من شعر النبي   شعرةا  في أن   واضحٌ  «فيها

وما هٰذا إلا  لما تحمله هٰذه الشعرة من البركة والآثار ال تي يطلبها من  ،وما فيها
ا بعد رحيل النبي    .عن هٰذه الدنيا  الأكرم كانت عنده خصوصا

 د بن عبد اللهحدثنا محم   ،ثنا قتيبة بن سعيدٍ حد  »: الحديث الثاني
كانت تبسط  سليمٍ  أم   : أن  عن أنسٍ  ،عن ثمامة ،ثني أبحد   :قال ،الأنصاري  

  فإذا نام النبي   :قال ،ا فيقيل عندها على ذٰلك النطعنطعا   للنبي  
ما قال فل   ،جمعته في سك ثم   ،أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورةٍ 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل، ( 1)  ، محم   .55ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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قال  ،لك السكالوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذٰ  حضر أنس بن مالكٍ 
 . «فجعل في حنوطه

 .مافي صحيحه (2)مسلمٌ و (1)البخاري   رواه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

في اعتبار السند  ورود الحديث في الصحيحين كافٍ فإن  : ا السندأمّ 
 .تهوالحكم بصح  

 وشعره في قارورةٍ  الأكرم  عرق النبي   سليمٍ  جمع أم   إن  ف :ا الدلالةوأمّ 
أن يجعل في حنوطه لينال من  وقد أوصى أنس بن مالكٍ  ،ك بهللتبر  ما هو إن  

لك البركة بعد تويحصل له أثر  ،ما ينال  بركة ما انفصل من بدن النبي  
  ك بشعر النبي  بل هٰذا خالد بن الوليد وهو يتبر   ،وفاته ونزوله في القبر

 ثنا عبدحد   ،ثنا هشيمٌ حد  » :حيث قال سعيد بن منصورٍ  ، الأكرم
 ،خالد بن الوليد فقد قلنسوته يوم اليرموك أن   ،عن أبيه ،الحميد بن جعفرٍ 

 ،فإذا هي خلفه ، وجدوهافلم يزل حتّ   ،فلم يجدوها ،اطلبوها :فقال
فحلق رأسه فابتدر الناس شعره  اعتمر النبي  :فسئل عن ذٰلك فقال

                                                                                                                                                       

 .140ص : 7ج  المصدر السابق، (1) 

اج، ، النيسابوري   (2)   .82ص  :7ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 
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هي معي  وفلم أشهد قتالاا  ،فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هٰذه القلنسوة
 .وجميع رجاله رجال الصحيحين وهو صحيحٌ  .(1)« تبين لي النصرإلا  

 أو بدنه  : التبّرك بما لامسته يد النبّ الثالثالنوع 

 مولى بني ،ثنا أبو سعيدٍ  ،ثني أبثنا عبد الله حد  حد  »: لالحديث الأوّ 
 ي أن  جد   سمعت حنظلة بن جذيمٍ  :ال بن عتبة بن حنظلة قالثنا ذي   ،هاشمٍ 
 إن   :فجمعهم فقال .أريد أن أوصي ني  إف : اجمع لي بني  ه حنيفة قال لجذيمٍ جد  

ي في حجري مئةا  أن   أول ما أوصي يها من الإبل ال تي كنا نسم   ليتيمي هٰذا الذ 
لي بنين  إن   :فقال  فدنا ب إلى النبي   :بة... قال حنظلةة المطي  في الجاهلي  

 :فمسح رأسه وقال .فادع الله له ،ذا أصغرهم وإن  ،  ودون ذٰلكلحا  يذو
فلقد رأيت حنظلة يؤت بالإنسان  ال:قال ذي   .بارك الله فيك أو بورك فيه

 ،بسم الله :فيتفل على يديه ويقول ،الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع
 .فيمسحه عليه، رسول الله  ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف  

 . «يذهب الورمف :الوقال ذي  
رواه أحمد » وقال: (مجمع الزوائد)في  والهيثمي   ،(2)رواه أحمد في مسنده

                                                                                                                                                       

، 284ص : 1ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (1)  أبو يعلّ ؛ الموصلي 
 عن سريح بن يونس أب» 7183ح  139ص : 13ج  ،ب يعلّأ، مسند أحمد بن عليٍّ 

 .في ألفاظه يسيرٍ  مع اختلافٍ  «الحارث

 .68ص : 5ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 2) 
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المعجم )في  والطبراني  ، (2)(التاريخ الكبير)والبخاري  في  ،(1)«ورجاله ثقاتٌ 
 .(4)(الإصابة)في  وابن حجرٍ ، (3)(الكبير

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

وقع  ،نعم .رجاله كل  ة سند الحديث لوثاقة لا إشكال في صح  ف: ا السندأمّ 
الأدب )فقد قال البخاري  في  ،الالاختلاف في أسماء بعضهم كما في ذي  

ال بن عبيد بن حنظلة وليس ابن عتبة ذي  » :(6)(التاريخ الكبير)و (5)(المفرد
أسماه بِنظلة بن  (الإصابة)في  ابن حجرٍ  ا حنظلة فإن  وأم  «. كما في الحديث
التاريخ )البخاري  في  ذكربينما  ،وليس )ابن جذيم(( 7)نيفةحذيم بن ح

وهٰذا  ؛ه حنظلة بن حنيفة بن حذيمٍ ن  أ (1)(الثقات)في  حب انوابن ( 8)(الكبير
                                                                                                                                                       

 .408ص : 9؛ ج 210ص : 4ج  ،مجمع الزوائد ،، علي بن أب بكرٍ الهيثمي   (1) 

 (2)  ، د بن إسماعيل، البخاري   .152ح  ،37ص : 3ج  ،التاريخ الكبيرمحم 

ص : 3ج  ،المعجم الأوسط ؛6ص : 4ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الكبيرالطبراني   (3) 
191. 

 .1860/  116ص : 2ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (4) 

 (5) ، د بن إسماعيل،  البخاري   .842ح  177ص  المفرد:دب الأمحم 

 (6)  ، د بن إسماعيل، البخاري   .899/  261ص : 3ج التاريخ الكبير محم 

 .1860/  115ص : 2ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة، ، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  (7) 

 (8)  ، د بن إسماعيل،البخاري   .152/  37ص : 3ج  ،التاريخ الكبيرمحم 
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إضافة  ،واحدٍ  جميع هٰذه الأسماء هي لرجلٍ  لأن   ؛السندب يضر   الاختلاف لا
 .ه من الصحابة الثقاتإلى أن  

بسبب  كانتما البركة ال تي عند حنظلة إن   كل   في أن   هي واضحةٌ ف :ا الدلالةوأمّ 
ي لامسه كف   على رأسه، مسح رسول الله   فحنظلة يمسح على رأسه الذ 

فإذا وضعه على مكان الورم  ،قبل أن يضعه على مكان الورم الأكرم  النبي  
 شيءٍ  ك بكل  الناس تتبر   ولهٰذا نجد أن  ؛ يشفى ذٰلك الورم من بركة تلك المسحة

 الأكرم  من بدن النبي   ما لامسه شيءٌ  كل   ن  إبل  ،لرسول الامسته يد 
إذا رأى أنس بن  البناني   وقد كان ثابتٌ »: كون به، فقد قال الذهبيكان الناس يتبر  

ت يد رسول الله : لها ويقولأخذ يده فقب   مالكٍ  ، فنقول نحن إذ فاتنا يد مس 
مٌ  حجرٌ : ذلٰك ته شفتا نبي نا  معظ  ا له،  بمنـزلة يمين الله في الأرض مس  لاثما

مس  بالتقبيل  فمٌ  :، وقب ل فمه، وقليت الوفد، فالتزم الحاج  ، وتلق  فإذا فاتك الحج  
ا قب له خليلي ا ما .»(2) حجرا ث به ثابتٌ  ويؤيد ذلٰك أيضا نفسه، حيث  حد 

ا يخبر بمكاني فأدخل عليه» يقول: لهما، فآخذ يديه فأقب   ،كنت إذا أتيت أنسا
تا رسول الله  ، وأقب ل عينيه وأقول: بأب وأقول: بأب هاتين اليدين اللتين مس 

                                                                                                                                                       

 

د، ( 1)   .92ص : 3ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 (2 )،  .9/  43ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم   الذهبي 
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 . »(1) هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله
 .ك ويمكن الاستناد إليه في إثبات المطلوبالتبر  على  وعليه فهٰذا الحديث يدل  

 الأماكن التّي يتردّد فيهاو  ك بأماكن صلاة النبّ : التبرّ الرابعالنوع 

عن  ،عن إسرائيل ،ثنا عبيد اللهحد   ،ثنا محمودٌ حد  »: لالحديث الأوّ 
ما  :قلت ،ونيصل   ا فمررت بقومٍ طارق بن عبد الرحمنٰ قال: انطلقت حاجًّ 

 .بيعة الرضوان هٰذا المسجد؟ قالوا هٰذه الشجرة حيث بايع رسول الله 
ه كان فيمن بايع ثني أب أن  حد   :فقال سعيد ،فأخبرتهب فأتيت سعيد بن المسي  

 . «تحت الشجرة رسول الله 
 .(3)(الكبير)في  والطبراني   ،(2)البخاري  في صحيحه رواه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

هو محمود  فمحمودٌ  -وجميع رجاله رجال الصحيحين  ،صحيحٌ ف: ا السندأمّ 
ا إسرائيل فهو وأم   ،الله بن موسا عبيد الله فهو عبيد وأم   ،بن غيلان

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  ، علي  الهيثمي   ؛3491 ح 211ص : 6ج  ،ب يعلّأمسند  ،أحمد بن عليٍّ  أبو يعلّالموصلي 
ورجاله رجال الصحيح  ،رواه أبو يعلّ» :وقال 325ص  :9ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ 

 «.وهو ثقةٌ  ،المقدمي   بكرٍ  بأغير عبد الله بن 

د بن إسماعيل، ( 2)  ، محم   .65ص : 5ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

 .347ص : 20ج  ،المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد،الطبراني   (3) 
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 .ويمكن الاحتجاج به - إسرائيل بن يونس بن أب إسحاق السبيعي  
 :ما هٰذا المسجد؟ قالوا :ون قلتيصل   فمررت بقومٍ » قوله:ف: ا الدلالةوأمّ 

 أن   يدل  بوضوحٍ على «بيعة الرضوان هٰذه الشجرة حيث بايع رسول الله 
ي بايع فيه الصحابة رسول الله القوم كانوا يتبر   بيعة  كون بالمكان الذ 

الصحابة  ن  إ لهم رجاء القبول وزيادة البركة، بل خذونه مصلًّّ فيت   ،الرضوان
د ذٰلك ما رواه ويؤي   ،فيه من آثار الأنبياء السابقين شيءٍ  كون بكل  كانوا يتبر  

 بن عمر وأنا ه عدل إليَّ عبد اللهعن أبيه: أن   د بن عمران الأنصاري  محم  »
قلت أردت  ؟ما أنزلك تحت هٰذه السّحة :ة فقالبطريق مك   تحت سرحةٍ  نازلٌ 
 :قال عبد الله بن عمر . ذٰلكلا  إلا ما أنزلني  :قلت ؟هل غير ذٰلك :قال .هاظل  

 ،إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق :قال رسول الله 
  .(1)«اتحتها سبعون نبيًّ  سر   به سرحةٌ  ا يقال له السّرهنالك واديا  فإن  

ا على هٰذا الحديث:  ولهٰذا قال الزرقاني    :قال ابن حبيبٍ »في شرحه تعليقا
وبه أقول  ،فسّوا بذٰلك ،ا بعد واحدٍ ؤوا تحتها واحدا فهو من السّور أي تنب  

أمر أصحابه   النبي   والأكثر من ذٰلك فإن  . (2)«ينك بمواضع النبي  وفيه التبر  
                                                                                                                                                       

السنن  ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا ؛138ص : 2ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 1) 
، 139ص : 5ج  ،الكبرى  ؛249ص  :5ج  ،سنن النسائي   ،بن شعيبٍ أحمد ؛ النسائي 

  ،السنن الكبرى
د،  ؛3986ح  418ص : 2ج   .137ص : 14ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

 .966ح  601ص  :2ج  ،مام مالكٍ الإ إشرح على موط   ،د بن عبد الباقي، محم  الزرقاني   (2) 
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أن يستقوا من بئر  -أمره »: اب الراعني  قال الخط   .أن يشربوا من بئر الناقة
وإن تقادمت أعصارهم  ،ك بآثار الأنبياء والصالحينعلى التبر   الناقة دليلٌ 

  .(1)«وخفيت آثارهم

 الأكرم  ك بقبر النبّ التبرّ  :الخامسالنوع 

نا أبو إسحاق  ،ابن الفيضنا : أبو أحمد الحاكم قال»: لالحديث الأوّ 
عن أبيه  ،ثني أبإبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلاد بن أب الدرداء: حد  

 ا دخل عمر الشام سأله بلالٌ عن أب الدرداء قال: لم   ،الدرداء عن أم   ،سليمان
ما هٰذه  وهو يقول له:  ه رأى النبي  إن   ا. ثم  ه به ففعل ونزل داري  أن يقر  

فانتبه حزيناا وركب راحلته وقصد  ؟!أما آن لك أن تزورني ؟الجفوة يا بلال
فأقبل  ،غ وجهه عليهفجعل يبكي عنده ويمرّ ،  فأتى قبر النبي   ،المدينة

هما وقب لهما  .«الحسن والحسين فضم 
وابن  ،(2)«ما فيه ضعيفٌ  دٌ إسناده جي  »في تاريخه وقال:  الذهبي   رواه

 .(3)عساكر في تاريخه

                                                                                                                                                       

، ؛68ص : 1ج  ،مواهب الجليل ،دٍ د بن محم  محم   ،اب الرعيني  الحط   (1)  د بن محم   القرطبي 
 .47ص : 10ج  ،تفسير القرطبي  ، أحمد

 .67ص  :17ج  ،تاريخ الإسلام ،د بن أحمد، محم  الذهبي   (2) 

 .137ص : 7ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي   (3) 
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  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 :م في خصوص هٰذا الحديثالمتقد   يعلم من قول الذهبي  »: ا السندأمّ 
ولكٰن بعد البحث  ،رجال السند ثقاتٌ  كل   ن  أ« ما فيه ضعيفٌ  دٌ إسناده جي  »

بل بعضهم من رجال الصحيحين سوى  ،جميعهم ثقاتٌ  ضح أن  والتحقيق ات  
ه سليمان بن بلالٍ  دٍ إبراهيم بن محم    ،ولا قدحٍ  فهما لم يذكرا بمدحٍ  ،وجد 

ح  إذ ،ولكٰن مع ذٰلك يمكن القول بِسن حالهما ،فيكونا مجهولي الحال صر 
هما وعليه يمكن القول بأن  ؛ (1)فهو عدلٌ  مَن لم يعُلم بجرحٍ  بأن   حب انابن 

 .الاستدلال به وبالتالي يصح   ،ح الحديثومعه يصح   ،عدولٌ 
ن مؤذ   الحبشي   بلالاا  أي أن   «عليه غ وجههويمر  »الدلالة: فقوله  اوأم

إلى القبر  ذهب مباشرةا  بعد أن وصل إلى مدينة الرسول  الرسول 
غ وجهه على ذٰلك القبر الشريف أخذ يمر   ثم   ،فزاره وبكى عنده ،الشريف

 على جواز هٰذا فيه دلالةٌ  الحبشي   الجليل بلالٍ  وفعل الصحاب   ،ك بهللتبر  
تمريغ الوجه لم ينحصر  ن  أأضف إلى ذٰلك ،  دٍ محم   ك بقبر النبي  التبر  

د ذٰلك ما نقله ويؤي  ، الأكرم  ما استعمله النبي   بل بكل   ،بالقبر الشريف
بن أحمد بن  د بن علي  أخبرني جمال الدين عبد الله بن محم  » ابن فرحون قال:
[ ث المحد   حديدة الأنصاري    سنة أحد الصوفية بخانقاه سعيد السعيداء في]أن 

إلى  قال: رحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهاني   وسبعين وسبعمئةٍ  ثمانٍ 

                                                                                                                                                       

د، ( انظر: 1)   .13ص : 1ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
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ة ال تي بدار الحديث الأشرفي   دنا رسول الله فقصد زيارة نعل سي   ،دمشق
وجعل يقب له  ،مة حسّ عن رأسها رأى النعل المكر  فلم   ،وكنت معه ،بدمشق

 ودموعه تسيل وأنشد: ،ويمر غ وجهه عليه
 الدنيا وما في طواياها أم   ،دـتري  للمجنون: ليلّ ووصلهافلو قيل 

 (1)إلى نفسي وأشفى لبلواها أحب     الهاـراب نعـمن ت ارٌ ـال: غبـلق  
وهو  -هـ(  623)ت  فقد قال الرافعي  ،  ى إلى غير قبر النبي  وقد يتعد  

 مقابرفي كتابه )التدوين في أخبار قزوين( عند ذكر  - شيخ المذهب الشافعي  
صل أحد أطرافها بالمارستان... فأعظم المقابر المقبرة ال تي يت  »ومزاراتها: قزوين 

من الصحابة في هٰذه المقبرة  صل بطريق أرادق قبر واحدٍ وفي الطريق المت  
وكان قد مات في الصغر،  ،بن موس الرضا  لعلي   المشهد المعروف بابنٍ 

تدعى قبور الشهداء يستجاب  وبقعةٌ  ة والشيعة...من العلوي   وفيه قبر جماعةٍ 
 وفيها مسجدٌ  ،وتدعى كوهك ،منها مقبرة طريق دستجرد ،عندها الدعاء
فيه لغرض الحاجات واستنجاح الطلبات...  صلّ  ويُ  ،ك بهتبر  يُ  على رأس تلٍّ 

بالجرندق فيه قبر بعض الصحابة  منها مسجدٌ  ،ك بهاتبر  وفي الرستاق مواضع يُ 
ن زارها مم   ذكر غير واحدٍ  ،عند در بند اشنستان مةٌ عظي وقبورٌ  ،كما يقال

 ،عندها عظيمةٌ  ر إذا أتاها أخذته هيبةٌ ئالزا وأن   ،الدعاء عندها مستجابٌ  أن  

                                                                                                                                                       

 .108ص ب في معرفة أعيان علماء المذهب: الديباج المذه   ،بن فرحون، إبراهيم بن علي  ا (1) 
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 . (1)«ك بهيتبر   مشهورٌ  وبطزرك من ناحية الرامند مشهدٌ 

عبد الله بن عبد  عن الحاكم أب (تاريخ حلب)وقد نقل ابن العديم في 
 النيسابوري   أبو عبد الله المطوعي  » ه قال:أن   (تاريخ نيسابور)الله الحافظ في 

 .(2)«ك بهماصاحب الصومعة والمسجد اللذين يتبر  

زمان عند الأ كل  في  ظاهرٌ  ك بالقبور واستلامها أمرٌ وعلى هٰذا فالتبر  
قال »: (الوفاء)في  وكذٰلك ما نقله السمهودي   ،وليس فيه بأسٌ  ،المسلمين

 عبد السلام بن يزيد الصنهاجي   دٍ يم: سمعت أبا محم  صالح بن عبد الحل
ي كان الناس يحملونه  يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذ 

كون بقبور ، وما زال الناس يتبر  فقال: هو جائزٌ  ك هل يجوز أو يمنع؟للتبر  
دنا حمزة بن العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سي  

: والناس ةفي القديم من الزمان. قال ابن فرحون عقب لب المط   عبد
ا دنا حمزة، ويعملون منها خرزا من مشهد سي   قريبةٍ  اليوم يأخذون من تربةٍ 
ابن فرحون بذٰلك على جواز نقل تراب المدينة، وقد  يشبه السبح، واستدل  

 .(3)«ما هو للتداويإن   نقل تربة حمزة  م أن  ا تقد  علمت مم  

                                                                                                                                                       

 .56ص : 1ج  ،، التدوين في أخبار قزويندٍ ، عبد الكريم بن محم  القزويني   الرافعي   (1) 

 .188ص  :3ج  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،عمر بن أحمد العديم، ابن (2) 

 .133ص : 1ج  ،وفاء الوفاء ،بن عبد الله ، علي  السمهودي   (3) 
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بمواطن عم رت بالوحي  : وجديرٌ (الشفا)في  المالكي   ل القاضي عياضٌ وقا
وتردد بها جبرئيل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح،  ،والتنزيل

ت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سي   د وضج 
 البشر، وانتشر عنها من دين الله وسن ة نبي ه ما انتشر، مدارس وآياتٌ 

ومعاهد البراهين  ،ومشاهد الفضائل والخيرات ،مساجد وصلواتٌ و
 ،د المرسلينومشاعر المسلمين، ومواقف سي   ،والمعجزات، ومناسك الدين

ة، و ين فاض عبابها، ومواطن أومتبو أ خاتم النبي ين، حيث انفجرت النبو 
ل أرضٍ   ،أن تعظم عرصاتها ؛مس  جلد المصطفى ترابها مهبط الرسالة، وأو 

م نفحاتها  .(1)«وتقب ل ربوعها وجدرانها ،وتنس 
ثنا عبد الملك بن  ،ثني أبحد   ،ثنا عبد اللهحد  »: الحديث الثاني

ا  عن داود بن أب صالحٍ  ،ثنا كثير بن زيدٍ  ،وعمرٍ  قال: أقبل مروان يوما
فأقبل عليه  ؟فقال: أتدري ما تصنعواضعًا وجهه عَ القبر فوجد رجلاا 

 ولم آت الحجر، جئت رسول الله  فقال: نعم، وب،فإذا هو أبو أي  
ولكٰن  ،يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله سمعت رسول الله 

 «.ابكوا عليه إذا وليه غير أهله

                                                                                                                                                       

. 59ص : 2ج  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، أبو الفضل ابن موس، ( 1) 
 وقد ورد في بعض نسخ الشفا )جداراتها( بدل )جدرانها(.
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صحيح  هٰذا حديثٌ » :والحاكم في مستدركه قائلاا  ،(1)رواه أحمد في مسنده
  .(2)«الإسناد ولم يخرجاه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

بعض رجاله من  ن  إلما ذكره الحاكم في مستدركه ف ةضاففبالإ: ا السندأمّ 
فيه ل قال فالأو   ،قالم يوث   ب صالحٍ أوداود بن  كثير بن زيدٍ  ،نعم .الثقات
لا نعرفه إلا   كثير بن زيدٍ » :وقال الحاكم .(3)«اما أرى به بأسا »أحمد: 
روى عنه كثير بن » :في مجمعه الهيثمي  عنه قال فقد ا الثاني وأم   .(4)«بالصدق

قه أحمد وث  »آخر:  وقال في موضعٍ  .(5)«فه أحدٌ كما في المسند ولم يضع   زيدٍ 
  .(6)«وغيره فه النسائي  وضع   ،وغيره

ما هي إن   رواية التضعيف ال تي ذكرها النسائي   من الملاحظ أن   أقول:

                                                                                                                                                       

 .422ص : 5ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد، ( 1) 

 .515ص : 4ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (2) 

 .2406/  318ص : 2ج  ،العللأحمد، ، ابن حنبلٍ  (3) 

 .217ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (4) 

 .2ص  :4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي   (5) 

 .245ص : 5ج  المصدر السابق، (6) 
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ٍ  جرحٌ  ا إذا خصوصا  ، لا يقبلالجرح غير المفسّ   أن   ثبتوقد  ،غير مفسّ 
م التوثيق يقد  ، ف(1)لا يعارض التوثيق فالتضعيفثبتت وثاقة الشخص 

 .بروايته ويحتج  

ا وجهه على القبر» ا الدلالة: فقوله:وأم   ذا هو  «رجلاا واضعا فالرجل هٰ
ذا يدل   ،وب الأنصاري  أبو أي   ك ه أراد أن يتبر  على أن   وكان في فعله هٰ

ي ويتشر   ،بالقبر الشريف للرسول الأكرم  ف بذٰلك العبق الذ 
ولهٰذا قال  ؛رت ذٰلك الجسد المطه  ديم الأرض ال تي ضم  أيستنشق من 

وا به، وقب لوا يده، وكادوا ا، وتمل  قد عاينوه حيًّ  الصحابة فإن  »: الذهبي  
الأكبر، وكان إذا  ر يوم الحج  ه، واقتسموا شعره المطه  ئيقتتلون على وضو

فيدلك بها وجهه، ونحن   في يد رجلٍ إلا  تم لا تكاد نخامته تقع تنخ  
ذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام فلم   ا لم يصح لنا مثل هٰ

 .(2)«والتبجيل والاستلام والتقبيل

فقد  ، بقبور الصالحينبل حتّ   ،كرم الأ ك بقبر النبي  ولم ينحصر التبر  
فهو يزار »لب: في ذكر حمزة بن عبد المط   (التحفة اللطيفة)في  قال السخاوي  

                                                                                                                                                       

 ، يحيى بن شرفٍ،لنووي  ا ؛169ص : 1ج  ،فتح الباري ،أحمد بن علي   ،( انظر: ابن حجرٍ 1) 
دٌ، ،الألباني   ؛181ص : 10ج  ،شرح صحيح مسلمٍ   .319ص : 2ج  ،إرواء الغليل محم 

 .58/  55ص  :معجم شيوخ الذهبي  ، د بن أحمد، محم  الذهبي   (2) 
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 .»(1)ه ك به وبمحل  ويتبر  

 ومواضع حوافر دابته  ك بمنبرهالتبرّ  :السادسالنوع  

ه كان في عن ابن عمر أن   ،عن نافعٍ  ،عن أب مودودٍ  وكيعٌ »ل: وّ الحديث الأ
يعني  - ا يقع على خفٍّ خفًّ  ة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول: لعل  طريق مك  

 . « راحلة النبي   خف  

، (3)(سير أعلام النبلاء)في  والذهبي   ،(2)فهرواه ابن أب شيبة في مصن  
 .(4)(السنن الكبرى)في  والبيهقي  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 ،ب مودودٍ أ: فجميع رجال السند هم رجال الصحيحين سوى ا السندأمّ 
والآخر  - (5)المديني   أو - المدني   بهٰذه الكنية هما شخصان أحدهما والمكنى  
وهو عبد العزيز بن  ،ل دون الثانيهو الأو   ي يروي عنه وكيعٌ والذ   ،البصري  

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .205ص د بن عبد الرحمنٰ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: محم   السخاوي 

 . 21ح  177ص : 8ج  ،فد، المصن  أب شيبة، عبد الله بن محم   ابن (2) 

 (3 )،  .237ص : 3ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 (4 ) ،  .يسيرٍ  مع اختلافٍ  249ص : 5ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسينالبيهقي 

 (5 ،  .1791 /384: ص 5ج  ، الجرح والتعديل،د بن أب حاتمٍ محم  ( الرازي 
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 حب انوذكره ابن ، (2)لباني  والأ (1)قه ابن معينٍ وهو من الثقات وث   ،ب سليمانأ
وبذٰلك يكون السند ، (4)وترجم له البخاري  في تاريخه ،(3)(الثقات)في 

ا   .ولا إشكال فيهصحيحا
ة ة هو ثني الداب  ما يفعله ابن عمر في طريقه إلى مك   إن  ف :ا الدلالةوأمّ 

 ة النبي  ته على موضع حوافر داب  رجاء أن تقع حوافر داب   ؛عن سرعة المشي
ة ال تي كانت تحمل ك بِوافر تلك الداب  وما ذاك إلا  لأجل التبر   ،الأكرم 

 .ا دا الرسول الأعظم محم  
بن اقال: أخبرني  د بن إسماعيل بن أب فديكٍ أخبرنا محم  »: الثانيالحديث 

عن إبراهيم بن عبد الرحمنٰ بن عبد  ،عن حمزة بن أب جعفرٍ  ،أب ذئبٍ 
 ثم   ،من المنبر  نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي   هأن   ئ،القار

 .«وضعها على وجهه
في  والسمعاني   (6)في طبقاته وابن سعدٍ  (5)(الثقات)في  حب انرواه ابن 

                                                                                                                                                       

 .3742/  132ص : 2ج  ،تاريخ ابن معينٍ ، يحيى ابن معيٍن،( 1) 

دٌ،  ،الألباني   (2)   .764/  217ص : 3ج  ،إرواء الغليلمحم 

د، ( 3)   .114ص : 7ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

د بن إسماعيل، ( 4)  ، محم   .1536/  15ص : 6ج  ،التاريخ الكبيرالبخاري 

د، ( 5)   .10ص : 4ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 
 .254ص : 1ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ  (6) 
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 .(3)(الأسماع)في  والمقريزي   (2)(الشفا)في  والقاضي عياضٌ  (1)أنسابه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

هما من رجال  د بن إسماعيل وابن أب ذئبٍ محم   ن  لأ ؛: فصحيحٌ ا السندأمّ 
  .(4)هم من الثقاتا الباقين فكل  وأم   ،الصحيحين

 محل  جلوسابن عمر عندما يضع يده على  في أن   : فواضحةٌ ا الدلالةوأمّ 
ك بمكان غايته من ذٰلك التبر  فإن   ،يضعها على وجهه ثم   ،من المنبر  النبي  

بل كان يتابع  ،ولم ينحصر فعل ابن عمر بهٰذا، جلوس الرسول الأعظم 
في  د في ذٰلك كما قال ابن حجرٍ ويتشد  ،  كان يستخدمه النبي   شيءٍ  كل  
تباع وتشدده في الإ ؛ك بتلك الأماكنابن عمر كان يتبر   ن  إ»: (الباريفتح )

بل لم يقتصر ذٰلك الفعل  .(5)«ك بآثار الصالحينفي التبر   ةٌ فهو حج   ،مشهورٌ 
د ذٰلك ما رواه يزيد بن ويؤي   ،ما شمل غيره من الصحابةوإن   ،على ابن عمر

ا من أصحاب النبي  »قال:  عبد الله بن قسيطٍ  ، إذا خلا  رأيت ناسا

                                                                                                                                                       

 (1) ،  .618ص : 4ج  ،الأنساب ،دٍ عبد الكريم بن محم   السمعاني 

 .56ص : 2ج  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، أبو الفضل ابن موس، ( 2) 

 .619ص  :14ج  ،إمتاع الأسماع ،، أحمد بن عليٍّ المقريزي   (3) 

د،  ( انظر:4)   .10ص : 4ج  ؛227ص : 6ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .469ص : 1ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي   ابن حجرٍ  (5) 
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استقبلوا  ثم   ،انة المنبر الصلعاء ال تي تلي القبر بميامنهمالمسجد أخذوا برم  
وجميع رجاله هم رجال الصحيحين  ،وهو صحيح السند. (1)«القبلة يدعون

. (2)م القول بوثاقتهولكٰن تقد   ،فلم يرو عنه في الصحيحين ،ب مودودٍ أسوى 
 ثنا يزيد ابن عبد الملك بن قسيطٍ حد  »ب شيبة قال: أوكذٰلك ما ذكره ابن 

ا من أصحاب النبي   انة إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رم    قال: رأيت نفرا
 .(3)«فمسحوها ودعوا، قال: ورأيت يزيد يفعل ذٰلك ء،المنبر القرعا

: سمعت أب الزبير يقول: ثنا الزبيري   قال مصعبٌ »: وما ذكره الذهبي  
 انة المنبر، ثم  دخل المسجد وأخذ برم   أب رباحٍ قال: رأيت عطاء بن  مالكٌ 

  .(4)«استقبل القبلة يدعو
انة المنبر أو الحجرة ك برم  قد أنكر على من ينكر التبر   الذهبي   ن  إبل 
أين »حيث قال:  ويصف رأيه برأي الخوارج أو صاحب بدعةٍ  ،ةالنبوي  
انة ن يلمس رم  عبد الله سأل أباه عم   ع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن  المتنط  

ا، أعاذنا ة، فقال: لا أرى بذٰلك بأسا الحجرة النبوي   ، ويمس   منبر النبي  
                                                                                                                                                       

متاع إ ،، أحمد بن عليٍّ المقريزي  ؛ 254ص : 1ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ  (1) 
الشفا بتعريف ؛ القاضي عياض، أبو الفضل ابن موس، 618ص : 14ج  ،الأسماع
 .86ص  :2ج  ،المصطفى حقوق

لالحديث ا وع السادس،( انظر: الن2)   صورة الثانية.من ال لأو 
 .1ح  537اب الب 557ص : 4ج  ،فد، المصن  ابن أب شيبة، عبد الله بن محم   (3) 
 .319ص : 11ج  ،تاريخ الإسلام، د بن أحمد، محم  الذهبي   (4) 
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 .(1)«اكم من رأي الخوارج ومن البدعالله وإي  
د بن إبراهيم بن وابن عساكر عن موس بن محم   ونقل ابن عبد البر  

وابن عمر يأخذان  اصٍ وق  رأيت سعد بن أب »عن أبيه قال:  الحارث التيمي  
  .(2)«ينصرفان ثم   ،انة المنبربرم  
بل  فهو جائزٌ  ،ما كانوا يفعلونه الصحابة وغيرهم كل   م يظهر أن  ا تقد  ومم   

هٰذا الفعل  ولا يرون أن   ،فيهم لةا متأص   هٰذا الفعل كان سيرةا  يستشعر منه أن  
 .مٍ ومحر   غير جائزٍ 



د بن عمر قال: قال: أخبرنا محم   د بن سعدٍ ثنا محم  حد  »: لالحديث الأوّ 
من  ا خرج حسين بن عليٍّ قال: لم   عن أب عونٍ  ثني عبد الله بن جعفرٍ حد  

وهو يحفر بئره، فقال له: أين، فداك أب  ة مرَّ بابن مطيعٍ المدينة يريد مك  
بئري  : إن  بن مطيعٍ افقال له  إليهم. فأبى حسينٌ عنا بنفسك ولا تسّ ؟ مت  وأمي  

، فلو من ماءٍ  وهٰذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو شيءٌ  ،هٰذه قد رشحتها
 ،دعوت الله لنا فيها بالبركة. قال: هات من مائها، فأتي من مائها فشرب منه

                                                                                                                                                       

 .212ص : 11ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمد، محم  الذهبي   (1) 

بن  ابن عساكر، علي  ؛ 315ص : 23ج  ،يوسف بن عبد الله، التمهيد ،ابن عبد البر   (2) 
 .193ص : 51ج  ،دمشقمدينة تاريخ  ،الحسن
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 .«فأعذب وأمهى ،ه في البئررد   ثم   ،مضمض ثم  
  .(1)في تاريخيهما وابن عساكر والذهبي   ،في طبقاته رواه ابن سعدٍ 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

د بن عمر وهو ورجاله من الثقات سوى محم   ،: فصحيحٌ ا السندأمّ 
هو  الواقدي  »: (التذكرة)في  ويكف في حسن حاله ما قاله الذهبي   ،الواقدي  

الحافظ البحر...  مولاهم أبو عبد الله المدني   الواسطي   د بن عمر بن واقدٍ محم  
في المغازي  وهو رأسٌ  ،ه لا يتقن الحديثلكٰن   ،وهو من أوعية العلم

 .(2)«عظيمةٌ  وصورةٌ  وجلالةٌ  وكان له رئاسةٌ  ، قضاء بغدادوالسير...ولي  
 ،د بن عمر يكون الحديث حسنٌ وبمحم   ،ذٰلك على حسن حاله يدل  و

 .ثبات المطلوبإويمكن الاحتجاج به في 
ه في رد   ثم   ،مضمض ثم   ،فأتي من مائها فشرب منه» :فقوله :ا الدلالةوأمّ 
كان يرجو بركة الحسين  ابن مطيعٍ  على أن   فيه دلالةٌ  «.فأعذب وأمهى ،البئر

ولم ". أعذب وأمهى"ق فعلاا في صيرورة الماء وهو ما تحق   ،في هٰذا البئر بن عليٍّ 
أهل نيسابور بقدوم ك بل تبر   ،في هٰذا المورد ك بأهل البيت ينحصر التبر  

                                                                                                                                                       

تاريخ  ،بن الحسن ابن عساكر، علي  ؛ 145ص  :5ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ  (1) 
،183ص : 14ج  ،دمشقمدينة   .9ص : 5ج  ،تاريخ الإسلام، د بن أحمدمحم   ؛ الذهبي 

 (2 ) ،  .334/  348ص : 1ج  ،اظتذكرة الحف   ،محمد بن أحمدالذهبي 
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ه: وغيره في كتبهم أن   مي  تالهيابن حجر فقد نقل  ،عليهم مام الرضا الإ
لا يرى من ورائها، تعر ض له  ةٌ سوقها، وعليه مظل   ا دخل نيسابور وشق  لم  »

ومعهما من طلبة العلم  د بن أسلم الطوسي  ومحم   الحافظان أبو زرعة الرازي  
ا عن ويروي لهم حديثا  ،ه أن يريهم وجههعا إليوالحديث ما لا يحصى، فتضر  

عيون تلك  ة، وأقر  المظل   آبائه، فاستوقف البغلة، وأمر غلمانه بكف  
الخلائق برؤية طلعته المباركة، فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه، 

 فأي   .(1)«لحافر بغلته في التراب ومقب لٍ  غٍ ومتمر   وباكٍ  والناس بين صارخٍ 
 ؟!أوضح على التبر ك من هٰذا دلالةٍ 

 ،ل بن الحسن بن عيسىد بن المؤم  محم   أخبرني أبو بكرٍ »: لالحديث الأوّ 
، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ادٍ ثنا نعيم بن حم   ،بد بن المسي  ثنا الفضل بن محم  

بن الحسين، عن جابر بن  د بن علي  وهو محم   د بن إسحاق، عن أب جعفرٍ محم  
باب   فأتى النبي   ،ة عند ارتفاع الضحعبد الله، قال: دخلنا مك  

دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت  فأناخ راحلته، ثم   ،المسجد
ا فرغ قب ل الحجر  فرغ، فلم  ا حتّ  ا، ومشي أربعا رمل ثلاثا  عيناه بالبكاء، ثم  

                                                                                                                                                       

، أ( 1)   ؛595، الفصل الثالث، ص 2ج  ،الصواعق المحرقة ،دحمد بن محم  ابن حجرٍ الهيتمي 
،  ؛641ص : 4ج  ،فيض القدير ،د عبد الرؤوف، محم  المناوي   د بن محم  الكحلاني 

 .17ص : 8ج  ،في شرح الجامع الصغير التنوير ،إسماعيل
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 .«ووضع يديه عليه، ومسح بهما وجهه
ولم  على شرط مسلمٍ  صحيحٌ  هٰذا حديثٌ »رواه الحاكم في مستدركه وقال: 

 .(3)(العمدة)والقارئ في  (2)في سننه ورواه البيهقي  ( 1)«يخرجاه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

د محم   ،نعم .وجل  رجال السند هم رجال الصحيحين ،: فصحيحٌ ا السندأمّ 
د محم   ا أبو جعفرٍ م  أو ،وهو من رجال مسلمٍ  ،بن إسحاق ذكره البخاري  متابعةا 

ة وأحد أئم   ،سلالة الرسول المصطفى  منفهو الباقر  ،بن الحسين بن علي  
وهو أعلى شأناا من  ،ة بعصمتهممامي  ة الإين تعتقد الطائفة الشيعي  المسلمين الذ  
 ،وأبين من الشمس في رابعة النهار ،على علمٍ  فهو أوضح من نارٍ  ،أن يُعَر ف

 ،فهما ليسا من رجال الصحيحين دٍ ل والفضل بن محم  د بن المؤم  ا محم  وأم  
 .فالسند صحيحٌ  ؛هما من الثقاتولكٰن  

إذا فرغ من أعمال زيارة البيت  ،الأعظم  النبي   ن  إ: فقوله ا الدلالةوأمّ 
قب ل الحجر ووضع يديه عليه، ومسح بهما »ه نحو الحجر الأسود وم توج  المحر  
ويعل م الناس  ،ك بالحجريريد أن يتبر   النبي   على أن   واضحةٌ  لالةٌ فيه د« وجهه

:  (وطارنيل الأ)في  ونقل الشوكاني   .كيف تتعامل مع الحجر الأسود قائلاا
                                                                                                                                                       

 .455ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري   (1) 

 (2) ،  .74ص : 5ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي 

 .241ص : 9ج  ي،، محمود بن أحمد، عمدة القارالعيني   (3) 
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من  ة تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل  استنبط بعضهم من مشروعي  »
 .(1)«وغيره التعظيم من آدميٍّ  يستحق  

أخذ يده  إذا رأى أنس بن مالكٍ  البناني   ثابتٌ وقد كان »: وقال الذهبي  
 فنقول نحن إذ فاتنا ذٰلك: حجرٌ  .ت يد رسول الله مس   لها ويقول: يدٌ فقب  
ا له، فإذا فاتك لاثما   نبي نا ته شفتابمنـزلة يمين الله في الأرض مس   مٌ معظ  
بالتقبيل  مس   ، وقبل فمه، وقل: فمٌ يت الوفد، فالتزم الحاج  ، وتلق  الحج  

ا قب    .»(2)له خليلي حجرا

ومهما قب ل من البيت » ه(: 204)ت  دريسإد بن محم   قال الشافعي  ـ 1
والمباح من  ،بل أراد إباحة ذٰلك ،ة ذٰلكه لم يرد بالحسن مشروعي  فإن   ،فحسن

الشريفة على قصد ا تقبيل الأماكن ون... وأم  جملة الحسن كما ذكره الأصولي  
باعتبار  محمودٌ  فهو حسنٌ  ،وكذٰلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم ،كالتبر  

 .(3)«ةالقصد والني  
نقل  ،ة يحيى بن يحيىك بجب  ه تبر  ن  إ»ه(:  241)ت  أحمد بن حنبلٍ قال ـ 2

                                                                                                                                                       

 .115ص : 5ج  ،وطارنيل الأ ،د بن عليٍّ ، محم  الشوكاني   (1) 

 (2 )،  .43ص : 4ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .241ص : 9ج  ي،، محمود بن أحمد، عمدة القارالعيني  نقله  (3) 
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في كتاب الورع: سمعت أبا عبد الله  حيث قال: قال المروذي   ذٰلك ابن مفلحٍ 
فجاءني بها ابنه فقال لي...  ،تهقد كان يحيى بن يحيى أوصى لي بجب   :يقول

 . (1)«قد أطاع الله فيها أتبرك بها صالحٌ  فقلت: رجلٌ 

رأيت أب »عن أبيه قال:  عن عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ  ونقل الذهبي  
فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها  من شعر النبي   يأخذ شعرةا 

 نه، ويغمسها في الماء ويشربه يستشف به. ورأيته أخذ قصعة النبي  على عي
شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشف  ثم   ،فغسلها في حب  الماء

 .(2)«ويمسح به يديه ووجهه ،به
سألت »قال:  لعبد الله بن أحمد بن حنبلٍ  (العلل والسؤالات)كتاب  ونقل في

ه ويقب له، ويفعل بالقبر مثل أب عن الرجل يمس  منبر الرسول  ، ويتبر ك بمس 
 .(3)«ذلٰك أو نحوه، هٰذا يريد بذٰلك التقر ب إلى الله، فقال: لا بأس بذٰلك

ه( قال في كتابه )الثقات( في خاتمة ترجمته للإمام  354)ت  حب انابن ـ 3
مات علي  بن موس الرضا بطوسٍ من شربةٍ سقاه »: علي  بن موس الرضا 

إي اها المأمون، فمات من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهورٌ يزار 
ةٌ في وقت مقامي  بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراا كثيرةا، وما حل ت ب شد 

                                                                                                                                                       

 .225ص : 2ج  ،ةالآداب الشرعي   ،د، محم  ابن مفلحٍ  (1) 

 (2 )،  .212ص  :11ج  ،علام النبلاءأسير ، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .3243ح  492ص : 2ج  ،كتاب العلل أحمد، ،ابن حنبلٍ  (3) 
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ه وعليه  -بطوسٍ فزرت علي  بن موس  ودعوت الله إزالتها  -صلواتٌ على جد 
بته مراراا اني  إلا  ع ة، وهٰذا شيءٌ قد جر  ستجيب لي، وزالت عني  تلك الشد 

 .(1)«فوجدته كذٰلك
ث الفقيه ابن قدامة وقال الإمام المحد  »ه(:  630ابن قدامة )ت ـ 4

د بن : وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محم  (المغني)في كتابه  الحنبلي   المقدسي  
ليعلم  ؛وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره ...من أوفاهم فضيلةا  حنبلٍ 

ا أجمع من المسائل ما اختلف فيه مم    في كثيرٍ وأبين   ،ذٰلك من اقتفى آثاره
 .(2)«ا لمذاهبهموتعريفا  ، بهمكاا تبر   ؛إمام ما ذهب إليه وأذكر لكّ   ،عليه
كان ابن المنكدر يجلس مع »ه(:  748الذهبي  )ت قال ـ 5

ه  أصحابه، فكان يصيبه صُماتٌ، فكان يقوم كما هو حتّ  يضع خد 
 .(3)«، ثم  يرجععلى قبر النبي  

 جعل فصل في كتابه الآداب»ه(:  763)ت  الحنبلي   ابن مفلحٍ قال ـ 6
 .(4)«ك بهماة والتبر  دي  ة في الاستشفاء بماء زمزم والآثار المحم  الشرعي  

                                                                                                                                                       

د، 1)   . 457ص  :8ج  ،الثقات( ابن حب ان، محم 

 .مةالمقد   29ص : 1ج  ،المغني ،عبد الله بن أحمد، ابن قدامة (2) 

 (3) ،  .163الرقم  358ص  :5ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم   الذهبي 

 .97ص : 3ج  ،ةالآداب الشرعي   ،دمحم   ،ابن مفلحٍ ( 4) 
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رين مة العلماء المتبح  قال شيخ مشايخنا علا  »ه(:  833)ت  الجزري  ـ 7
 بتصحيح مة شرحه للمصابيح المسمّ  في مقد   الجزري   دٌ شمس الدين محم  

وقرأت بعض  بنيسابور، -صاحب الصحيح  مسلمٍ  - زرت قبره إني   :المصابيح
 .(1)«ورأيت آثار البركة ،ك عند قبرهن والتبر  صحيحه على سبيل التيم  

: (الإنصاف)في  الحنبلي   وقال الفقيه المرداوي  »ه(:  885)ت  المرداوي  ـ 8
ن ما إن كان مم  ا، ولا سي  شيئا  -أي: يُبقَْي  -للضيف أن يفضل  ويستحب  

 .(2)«حاجةٌ  ك بفضلته، أو كان ثم  يتبر  
وكذٰلك أقوال العلماء من مختلف  ،وأحاديث ةٍ قرآني   ةٍ م من أدل  ا تقد  ومم  
 التبر   أن   ضحيت   ،المذاهب

ٌ
 ،وقع في مختلف العصور والأزمان إسلاميٌّ  ك مبدأ

بل هو  ،ة والجماعةمن العلماء الكبار في مذاهب أهل السن   ولم ينكره أحدٌ 
 ك بالنبي  كان التبر   سواءٌ  ،ة الأخرىمع باقي المذاهب الإسلامي   مورد وفاقٍ 

والصالحين والعلماء، ولياء بغيره من الأنبياء والأ أم ،وبآثاره الأكرم 
  .عيه شارح الكتاب ومن سار على منهجه وطريقتهوليس كما يد  

                                                                                                                                                       

  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،دبن سلطان محم   ، علي  ي  القار   الهروي  ( نقله: 1) 
 .41ص : 1ج 

 (2،  .334ص : 8ج  ،نصافالإ ،بن سليمان علي   ( المرداوي 





  الاستغاثة بغير الله







 ،دهم بما يحتاجون إليهقد خلق جميع المخلوقات وزو   -تعالى  -الله  إن  
 ،أطول ات ال تي تساعدهم على الاستمرار في الحياة لفترةٍ ر لهم الإمكاني  وسخ  
 وبما أن   ،عن نفسه موجودٍ  ة ال تي يدافع فيها كل  دهم فيه القدرة والقو  ا زو  ومم  

 ومقتضى ذٰلك هو الفقر المستمر   - الإمكان هٰذه الموجودات لا تّرج عن حيّ  
ص من بعض الشدائد فقد تحتاج إلى مَن يعينها على التخل   -في الوجود والبقاء 
 وبما أن   ،ه إلى بارئها لتستغيث به في رفع ما أصابهافتتوج   ،ال تي قد تقع فيها

ه الأصل في لأن   ؛هفهو يستغيث برب   ؛ه الموجوداتالإنسان من ضمن هٰذ
 وهو القادر المطلق على رفع ما يصيب ابن آدم، ومن المعلوم أن   ،الاستغاثة

يقدر عليها إلا  الله  فبعضها لا ،ة والضعفالشدائد تّتلف من حيث القو  
ولكٰن ليس على ، ع الإنسان أن يرفعها عن أخيهيستطيوبعضها الآخر  ،تعالى
 ،عند المستغاث به هو من الله تعالى موجودٌ هو ما  كل   لأن   ؛لاستقلالنحو ا
عي ه قد أشرك بالله تعالى كما تد  يعني أن   ه بالاستغاثة إلى الإنسان لافالتوج  

قد جوز  الدين الإسلامي   ن  إبل  ،لى الإسلامإذٰلك بعض الحركات المنسوبة 
وهو ما صر حت به الآيات  -لا على نحو الاستقلال  -الاستغاثة بغير الله 

ضح لك ذٰلك من خلال بِث الاستغاثة في هٰذا وسيت   ،ة المباركةالقرآني  
.  يعد   مَن استغاث بغير الله لا وأن   ،الفصل  مشركاا
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د بن صالحٍ قال   لأن   من الشرك الاستغاثة بغير الله...»: العثيمينمحم 
 .(1)«ةبإزالة الشد   الاستغاثة دعاءٌ 

على كلام الشارح لابد  من معرفة معنى الإستغاثة سواء كان وقبل الجواب 
 في اللغة أو في الإصطلاح.

: الاستغاثة 
ا
لا   اللغةأوي

 
 ف

 -يقال: ضُرِبَ فلان فغو ث تغويثاا أي قال وا غوثاه »: (العين)قال صاحب 
 .(2)«والغوث اسم من ذٰلك -أي مَن يغيثني 

:  (المقاييس)وذهب صاحب  وهي  واحدةٌ  الغين والواو والثاء كلمةٌ »إلى أن 
 .(3)«ةالغوث من الإغاثة وهي النصرة عند الشد  

ولى أعلى... أ»في لسانه:  وقال ابن منظورٍ 
ُ
غاثه الله وغاثه غوثاا وغياثاا والأ

ج عني    .(4)«ويقول الواقع في بلية أغثني: أي فر 
                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ( ال1)   .261ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 

 .ة )غوث(ماد   361ص : 1ج  ،كتاب العينالخليل بن ، الفراهيدي  ( 2) 

 .ة )غوث(ماد   322ص : 4ج  ،معجم مقاييس اللغةأحمد، ، ابن فارسٍ ( 3) 

د بن مكرم، ، ابن منظورٍ ( 4)   .ة )غوث(ماد   174ص : 2ج  ،لسان العربمحم 
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والاسم الغوث،  ،واغوثاهغو ث الرجل قال »في مجمعه:  وقال الطريحي  
من  -بالكسّ  -في طلب الإغاثة... والغياث  والغوث الغوث تكرارٌ 

 .(1)«الإغاثة: الإعانة
أي الفرج  ،من الغوث الاستغاثة مأخوذةٌ  ن  إ :وعليه يمكن القول

ة  .والنصرة عند الشد 

ا:    الاصطلاحالاستغاثة ثانيا
 
 ف

 : ة تعريفاتٍ د عر ف العلماء الاستغاثة بعد  لق
 .(2)«ة والنقمةهو التخليص من الشد  »في تفسيره الاستغاثة:  قال المراغ  

 .(3)«صه منهن يخل  طلب الغوث مم  »ها: وعرفت الاستغاثة بأن  
ة ها طلب التخليص من الشد  الاستغاثة: إن   وعليه يمكن أن نقول في

 والدفع والعون على إزالتهما. ،والألم
هو  -سبحانه وتعالى  -الله  ن  إ: الشارح فنقول ما ذكرهعَ  الْوابوأمّا 

فلا شيء في هٰذه  وغاية وجود مَن في هٰذا الكون وهدفه، ،مبدأ الخلق ومنتهاه

                                                                                                                                                       

  .ة )غوث(ماد   191ص : 2ج  ،، فخر الدين، مجمع البحرينالطريحي  ( 1) 

 .172ص : 9ج  ،تفسير المراغ   أحمد بن مصطفى، ،المراغ  ( 2) 

 .10ص : 4ج  ،إعانة الطالبين ،د، عثمان بن محم  الدمياطي   البكري  ( 3) 
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ه القادر والمقتدر والبارئ لأن   ؛في غيرها إلا  وأصله هو الله  النشأة ولا
ي لا يعُجزه شي فهو القاهر فوق عباده، ،والمدب ر في  ءٌ وهو ربُّ الأرباب الذ 

وهو  وهو مجيب دعوة مَن دعاه، ومعطي مَن سأله، السماوات ولا في الأرض،
ج الهم  عن المهمومين  فمنه يُطَلب كل   وكاشف الغم  عن المكروبين، ،مفر 

وهو المرجع  ،فهو الأصل والمنبع في الاستغاثة وبه يستغيث المحتاجون، ،شيءٍ 
الاستغاثة بغير " رته من أن  ما ذهب إليه الشارح في عبا ولكٰن هل أن  . فيها

ا الله شركٌ   "ةمن المل   خارجٌ أو صالحٍ  أو وليٍّ  المستغيث بنبيٍّ  وأن   ،مطلقا
ما طرحه  ن  إبد  من القول  ؟ وللإجابة عن هٰذا التساؤل لاصحيحٌ أو لا

الاستغاثة تنقسم  وذٰلك لأن   ؛إطلاق المنع غير ممكنٍ  ؛ لأن  الشارح غير تامٍّ 
في ضمن فعله  ه داخلٌ لأن   ؛ل: ما كان مقدوراا للمغيث: الأو  إلى ثلاثة أقسامٍ 

ة المقدورة. والثاني: ما لم يكن مقدوراا له ق بالأمور الدنيوي  وما يتعل   ،وعمله
ا  -سبحانه وتعالى  -ه من فعل الله لأن  ؛ ولا يستطيع أن يأتي به ،مطلقا
وراا له أن يشاركه فيه. والثالث: ما لم يكن مقد وليس لأحدٍ  ؛ةا خاص  

  .الممنوح له ه أصبح مقدوراا بالإذن الإلهٰي  ولكٰن   ،بالاستقلال
بل  ،تهة تشير إلى جوازه وصح  وجميع الأدل   ،بإجماع المسلمين ل جائزٌ فالأو  

 هم يذهبون إلى جوازه. فإن   ، أصحاب منهج الشارح ومتابعيهحتّ  
ا  الله، ه من فعلبإجماع المسلمين؛ لأن   ولا يصح   والثاني غير جائزٍ  خصوصا

 ؛يعُتَقَد فيه ذٰلك شيءٍ  ة المغيث في الفعل، بل كل  إذا اعتقد المغاث استقلالي  
  .ويعد  شركاا به سبحانه وتعالى ،ولا يصح   ه غير جائزٍ فإن  

ا مم   ا الثالث فهو أيضا والقرآن  ،تها لا شكَّ ولا شبهة في جوازه وصح  وأم 
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أثبت الكثير من الأفعال ال تي ليست من قدرة  إذ ،على ذٰلك شاهد حقٍّ 
للباري، ولكٰن استطاع الإنسان الإتيان بها  ةٌ بل هي خاص   ته،الإنسان وقابلي  

كما ورد على  ،كالخلق وإحياء الموت وغيرهما ،بالإذن الممنوح له من الله تعالى
نيي ﴿ فقد قال تعالى:، لسان عيسى 

َ
ن بآِيةٍَ  جِئتُْكُم قدَْ  أ نيي  بيكُمْ رَّ  مي

َ
 أ

خْلقُُ 
َ
نَ  لكَُم أ ينِ  مي يْرِ  كَهَيئَْةِ  الطي نفُخُ  الطَّ

َ
برِْئُ  الله بإِِذْنِ  طَيْراا فَيَكُونُ  فِيهِ  فَأ

ُ
 وَأ

كْمَهَ 
َ
برَْصَ  الْأ

َ
حْيِ  وَالْأ

ُ
والنفخ فيه كهيئة الطير فالخلق . (1)﴾للهِ ا بإِِذْنِ  المَْوْتَٰ  وَأ

 إلا  أن   ،ات بالله تعالىوالإحياء مع كونها من المختص  طيراا والإبراء صيرورته و
ح أن    بن مريماالله عيسى  نبي   ولم يعترض  ،ه قد أتى بها حقيقةا قد صر 

 الله إبراهيم  ة نبي  القرآن على ما ذكره من هٰذا الفعل، وليست قضي  
 قَالَ  وَإذِْ ﴿ :على لسان إبراهيم -تعالى  -عن هٰذه الأجواء، فقد قال  ببعيدةٍ 
رِنِي  ربَي  إبِرَْاهِيمُ 

َ
وَلمَْ  قاَلَ  ۖ   المَْوْتَٰ  تُحْيِ  كَيفَْ  أ

َ
كِن بلََّٰ  قَالَ  تؤُْمِن أ

ٰ طَْمَئَِّ  وَلَ  ليي
رْبَعَةا  فَخُذْ  قاَلَ  قَلبِْي 

َ
نَ  أ يْرِ  مي ٰ  اجْعَلْ  ثُمَّ  إلَِيكَْ  فَصُرْهُنَّ  الطَّ نهُْنَّ  جَبَلٍ  كُلي  عَلىَ  مي

ا تيِنَكَ  ادْعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزءْا
ْ
نَّ  وَاعْلمَْ  سَعْياا يأَ

َ
فجعل الله  .(2)﴾حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  اللهَ  أ

تّمعت تلك الأجزاء  د دعوتهن  فبمجر   ،ه دعوة هٰذه الطيور بيد نبي  
بل . وجاءت له تسعى بعد أن عادت للحياة بتلك الدعوة ،المتناثرة على الجبال

اته، وهي من مختص   ،غير الله هنالك الكثير من الموارد ال تي حصلت من

                                                                                                                                                       

 .49 :سورة آل عمران (1) 

 .260 :سورة البقرة (2) 
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بل جاء بها من خلال الإذن  ،الفاعل على نحو الاستقلالها ب م يجئولكٰن ل
  .الممنوح له هي  الإلٰ 

شرك لم صفة الإطلاق الشارح للحكم على الاستغاثة  ضح أن  وبذٰلك ات  
ا ولا موف   ايكن صحيحا ا من هٰذه الأقسام ينطبق عليه  ن  إبل  ،قا ا واحدا قسما

ا لام دون الآخَرَين، ولغرض توضيح المطلب جي  الحك  بد  من بِثه بصورةٍ  دا
 ويظهر الصحيح من القول:  ليستبين الحق   ؛أكثر

ل:   القرآن الكريمالدليل الأوي

في بعض آياته لتصحيح الكثير من الأمور ال تي تقع  ى المنهج القرآني  تصد  
ا فيما يتعل   ،في المجتمع الإنساني   من لك وذٰ  ،ةق بالجوانب الاعتقادي  خصوصا

ا خاصًّ وقد ات   ،خلال ذكرها وبيان الرأي فيها  وهو مبنيٌّ  ،ا في ذٰلكبع منهجا
ا صح  منه على سرد  الأمر ثم   نكار بينما اختار الرد  والإ ،السكوت أو المدح عم 
ا كان باطلاا   .عم 

الآيات قد  نلاحظ أن   إذ ،اثةومن الأمور ال تي تعرض القرآن لها الاستغ
مت الاستغاثة إلى ثلاثة أقسامٍ   من جهة المستغاث به:  قس 
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نيي  لكَُمْ  فاَسْتَجَابَ  كُمْ رَبَّ  تسَْتغَِيثُونَ  إِذْ قال تعالى:﴿: الآية الأولى
َ
 كُممُمِدُّ  أ

لفٍْ 
َ
 .(1)﴾مُردِْفِينَ  المَْلَائكَِةِ  نَ مي  بأِ

الأصل في هٰذا  -سبحانه وتعالى  -تعد  الاستغاثة بالله دلالة الآية: 
ي يدرك عباده في الشدائد؛ لأن   الموضوع، ه غياث فهو القادر والمقتدر الذ 

إِ ﴿ المستغيثين، وهو الأقرب لإجابة خلقه، فقد قال تعالى:
 قَرِيبٌ نيي فَ

جِيبُ دَعوَةَ الدَّ 
ُ
ا أ عُونِي ادْ  وَقَالَ رَبُّكُمُ ﴿ وقال تعالى:، (2)﴾دَعَانِ اعِ إِذَ

ستَجِبْ لكَُمْ 
َ
الكبرى  في معركة بدرٍ  الأكرم  ه النبي  ولهٰذا توج   ؛(3)﴾أ

 ،إلى الله لطلب الغوث والنصرة بعد أن رأى قل ة أصحابه وكثرة الأعداء
نيي ﴿ :فاستجاب الله غوثه وقال له

َ
لفٍْ  كُممُمِدُّ  أ

َ
 المَْلَائِكَةِ  نَ مي  بِأ

كم تستجيرون به من عدو  »: (جامع البيان)في  قال الطبري  . ﴾مُرْدِفِينَ 
 .(4)«وتدعونه للنصر

بد  من  ه لاا علموا أن  هم لم  واستغاثتهم أن  »: (العمدة)في  وقال العيني   
ك يا غياث القتال طفقوا يدعون الله تعالى، أي: ربي انصرنا على عدو  

                                                                                                                                                       

 .9 :سورة الأنفال (1) 

 .186 :سورة البقرة (2) 

 .60 :سورة غافر (3) 

 .251ص : 9ج  ،البيانجامع ، د، محم  ابن جريرٍ ( 4) 
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أي تطالبون »: (تحفة الأحوذي  ) كتاب وقال صاحب .(1)«المستغيثين أغثنا
 .(2)«منه الغوث بالنصر عليهم

وأكثر ما يقال: غياث  ،الغياث هو المغيث»: وقال أبو عبد الله الحليمي  
 .(3)«صهمومجيبهم ومخل   ،ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه المستغيثين،

له  قرآنيٌّ  الاستغاثة منهجٌ  على أن   ةا وبذٰلك تكون هٰذه الآية المباركة دال   أص 
الأصل في ذٰلك هو  الكتاب الكريم من خلال آياته ال تي تصدح به، وأن  

ي لا يخي    الاستغاثة بالله ب من دعاه واستجار به واستغاثه في أحلك الذ 
 فهو المنقذ والمنجي. ؛الشدائد

ِي﴿قال تعالى: : الآية الثانية  يهِْ  قاَلَ  وَالذَّ فٍّ  لوَِالِدَ
ُ
تعَِدَاننِِي  لَّكُمَا أ

َ
نْ  أ

َ
خْرَجَ  أ

ُ
 أ

 حَقٌّ  اللهِ  وعَْدَ  إِنَّ  آمِنْ  وَيْلكََ  اللهَ  يسَْتَغِيثَانِ  وهَُمَا قَبْلِي  مِن القُْرُونُ  خَلتَِ  وَقَدْ 
سَاطِيرُ  إِلاَّ  هَٰذَا مَا فَيَقُولُ 

َ
لِينَ  أ وَّ

َ
 .(4)﴾الْأ

 - وتهذيبٍ  القرآن الكريم هو كتاب تربيةٍ  من المعلوم أن  : دلالة الآية

                                                                                                                                                       

 .79ص : 17ج  ي،عمدة القار ،، محمود بن أحمدالعيني  ( 1) 

 .374ص : 8ج  ،، محمد بن عبد الرحمنٰ، تحفة الأحوذي  المباركفوري  ( 2) 

أحمد  ،ابن تيمية ؛172ص : 1ج  ،الأسماء والصفات ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ا نظر:ا (3) 
 .2ص : 1، ج فتاوىالمجموع بن عبد الحليم، 

 .17 :سورة الأحقاف (4) 
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ه يريد أن يصل لأن   ؛ة جمعاءبل للبشري   ،ةللأم   - إلى جوانبه الأخرى إضافةا 
له لأن يكون من مصاديق بالإنسان إلى مراتب الكمال العليا ال تي تؤه  

ولٰذلك طلب من الإنسان أن يتعامل على وفق  ؛المنشود الاستخلاف الإلهٰي  
ه الأعلم بالمصالح لأن   - لا على نحو الإكراه والإجبار - تعالى ما يريده الله

ينَا ﴿قال تعالى:  .ولهٰذا أوصاه أن يحسن لوالديه ؛والمفاسد في الأمور وَوصَّ
يهِ حُسْنًا انَ نسَ الْإِ   مِنَ  لي الذُّ  جَناَحَ  لهَُمَا وَاخْفِضْ ﴿وقال تعالى:  ،(1)﴾بوِاَلِدَ
فٍّ كما أمره  .(2)﴾صَغِيراا يَانِي رَبَّ  كَمَا ارحَْمْهُمَا بي رَّ  وَقُل حْمَةِ الرَّ 

ُ
 أن لا يقول لهما أ

فٍّ وَلَا تنَهَرهُمَا وَقُلْ لهَُمَا قَوْلاا ﴿ ولا ينهرهما قال تعالى:
ُ
فَلَا تَقُلْ لهَُمَا أ

ا ا .(3)﴾كَرِيما  إذا كبرا في العمر، ،فمخالفة ذٰلك يوجب عقوقهما خصوصا
مجاراة الحياة المريرة، فضعفهما يوجب استقواء  وأصبحا غير قادرين على

الشريعة  فلٰذلك لم تتخل   ؛ةة والبدني  ولو من الناحية المالي   ،الأبناء عليهما
وما بي نته الآية من استغاثة الأبوين بالله تعالى  سة عنهما وعن حمايتهما،المقد  

ي يعتقد في نفسه القو   من هٰذا الولد العاق   الله  و لا يعلم أن  وه ،ة والقدرةالذ 
ه لأن   ؛هاقد وقعت في محل   فالاستغاثة بالله  أقوى وأقدر عليه، -تعالى  -
أي »في تفسيره:  قال الآلوسي   .وهو الأصل في ذٰلك ،قدر على إغاثتهماالأ
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 .24 :سراءسورة الإ (2) 

 .23 :سورة الإسراء (3) 
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هما كأن   ،نكار قوله واستعظامهإوالمراد  "،الغياث بالله تعالى منك"يقولون: 
يستصرخان الله »في عمدته:  وقال العيني   .(1)«إلى الله سبحانه في دفعه آلج

 .(2)«ويقولان الغياث بالله منك ومن قولك ،ويستغيثانه عليه

ْ  وَإنِْ يسَتغَِيثوُا يُغَاثوُا بمَِاءٍ كَالمُهْلِ يشَويِ﴿قال تعالى: : الآية الأولى  .(3)﴾وجُُوهَ ال
يوم  شديدٍ  هيٍّ إلٰ  وعذابٍ  ض له الإنسان من عقابٍ ما يتعر   إن  : دلالة الآية

بل وترى الناس  حملها، ذات حملٍ  وتضع له كل   القيامة تشيب لهوله الولدان،
ِ  مْ ا هُ مَ ى وَ رَ كَا سُ ﴿فيه حيارى و  ،(4)﴾يدٌ دِ شَ  اللهِ  ابَ ذَ عَ  نَّ كِ لٰ ى وَ رَ كَا سُ ب

م وهو ينتظر مصيره المحتوم في دخول نار جهن   شيءٍ  فينذهل المرء عن كل  
ا، ا فيها ذليلاا منكسّا ا ولا أن يجلب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرًّ  داخرا

ا، كما  ة للتخفيف عن معاناتهم،فيستغيث أهل النار بأهل الجن   لها نفعا
صْحَابُ  وَناَدَىٰ ﴿ قال تعالى: .وصفت ذٰلك الآيات القرآنية

َ
  النَّارِ  أ

َ
 صْحَابَ أ

نْ  الْجنََّةِ 
َ
فِيضُوا أ

َ
وْ  المَْاءِ  مِنَ  عَليَنَْا أ

َ
ا أ فتكون هٰذه  .(5)﴾اللهُ  رَزَقَكُمُ  مِمَّ
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 .29: سورة الكهف( 3) 
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(، القسم الثالث: استغاثة الإنسان بالإنسان) الاستغاثة من القسم الآتي
 لأن أهل الجنة ؛ا يطلبونولكٰن من خلال جوابهم ينقطع الأمل والرجاء مم  

مَهُمَا عَلىَ الكَافرِِينَ قاَلوُا إنَِّ ﴿ دون الاستغاثة هم يجد  والظاهر أن  . (1)﴾الَله حَرَّ
ة العطش ؛صحابهاأأخرى بخزنة النار و ةا مر   لأنهم الأقرب و ،لما بهم من شد 

ت منافذها دونهم ،بعد أن أغلقت أبواب النار عليهم -إليهم  وأحاط  ،وسد 
حَاطَ نَّ إِ ﴿ فقد قال تعالى: ،مكانٍ  بهم سرادقها من كل  

َ
عتَدناَ للِظَالمِِيَن ناَراا أ

َ
ا أ

ادِقُهَا صحَابَ النَّ وقال تعالى: ﴿ ،(2)﴾بهِِمْ سُرَ
َ
 مَلَائكَِةا وَمَا ارِ إِلاَّ وَمَا جَعَلنَا أ

ينَ كَفَرُواتَهُمْ إلِاَّ جَعَلناَ عِدَّ  ِ  فيغاثوا بماءٍ  ،فيستغيثون بالملائكة ،(3)﴾ فِتنةَا للِذَّ
في  وقد قال الطبري  . معاءهمأع كالمهل يشوي وجوههم وينزع جلودهم ويقط  

ة ما »: (جامع البيان) وإن يستغث هٰؤلاء الظالمون يوم القيامة في النار من شد 
 .(4)«يغاثوا بماء المهل ،فيطلبون الماء ،بهم من العطش

 ،االقرآن في هٰذه الاستغاثة لم يعترض على أصل وقوعه ومن الواضح أن  
المستغيث  ن  إبل  -أي استغاثة أهل النار بالملائكة  - ها غير جائزةٍ ن  لم يقل إو

ي استوجبه  ه في مرحلة العقاب المستحق  لأن   ؛لم يكن مورداا لتحقيقها الذ 
                                                                                                                                                       

 .50 :سورة الأعراف( 1) 

 .29 :سورة الكهف (2) 
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 ،ةمن أبواب الرحمة والتخفيف من الشد   بينما الاستغاثة هي بابٌ  ،بيديه
في نفس  ولٰذلك كانت الإجابة داخلةا  ؛فيستلزم التعارض بينها وبين العقوبة

الاستغاثة  فلو افترضنا أن   .كالمهل يشوي الوجوه حيث أغاثوهم بماءٍ  ،العقاب
تعالى  -لقالت الملائكة لهم استغيثوا فقط بالله  ،غير صحيحٍ عملٌ بالملائكة 

وَإنِْ ﴿ :ما أجابوهم ولكٰن في ضمن حدود النار ومن مواردهاوإن   ،وليس بنا -
 .ه من موارد النارلأن   ؛كالمهل فأغاثوهم بماءٍ ، ﴾غِيثُوا يُغَاثوُايسَتَ 

وكُم فِي الدي ﴿ قال تعالى:: الآية الأولى  .(1)﴾ينِ فَعَليَكُْمُ النَصرُ وَإنِِ اسْتنَصَرُ

حتّ   ،ة تأخذ صداها بين الناسن بدأت الدعوة الإسلامي  أما : دلالة الآية
عت في وسط المجتمعات القريبة  ثم   ،ة مَن دخلن أهل مك  دخل فيها مِ  توس 

 أخذ الناس بالتوافد على هٰذا حتّ   ،وخرجت عن حدود وجودها ،والبعيدة
ي وجدوا فيه المنقذ والمنجي لهم من هلكة المآل وسوء  الدين الجديد الذ 

ا ما ،وبما أن  الإسلام حديث الولادة وقليل الوفادة .الأحوال  لم يزل ضعيفا
فالمسلمون بين القتل  ة وأعوانهم،دامت السلطة والسطوة بيد جبابرة مك  

ة بالهجرة وخوفاا على هٰذا الدين من الاحتضار جاءت الأوامر الإلهيٰ   والحصار،
ة والقدرة تنحاز وبالفعل بدأت القو  . ةإلى يثرب لتأسيس الدولة الإسلامي  
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 ،يحسب لهم ألف حسابٍ صار و ،مة العليا أصبحت لهم الكلللمسلمين حتّ  
 ونتيجةا  .سع رقعة الدولة الجديدة ويدخل فيها الكثير من الناسوبدأت تت  

لوها ولم والمآسي ال تي تحم   ،للتجربة المريرة ال تي خاضوها في بداية الدعوة
:ة جاءت الأوامر الإلٰهي   إلا  الله تعالى، ولا معينٍ  يكن لهم من ناصرٍ  إذا  قائلةا
 ،فما عليكم إلا  أن تستجيبوا لاستغاثته ،من المسلمين استغاث بكم أحدٌ 

إلا  إذا كان بينكم  ،فعليكم أن تنصروه ،وإن طلب منكم المعونة في النصر
 ما هو من عند الله، قال تعالى:النصر إن   ومن الواضح أن   .ه ميثاقٌ وبين عدو  

 -نجد أن  الله  ومع ذٰلك .(1)﴾يزِ الحكَِيمِ  مِنْ عِندِْ الِله العَزِ  إلِاَّ وَمَا النَّصْرُ ﴿
 وفيه دلالةٌ  ،والمسلمين إلى الرسول الآية السابقة أسنده في  قد -تعالى 

 ،لأمور المشروعة والمقدورة للإنساناعلى أنه يجوز الاستغاثة بغير الله تعالى في 
في جامعه:  ولهٰذا قال الطبري  ؛ الممنوح له كان بقدرته أو بالإذن الإلهٰي   سواءٌ 

يعني من أهل  -ين آمنوا ولم يهاجروا في الدين إن استنصروكم هٰؤلاء الذ  »
هم من المشركين فعليكم أي ها المؤمنون من كم وعدو  على عدو   -دينكم 

 .(2)«المهاجرين والأنصار النصر

ين لم يهاجروا يريد إن دعوا هٰؤلاء المؤمنون الذ  »في تفسيره:  وقال القرطبي  

                                                                                                                                                       

 .126 :سورة آل عمران (1) 

د،  ،ابن جريرٍ ( 2)   .12695ح  69ص : 10ج  ،جامع البيانمحم 



اب   ...................................................... 358  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

 فذٰلك فرضٌ  ؛عينوهمألاستنقاذهم ف أو مالٍ  رب عونكم بنفيرٍ من أرض الح
إن استغاثوا بكم على »في عمدته:  . وقال العيني  (1)«عليكم فلا تّذلوهم
 . (2)«المشركين فانصروهم

ولا يعد  ذٰلك  وجائزٌ  مشروعٌ  الاستغاثة بالإنسان أمرٌ  ضح أن  وبذٰلك يت  
ا من الإسلام الحنيف - كما يصفه أصحاب هٰذا المنهج -شركاا   سواءٌ  ،ومخرجا

الممنوح  نله بالإذ للإنسان بطبيعته أو مقدورةا  كانت هٰذه الاستغاثة مقدورةا 
 وهٰذا هو الصحيح من القول والصائب من الرأي. ،من الله تعالى

ِ قال تعالى: ﴿: الآية الثانية  ِ فَاستَغَاثهَُ الذَّ ي مِنْ ي مِنْ شِيعَتِهِ عَلىَ الذَّ
 .(3)﴾عَدُويهِ فَوَكَزَهُ 

وقد تكون  ،بالمفاجآت في هٰذه الدنيا حياة الإنسان مليئةا  إن  : دلالة الآية
ها لأن   ؛ عنهابل قد تواجهه مواقف هو في غنىا  ،بين السعيدة والمؤلمة متفاوتةا 
الاضطرار هو من يوقعه في مثل هٰذه  إلا  أن   ،المصاعب والمتاعبله تّلب 
وما حال  لها،ة ال تي يتحم  قد تفرض عليه من جهة المسؤولي   هاأو أن   ،الأمور

ت فالمسؤولية ال تي قام آلتلك المفاج واضحٌ  إلا  مصداقٌ  الله موس  نبي  
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 فكان لا ،تّاه أنصاره وأتباعه من بني إسرائيل وكبيرةٌ  عظيمةٌ  بها هٰذا النبي  
ن الواقع المرير عتكشف وهٰذه الآية الكريمة  ،من حمايتهم والدفاع عنهم بد  

ي كان يعيشه نبي   ذا هٰ  ،من الجهلة والسفهاء من قومه الله موس  الذ 
من آل فرعون يحصل من الظلم والقهر  كانما أخرى  ومن جهةٍ  من جهةٍ،

ين  تهم وجبروتهم طون يتسل  الذ  ومع ذٰلك  ،على الضعفاء من أبناء جلدتهبقو 
ولهٰذا نجده عندما  ؛ينفهو لم يترك هٰؤلاء الضعفاء بيد الظلمة والمتجبر  

 .فقتله وكز الفرعوني  ف ،دٍ أغاثه من غير ترد   على الفرعوني   استغاثه الإسرائيلي  
ي هو من أهل دين موس على »: (جامع البيان)في  قال الطبري   فاستغاثه الذ 

ي من عدو   أي »: . وقال الشوكاني  (1)«موس فقضى عليهفوكزه  ،ه من القبطالذ 
في  نصَْرَ المظلوم واجبٌ  لأن   ؛طلب منه أن ينصره ويعينه على خصمه... فأغاثه

ي استغاثه رجلٌ »قوله:  ب حاتمٍ أ. وعن ابن (2)«جميع الملل من بني  كان الذ 
في  . بينما قال البغوي  (3)«ه من آل فرعونإسرائيل استغاث موس على عدو  

والاستغاثة طلب  ،على الفرعوني   فاستغاثه الإسرائيلي  »تفسير هٰذه الآية: 
. وعليه فاستغاثة (1)«أي طلب نصره وغوثه»: وقال القرطبي   .(4)«الغوث
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 وإلا   ،سة ولم تحرمهولم تمنع منه الشرائع المقد   جائزٌ  الإنسان بالإنسان أمرٌ 
وهو يظهر  ،الإقرار دلالةٌ  فالسكوت ،والبيان على هٰذا الفعل للزم الرد  
  .ة والجوازالمشروعي  

ذه الأدل   ة ال تي ذكرت في المقام يمكن القول ة القرآني  ومن خلال هٰ
جاءت به الآيات  أمرٌ  ة الاستغاثة وجوازهاإثبات مشروعي   إن  

بل لعموم  ،ة المرحومةوأبداه منهج الشرع القويم للأم   ،الكريمة
ذه البسيطة. البشري    ة على هٰ

 :  
 
يفةالسنة الدليل الثان  الش 

ها نجد أن  فس ،ةفي كتب الحديث لعلماء مدرسة العام   ظرالن أمعن ا اإذ
 د على أن  تؤك  هي و ،من الصحابة أو من غيرهم سواءٌ  ،بموارد الاستغاثة مليئةٌ 

عليه من  استنكارٍ  بل لم نجد من فعلهم هٰذا أي   ،وجائزٌ  مشروعٌ  فعلها أمرٌ 
ض للأحاديث الواردة في خلال هٰذا البحث أن نتعر  وسنحاول  ،الآخرين

 مها إلى ثلاث طوائف:وسنقس   ،المقام

لا إشكال في أن  الناس يوم القيامة يطلبون النجاة من العذاب بأي  
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هون إلى وسيلةٍ؛ ولهٰ  من  ؛قبل الحسابللاستغاثة بهم الأنبياء ذا فهم يتوج 
قد ذكرت الأحاديث ذلك و ،ا هم فيه من الألم والعذابأجل خلاصهم مم  

 من هٰذه الأحاديث:و
ل: روى  ،ثنا يحيى بن بكيرٍ حد  » البخاري  في صحيحه قال: الجديث الأو 

سمعت حمزة بن عبد الله بن  :قال عن عبيد الله بن أب جعفرٍ  ،ثنا الليثحد  
الشمس تدنو  : إن   : قال النبي  سمعت عبد الله بن عمر قال :قال ،عمر

 فبيناهم كذٰلك استغاثوا بآدم ثم   ، يبلغ العرق نصف الأذنيوم القيامة حتّ  
ثني ابن أب حد   ،ثني الليثحد   :وزاد عبد الله.  دٍ بمحم   بموس ثم  

 فيومئذٍ  ، يأخذ بِلقة البابفيمشي حتّ   ،فيشفع ليقض بين الخلق :جعفرٍ 
ا محموداا يحمده أهل الجمع كل    .(1)«هميبعثه الله مقاما

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

يكف في اعتباره  (صحيح البخاري  ): فوجود الحديث في ا السندأمّ 
 .والاحتجاج به

من دنو   وألمٍ  الناس لما يصيبهم من معاناةٍ  : فمن الواضح أن  ا الدلالةأمّ 
 هم يستغيثون بالأنبياء فإن   ؛ة حرارتها يوم القيامةالشمس وشد  

 ثم  ،  لاا بآدمفيستغيثون أو   ،لخلاصهم من ذٰلك وتعجيل حسابهم

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،  (1)  ، محم   .130ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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فلو  .فيغيثهم  دٍ الأكرم محم   فيستغيثون بالنبي   ،يعتذر وكلٌّ ، بموس 
للزم  ،وانحصارها بالله تعالى ،صح  كلام هٰؤلاء بعدم جواز الاستغاثة بالناس

 على أن   وفي الحديث دلالةٌ  .وجيههم إلى الله تعالىعلى الأنبياء ردع الناس وت
 ولا إشكال فيها. نبياء صحيحةٌ الاستغاثة بالأ



أخبرنا  :قال دٌ ثنا محم  حد  »البخاري  في صحيحه قال:  ىرو: لالحديث الأوّ 
ه أن   عبد الله بن أب نمرٍ ثنا شريك بن حد   :قال أبو ضمرة أنس بن غياضٍ 

جاه كان وِ  رجلاا دخل يوم الجمعة من بابٍ  يذكر أن   سمع أنس بن مالكٍ 
 :ا فقالقائما  فاستقبل رسول الله  ،يخطب قائمٌ  ورسول الله  ،(1)المنبر

فرفع  :قال .هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا ،يا رسول الله
: قال أنسٌ  .اسقنا هم  اسقنا الل   هم  اسقينا الل   هم  يديه فقال: الل   رسول الله 

وما بيننا وبين سلع  ،اولا شيئا  ولا قزعةٍ  لا والله ما نرى في السماء من سحابٍ 
طت فلما توس   ،مثل الترس فطلعت من ورائه سحابةٌ  :، قالولا دارٍ  من بيتٍ 

 دخل رجلٌ  م  ا، ثوالله ما رأينا الشمس ستًّ  :قال أمطرت، ثم   ،السماء انتشرت
فاستقبله  ،يخطب قائمٌ  من ذٰلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله 

فادع الله  ،هلكت الأموال وانقطعت السبل ،يا رسول الله :ا فقالقائما 
                                                                                                                                                       

.( قوله: "كان وجاه المنبر" بكسّ 1)  ها، أي مواجَهةا  واو وجاه ويجوز ضم 
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 هم  الل   ،حولينا ولا علينا هم  الل   :قال يمسكها. قال فرفع رسول الله يديه ثم  
 :قال .على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر

 .(1)«فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس

 .(4)في صحيحه حب انوابن  ،(3)في سننه النسائي  و ،(2)في صحيحه  ورواه مسلمٌ 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 (صحيح مسلمٍ )في وكذٰلك  (صحيح البخاري  ): فوروده في ا السندمّ أ
 ته والاحتجاج به.يكف في الحكم بصح  

 لأن  ؛ الأكرم  الرجل قد استغاث بالنبي   في أن   ةٌ : فواضحا الدلالةمّ أ
بأن دعا   فاستجاب له النبي   ،السبل قد انقطعت المواشي قد هلكت وأن  

ح أنسٌ  .فأغاثهم ،ليغيثهم بالمطر -تعالى  -الله  ه ليس في السماء أن   وقد صر 
مثل  سحابةٌ  أي من وراء النبي  -فطلعت من ورائه ، ولا شيءٌ  قزعةٌ 
وبعدها استغاث  امٍ ة أي  أمطرت ست   ثم   ،طت السماء فانتشرتفتوس   ،الترس

 وفي ذٰلك دليلٌ  ،أخرى ليمسكها الله تعالى ةا الرجل في الجمعة المقبلة بالنبي  مر  
                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،  (1)  ، محم   .16ص : 2ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

اج، ، النيسابوري  ( 2)    .يسيرٍ  مع اختلافٍ  25و 24ص : 3ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 (3)  ،  .يسيرٍ  مع اختلافٍ  154ص : 3ج  ،سنن النسائي   ،أحمد بن شعيبٍ النسائي 

د،  (4)   .272ص : 3ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 
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 : وإلا  للزم أن يقول له النبي   ،كرم الأ على جواز الاستغاثة بالنبي  
 !واطلب منه الغيث استغث بالله 

ل به أو استغاث به أو طلب : فمن توس  (المدخل)في  وقد قال العبدري  
ويحتاج إلى  ،لما شهدت به المعاينة والآثار ؛ولا يخيب حوائجه منه فلا يرد  

الزائر  : إن  وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم ،في زيارته  الأدب الكل   
إذ لا فرق بين موته  ؛كما هو في حياته بين يديه  ه واقفٌ يشعر نفسه بأن  

اتهم وعزائمهم ته ومعرفته بأحوالهم وني  أعني في مشاهدته لأم   ،وحياته
هٰذه الصفات  :قال القائل فإن   ،لا خفاء فيه وذٰلك عنده جليٌّ  ،وخواطرهم

من انتقل إلى الآخرة من  كل   ن  أفالجواب:  ،بالمولى سبحانه وتعالى ةٌ مختص  
بِيث  ،وقد وقع ذٰلك في الكثرة ،المؤمنين فهم يعلمون أحوال الأحياء غالباا

ويحتمل أن يكون علمهم بذٰلك حين  ،وقعت منهم المنتهى من حكاياتٍ 
 .(1)«عن ا بةٌ وهٰذه أشياء مغي   ،ويحتمل غير ذٰلك ،عرض أعمال الأحياء عليهم

:  إذ قالما روي عن سفيان الثوري    دٍ محم   الاستغاثة بالنبي   أمرد ويؤي  
ا إلا  وهو يصلّ  »   على بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلاا لا يرفع قدما

ك تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على فقلت: يا هٰذا إن   ، النبي  
فقلت أنا  ؟؟ فقال: من أنت عافاك اللهءٌ فهل عندك في هٰذا شي  النبي  

 ،في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ك غريبٌ ن  أفقال لولا  .سفيان الثوري  

                                                                                                                                                       

 .393ص : 1ج  ،المدخل ،دد بن محم  ، محم  ابن الحاج  ( 1) 



  ...................................................  365الفصل الرابع: الاستغاثة بغير الله 

ين إلى بيت الله الحرام :قال ثم   !ي  ولا أطلعتك على سر    ،خرجت أنا وأب حاج 
وازرق ت عيناه،  وجهه، ومات واسود    إذا كن ا في بعض المنازل مرض أبحتّ  

رض أمات أب في  وإن ا إليه راجعون،وانتفخ بطنه، فبكيت وقلت: إن ا لله 
فنمت فإذا أنا  ،هٰذه الموتة، فجذبت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي غربةٍ 
ا، ولا أنظف ثوباا، برجلٍ  فدنا من أب  ولا أطيب ريحاا، لم أرَ أجمل منه وجها

ا من اللبن، ثم   فصار أشد   ،ومسح على وجهه ،فكشف الإزار عن وجهه  بياضا
أراد أن ينصرف فقمت إليه فأمسكت  ثم   فعاد كما كان، ،مسح على بطنه
؟ من أنت في أرض غربةٍ  ي أرسلك إلى أب رحمةا بالذ   ي،ديا سي   بردائه وقلت:

غير  ،رسول الله، كان أبوك هٰذا كثير المعاصي دٌ أنا محم   ؟!فقال: أوما تعرفني
، فلم  أن   وأنا  غثته،أا نزل به ما نزل استغاث ب فه كان يكثر الصلاة علي 
 فانتبهت فإذا وجه أب قد ابيض   ،لمن يكثر الصلاة علي  في دار الدنيا اثٌ غي  

 .(1)«وانتفاخ بطنه قد زال
حدثنا أبو »قال:  (الأدب المفرد)روى البخاري  في : الحديث الثاني

قال: حدثنا سفيان، عن أب إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن سعد  نعيمٍ 
الناس إليك،  : اذكر أحب  ال له رجلٌ قال: خدرت رجل ابن عمر، فق

                                                                                                                                                       

ابن ؛ 225ص : 7ج  ،روح البيان ، بن مصطفىإسماعيل حقي   ،الحنف   الإستانبولي  ( 1) 
)رواه عن  289ص بستان الواعظين ورياض السامعين:  ،، عبد الرحمنٰ بن علي  الجوزي  
 .(يسيرٍ  مع اختلافٍ  الواحد بن زيدٍ عبد 
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 .(1)«دفقال: يا محم  

 :أخبرنا الفضل بن دكين قال»قال:  (2)(الطبقات)في  ورواه ابن سعدٍ  
 . «عن عبد الرحمنٰ بن سعدٍ  ،عن أب إسحاق ،ثنا سفيان وزهير بن معاويةحد  

عن الهيثم بن  (ذكارالأ)في  والنووي   ،(3)ريخهاورواه ابن عساكر في ت
ورواه ابن تيمية ، (4)«ما نشط من عقالفكأن   .دفقال: يا محم  »وفيه  حنشٍ 

  .(5)(الكلم الطي ب)في 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

                                                                                                                                                       

 (1 )، باب ما يقول الرجل إذا خدرت  207ص الأدب المفرد: محم د بن إسماعيل،  البخاري 
 .993رجله ح 

 .في ألفاظه يسيرٍ  مع اختلافٍ  154ص : 4ج  ،الطبقات الكبرى ،د، محم  ابن سعدٍ ( 2) 

 .177ص : 31ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي  ( 3) 

، يحيى بن شرفٍ،  (4) « من عقالٍ  ما نشطكأن  . وقوله: 916ح  305ص ة: ذكار النووي  الأالنووي 
للمريض  -3كان.  عملٍ  للمسّع في أي   -2 .ي يسّع في الأمرللرسول الذ   -1 :يقال مثلٌ هو 
 .أفاق ي أغمي عليه ثم  للذ   -4ي شف. الذ  

جل إذا خدرت )وفيه باب في الري  43 ص الطي ب: الكلمأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، ( 5) 
 .(عن الهيثم بن حنشٍ 
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 ،ورجاله من الثقات صحيحٌ  : فطريق البخاري  وابن سعدٍ ا السندأمّ 
هو الفضل بن دكين الثقة من  وأبو نعيمٍ  ،وجل هم من رجال الصحيحين

ولا  ،بين ابن عيينة والثوري   دٌ ا سفيان هٰذا فهو مرد  وأم   ،مشايخ البخاري  
وبذٰلك يكون طريق  ،منهما من رجال الصحيحين كلاًّ  فإن   ؛ديهٰذا الترد يضر  

 ويمكن الاحتجاج به. ،صحيحٌ  البخاري  وابن سعدٍ 
لمن   دٍ الأكرم محم   في جواز الاستغاثة بالنبي   : فواضحةٌ ا الدلالةأمّ 

 الناس للمستغيث حتّ   فما أن يذكر أحب   ،و خدرتتّمع ت أعصاب رجله أ
وإلا   ،هٰذا الأمر جائزٌ  في أن   أحدٍ  ولا يخفى على .يرتفع ما به وتنبسط قدمه

ابن تيمية قد جعل  إلى أن   إضافةا  لرد  ابن عمر عليه بإنكاره وردع القائل به،
وهو  - مكما يظهر من كتابه المتقد  - (بالكلم الطي  )هٰذا الحديث من شواهد 

 على قبوله للاستغاثة. دليلٌ 
فرق  إذ لا ،في قبره الأكرم  م الكلًم حول حياة النبي  : قد تقد  أقول

قال  .فحياته فيهما واحدةٌ  ،في حياته بين عالم الدنيا وعالم البرزخ
ون كما وردت به  هم أحياءٌ لأن  »: العبدري   في قبورهم يصل ون ويحج 
في  الأنبياء أحياءٌ »: قال: قال رسول الله  فعن أنس بن مالكٍ الأخبار، 
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 (2)(وكلاهما واحدٌ  )أوس بن أوسٍ  وعن أوس بن أب أوسٍ  .(1)«قبورهم
كثروا عليَّ من أامكم الجمعة... ف: من أفضل أي  قال رسول الله »قال: 

كيف  ،يا رسول الله :فقالوا .عليَّ  صلاتكم معروضةٌ  فإن   ،الصلاة فيه
 ؟ قال: إن   -يعني وقد بليت  -رميت أد تعرض عليك صلاتنا وق

م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء  الله  .(3)«حر 
الاستغاثة تكون ف سي ان،حياتهم ومماتهم  فإن   ،في قبورهم وإذا كانوا أحياءا  
ا. بهم ا ممكناا وجائزا   في كلا الزمانين أمرا

 

                                                                                                                                                       

 (1 ، ، الهيثمي   ؛3425ح  146ص : 6ج  ،، مسند أب يعلّأبو يعلّ أحمد بن عليٍّ ( الموصلي 
 ،ابن حجرٍ  ؛«ب يعلّ ثقاتٌ أيعلّ ورجال  وبأورواه » :وقال 221ص : 8ج  ،مجمع الزوائد
دٌ،الألباني   ؛352ص  :6ج  ،فتح الباري ،أحمد بن علي    .213ص  أحكام الجنائز: ،محم 

 361ص : 2؛ ج 158/  36ص : 1ج  ،تاريخ ابن معينٍ  ،يحيىابن معيٍن، انظر:  (2) 
/5334. 

،8ص  :4ج  ،حمدأمسند ابن حنبلٍ، أحمد،  (3)  ،ج سنن الدارمي   عبد الله بن عبد الرحمنٰ، ؛ الدارمي 
، 369ص : 1  1085ح  345ص  :1ج  ،سنن ابن ماجة بن يزيد،د محم  ؛ ابن ماجة القزويني 

الحاكم  ؛91ص : 3ج  ،سنن النسائي   ،أحمد بن شعيبٍ النسائي ،  ؛اد بن أوسٍ شد   :وفيه
هٰذا حديث » :قال 278ص :  1ج  ،المستدرك على الصحيحين، د بن عبد الله، محم  النيسابوري  

على شرط  صحيحٌ  هٰذا حديثٌ »وقال:  560ص : 4؛ ج «ولم يخرجاه على شرط البخاري   صحيحٌ 
  «.الشيخين ولم يخرجاه
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في  لله ملائكةا  قال: إن   رسول الله  أن   اسٍ عن ابن عب  »: لالحديث الأوّ 
فإذا أصاب  ،يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ،الأرض سوى الحفظة

 «.فلينادِ: أعينوا عباد الله فلاةٍ  بأرضٍ  (1)أحدكم عرجةٌ 

وقال:  (مجمع الزوائد)في  ورواه الهيثمي   (2)(فالمصن  )رواه ابن أب شيبة في 
 .(3)«ورجاله ثقاتٌ  رواه الطبراني  »

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

فهو  ،فيه قد ضع ف بعضهم السند لوجود أبان بن صالحٍ فا السند: أمّ 
 .هم من الثقاتا باقي الرجال فكل  وأم   ،(4)ضعيفٌ 

ما يكمن في وجود أبان بن الإشكال في السند إن   من الواضح أن   :والتحقيق
ي ضع   صالحٍ  هٰذا فهو  ولكٰن مع ذٰلك يمكن القول بوثاقة أبانٍ  ،فه البعضالذ 

 (3)وابن حجرٍ  (2)حب انوابن  (1)قه العجلي  وقد وث   ،(5)من رجال البخاري  
                                                                                                                                                       

فخمع ومشى مشية  ،في رجله عرج: إذا أصابه شيءٌ » (:الصحاح)في  العرجة: قال الجوهري   (1) 
،  «وليس بخلقه ،العرجان  [.ة عرجماد   456ص : 1ج  ،الصحاح ،ادإسماعيل بن حم  ]الجوهري 

باب ما يدعو به الرجل إذا  116ص : 7ج  ،فالمصن   ،دابن أب شيبة، عبد الله بن محم  ( 2) 
 .2ح  ،ةٌ ضل ت منه ضال  

 .132ص : 10ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 3) 

 .319ح  1038ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة،انظر: ( 4) 

د بن إسماعيل،  (5)  ، محم   .95ص : 2؛ ج 216ص : 1ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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 في سندٍ  وكذٰلك قال الألباني   ،(4)حاديث هو فيهاح الحاكم الكثير من الأوصح  
إلى هٰذا  بالإضافة .(5)«لولا عنعنة ابن إسحاق دٌ جي   قلت: هٰذا إسنادٌ »هو فيه: 

كيف ف ؛(6)ن حديثاا هو في سندهالترمذي حس   ابن ماجة قد ذكر أن   ه فإن  كل  
ولو قبلنا هٰذا  ،بل هو ثقةٌ  ؟!ضعيفٌ  أبان بن صالحٍ  ن  إيمكن القول 

ا تضعيفٌ  ٍ  التضعيف فهو أيضا م فيقد   ،يؤخذ به وبالتالي لا ،غير مفسّ 
ا ،التوثيق  به ولا إشكال فيه.  ويحتج   ،وعليه يكون حديثه صحيحا

غير الحفظة  م عن وجود ملائكةٍ الحديث يتكل   واضح أن  من ال الدلالة:
 بأرضٍ  ةٌ وملم   فإذا أصاب أحدكم عرجةٌ  ،يكتبون ما يسقط من ورق الشجر

على جواز الاستغاثة  وفيه دلالةٌ  ،فإنهم يعينونكم في ذٰلك ،فاستغيثوا بهم فلاةٍ 
في  لله ملائكةا  إن  »قال:  اسٍ روي عن ابن عب  والشاهد على ذٰلك ما  بالملائكة،

ا منكم الأرض يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر، فإن أصابت أحدا 
                                                                                                                                                       

 

 .14/  198ص : 1ج  ،معرفة الثقات ،، أحمد بن عبد اللهالعجلي  ( 1) 

د،  (2)   .67ص : 6ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .137/  51ص : 1ج  ،تقريب التهذيب ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 3) 

 125ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين، د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 4) 
 .وغيرها 311و 195و

دٌ، ، الألباني  ( 5)   .1873ح  273ص : 6ج  ،إرواء الغليلمحم 

 .325ح  117ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة، (6) 
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من الأرض فليقل: أعينوا عباد الله رحمكم  بفلاةٍ  أو احتاج إلى عونٍ  ،عرجةٌ 
 . (1)«ه يعان إن شاء اللهالله، فإن  

على ابن  هٰذا موقوفٌ »في ذيل الحديث:  (الآداب)في  وقد قال البيهقي  
لوجود صدقه عندهم فيما  ؛عند الصالحين من أهل العلم ، مستعملٌ اسٍ عب  
ه قد ورد في بعض لأن   ه بِكم المرفوع؛إلا  أن   ،ن كان موقوفااإفهو و«. بواجر  

وْ »قَالَ:  متون الحديث أنَّ رسَُولَ الِله 
َ
حَدِكُمْ، أ

َ
بعَِيُرهُ بفَِلاةٍ  إذَا نَفَرَتْ دَابَّةُ أ

رضِْ لَا 
َ
عِينُوا عِبَادَ الِله، فإَِنَّهُ سَيعَُان مِنَ الأ

َ
ا فَليَْقُلْ: أ حَدا

َ
وقد  .(2)«يرََى بهَِا أ

فقد قال عبد الله بن أحمد بن  ،جر ب العلماء هٰذا الأمر منهم أحمد بن حنبلٍ 
 ثةا وثلا ،امنها ثنتين راكبا  ،حججت خمس حججٍ  :ب يقولأسمعت »: حنبلٍ 
وكنت  ،ةٍ فضللت الطريق في حج   ،اراكبا  ا وثلاثةا و ثنتين ماشيا أ ،اماشيا 
قول ذٰلك أزل أفلم  ،ونا على الطريقيا عباد الله دل   :قولأفجعلت  ،اماشيا 
 .(3)«بأو كما قال أ]على[ الطريق   وقعتحتّ  

                                                                                                                                                       

  128ص : 6ج  ،شعب الإيمان؛ 657 ح 269ص الآداب:  ، أحمد بن الحسين،البيهقي  ( 1) 
 .7697 ح

 .132ص : 7ج  ،فد، المصن  ابن أب شيبة، عبد الله بن محم  ( 2) 

المسألة  245ص برواية ابنه عبد الله:  مسائل أحمد بن حنبلٍ أحمد،  ،ابن حنبلٍ ( 3) 
ٰ ، وهٰ 912 كن  الصواب هو: منها ثنتان راكباا وثلاثٌ ماشياا، أو كذا في المصدر، ل

 ثنتان ماشياا وثلاثٌ راكباا.
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الراوي وقف بالحديث  كأن  ، (1)من "الوَقف" : اسم مفعولٍ لغةا  الموقوف
 ، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.عند الصحاب  

ضِيفَ إلى الصحاب   ا اصطلاحًاوأمّ 
ُ
أو  أو تقريرٍ  أو فعلٍ  من قولٍ  فهو: ما أ

 الموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحاب  ». وقد أجمل ذٰلك الخطيب فقال: صفةٍ 
 من غير إرسالٍ  ث إلى الصحاب  أن يروى الحدي». وقال الحاكم: (2)«ولم يتجاوزه
وكان يفعل  ،كذا وكذا ه كان يقول:قال: إن   فإذا بلغ الصحاب   ،ولا إعضالٍ 

 .(3)«وكان يأمر بكذا وكذا ،كذا
هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، الموقوف  نإذ

، وقد ذكر أهل العلم فيوقف عليهم ولا يتجاوز بها إلى رسول الله 
له حكم المرفوع ف ،ما كان من الآثار موقوفاا ولا مدخل للاجتهاد فيه أن  

 لكونه قد سمعه من م به إلا  على التكل   أ الصحاب  ، فلا يتجر   إلى النبي  
ي يكون كذٰلك إذا أخبر  الصحاب   إن  »: قال ابن حجرٍ  .رسول الله  الذ 

                                                                                                                                                       

ا: ص 1)   .385( أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي  لغةا واصطلاحا

 .37ص اية: والكفاية في علم الر ،، أحمد بن عليٍّ البغدادي  الخطيب ( 2) 

 .النوع الخامس 19ص معرفة علوم الحديث:  ،د بن عبد اللهمحم   ،الحاكم النيسابوري  ( 3) 
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وهٰذا  .(1)«بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع
الأخذ عن أهل الكتاب، فإن عرفت  فيما إذا لم يعرف عن هٰذا الصحاب  

قال . عنه الرواية عن أهل الكتاب، فلا يكون لموقوفه حكم المرفوع
كما  ،فهو في حكم المرفوع ،ا لا مجال للرأي فيهن كان مم  إف»الشنقيطي: 

به النص إن لم يعرف  فيقدم على القياس ويخص   ،ر في علم الحديثتقر  
ن إف ،ا للرأي فيه مجالٌ ن كان مم  إو ،اتبالأخذ من الإسرائيلي   الصحاب  

وهو  ،فهو الإجماع السكوتي   ،انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالفٌ 
من الصحابة فلا يجوز العمل  ن علم له مخالفٌ إو ،عند الأكثر ةٌ حج  

 .(2)«ة بترجيح بالنظر في الأدل  بقول أحدهم إلا  

ما  التابعي   لا؟ الصحيح أن   وفي الموقوف أ فهل يلحق بالصحاب   ا التابعي  وأم  
إذا  الصحاب  لأن   -  ا وقف على الصحاب  مم   رتبةا  أقل   وإن كانوقف عليه، 

 موقوفاا، ولكٰن إن كان لا مجال للرأي فيه فهو ه يسمّ  انتهى إليه الإسناد فإن  
ا، وإن كان للرأي مجالٌ  ، أم   فيه فهو موقوفٌ  مرفوع حكما ا إن أصلاا وفرعاا

ي رأى الصحابة( كسعيد بن المسي   انتهى إلى التابعي   ب، وقتادة، )وهو الذ 
ما وقف  وأشباههم، فإن   ، والزهري  ، وليث بن أب سليمٍ ويزيد بن أب زيادٍ 

م  –  مقطوعاا عليه يسمّ   إلا  أن  هٰذا لا يمنع من اعتباره، فبالإضافة إلى ما تقد 
                                                                                                                                                       

 .351ص : 6ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 1) 

 .198ص رة أصول الفقه: مذك   ،المختار دٍ الأمين بن محم   دٌ محم   ،لشنقيطي  ( ا2) 
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ا ، بل دعوى الإجماع  (1)سابقا من أن  قول التابعي  معتبٌر وأن ه كقول الصاحبي 
التابعين  مالكٌ  -بالصحابة  -فألحق بهم »قوله:  ذكر الشنقيطي  على ذٰلك، فقد 
 .(2)«مهم ذٰلك عن الصحابةلتعل   فيما فيه اجتهادٌ  ،من أهل المدينة

يمكن رفعه بقرينة الحديث السابق  اسٍ موقوف ابن عب   ومن المعلوم أن  
ي يرويه عن النبي   وليس اجتهاداا، وبالتالي يكون ما رواه ابن  ، الذ 

ا.  ،بِكم المرفوع -وإن كان موقوفاا  -هنا  اسٍ عب    فيكون صحيحا
 ه ة إسماعيل وأم  روى البخاري  في صحيحه في قص  : الحديث الثاني

 عند بيت الله الحرام قال:  الله إبراهيم بعد ما تركهم نبي    هاجر
ا أشرفت على المروة سمعت صوتاا :... فلم   قال النبي   :اسٍ قال ابن عب  »

ا فقالت: قد أسمعت ثم تسم عت فسمعت أيضا  -تريد نفسها  - فقالت: صهٍ 
أو  -فبحث بعقبه  ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزمٍ إن كان عندك غواثٌ 

 ،(3)فجعلت تحوضه وتقول بيدها هٰكذا  ظهر الماء،حتّ   -قال بجناحه 

                                                                                                                                                       

م في الصحفة :  (1)   . 87تقد 

 .182ص رة أصول الفقه: مذك   ،المختار دٍ الأمين بن محم   دٌ محم   ،لشنقيطي  ( ا2) 

أي تعمل له محو طةا تبيدها شبه الحوض لتجمع الماء فيه، "وتقول بيدها هٰكذا" أي: تمنعه  (3) 
 من الانتشار على الأرض .
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  .(1)«وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف

 .(3)فهاق في مصن  وعبد الرز   (2)(سنن الكبرى)الفي  ورواه البيهقي  

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 وهو كافٍ  ،(صحيح البخاري  )هٰذا الحديث قد ورد في  : فإن  ا السندأمّ 
ا صحيحةٌ  بالإضافة إلى أن   ،تهفي صح    ؛ولا إشكال فيها باقي الطرق أيضا

 .لوثاقة رجالها

أي: عندك ما تغيثنا  «عندك غواثٌ » :إسماعيل : فإن قول أم  ا الدلالةأمّ 
فأغاثها بأن  ،وكان الماء طلبها ،فهي تستغيث بالملك )جبرائيل( لحاجتها ،به

ما  فلو صح   وطفلها، وشربت هي ،فنبع الماء من زمزم ،ضرب الأرض بعقبه
للزم على الملك أن ينهاها عن  ،الاستغاثة لا تكون إلا  بالله تعالى قيل من أن  

ه أغاثها وأجابها إلى ما تريد، ما نراه أن   ولكٰن   ،ويرشدها إلى الصواب ،ذٰلك
 .وصحيحٌ  جائزٌ أمرٌ الاستغاثة بالملائكة  على أن   وهٰذا يدل  

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،  (1)  ، محم   .114ص : 4ج  ،البخاري  صحيح البخاري 

 (2)  ،  .99ص : 5ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسينالبيهقي 

 .9107ح  107ص : 5ج  ،فالمصن  ، اق، عبد الرز  الصنعاني  ( 3) 
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 ،عشرة عمر عام الرمادة سنة ست   عن أسلم قال: حج  »: لالحديث الأوّ 
على الطريق   إذا كان بين السقيا والعرج في جوف الليل عرض له راكبٌ حتّ  

؟ فقال له عمر: ويلك أتعقل؟ قال: ها الركب أفيكم رسول الله فصاح: أي  
فبكى وبكى الناس  .؟ فقالوا: توفي رسول الله أتوفي   ،العقل ساقني إليك
 ؟فقال: أحنف بني تيم .الأمر بعده؟ قالوا: ابن أب قحافة معه، فقال: من ولي  

فقال: من  . فدعا ودعا الناسقد توفي   ،فقال: فهو فيكم؟ قالوا: لا .فقالوا: نعم
ي  ،؟ قالوا: نعمقال: أحمر بني عديٍّ  .قالوا: عمر ؟الأمر من بعده ولي   هو الذ 
؟ قالوا: قد ة أو أصلع بني هاشمٍ قال: فأين كنتم عن أبيض بني أمي   .مكيكل  

على  يلي  عالج وأنا أبو عقيلٍ  فما حاجتك؟ قال: لقيت رسول الله  ،كان ذاك
لها شرب أو   من سويقٍ  فأسلمت وبايعت وشربت معه شربةا  ،ردهة جعيل

ما وبردها كل   ،ما جعتفوالله ما زلت أجد شبعها كل   ،وسقاني آخرها
ثم تسنمت هٰذا الجبل الأبعر أنا  ،ما ظمئت إلى يومي هٰذاها كل  وري   ،عطشت

وأصوم  ،خمس صلواتٍ  وليلةٍ  يومٍ   كل  فكنت فيه أصلي   ،لي وزوجتي وبناتٍ 
ا في السنة  ،مني رسول الله فذٰلك ما عل   ،ةوأذبح لعشر ذي الحج   ،شهرا

بغتها الذئب  واحدةٌ  ةٌ  شاإلا    دخلت هٰذه السنة فوالله ما بقيت لنا شاةٌ حتّ  
فقال عمر: أتاك  .فالغوث الغوث ،فأكل بعضها وأكلنا بعضها ،البارحة
ر الرواح وجعل ينتظر وأخ   ، الماءأصبح معنا بالماء. ومضى عمر حتّ   ،الغوث

معه ثلاث  الجعيلي   أبا عقيلٍ  فلم يأت. فدعا صاحب الماء فقال: إن   ،من أجله
ا   أمر  فإذا جاءك فأنفق عليه وعلى أهله وولده حتّ   ةٌ،له وزوج بناتٍ  بك راجعا

ه ورجع دعا صاحب الماء فقال: ما فعل أبو ا قضى عمر حج  فلم   .إن شاء الله
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 فمرض عندي ليالٍ  ،فإذا هو موعوك ،ثتني؟ فقال: جاءني الغد يوم حد  عقيلٍ 
 ،فتنتكم فذاك قبره، فأقبل عمر على أصحابه فقال: لم يرض الله له ،مات ثم  
 . «فكان ينفق عليهم ،وضم بناته وزوجته ، عليهقام في الناس فصلّ   ثم  

 :قال (المعجم الأوسط)في  والطبراني   (1)(معجم الزوائد)في  رواه الهيثمي  
ثني يحيى بن حد   :قال ثنا مرار بن حمويه الهمذاني  حد   :ثنا إبراهيم قالحد  »

ثني محمد بن صالح حد   :قال حافظ قبر رسول الله  ا المدني  أبو زكري   سعيدٍ 
 .(2)«عن أبيه أسلم ،عن زيد بن أسلم ،مولى بني الحارث بن فهر بن قيسٍ 

ا عن حنش بن عقيلٍ  (الإصابة)في  ورواه ابن حجرٍ   .(3)مختصرا

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 ن  إولكٰن يمكن القول  ،وإن لم يذكر السند كاملاا  الهيثمي   إن  فا السند: أم  
رجاله من الثقات إلا  يحيى بن  وهٰذا الطريق كل   ،طريقه هو طريق الطبراني  

 ه مدحٌ ه لم يرد في حق  فإن   ،حافظ قبر رسول الله  ا المدني  أبو زكري   سعيدٍ 
 وفيه جماعةٌ » قال: إذبعد روايته للحديث  وهو ظاهر قول الهيثمي   ،ولا قدحٌ 

ح  حب انابن  هو مجهول الحال، ولكٰن   إذن ،ه منهمن  فيظهر أ «.لم أعرفهم صر 
                                                                                                                                                       

. وإن ذكرت بعض نسخ )مجمع 306ص : 10ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 
 ثبتناه هو الصحيح الموافق لأكثر النسخ. كن ما أ، ولٰ «أبو عقيلٍ العجيلي  »الزوائد( 

 .203ص : 3ج  ،المعجم الأوسط ،، سليمان بن أحمدالطبراني  ( 2) 

 .1857/  115ص : 2ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 3) 
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 فيشمله هٰذا القول فيكون على أقل   ،(1)فهو عدلٌ  مَن لم يعُلم بجرحٍ  بأن  
ل السند فهو إبراهيم بن الحسين ا إبراهيم في أو  وأم   .حسن الحال تقديرٍ 

ح الحاكم حديثاا هو فيه وصح   ،(2)(الثقات)في  حب انذكره ابن  ،الهمداني  
وبذٰلك يكون  .(3)«على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيحٌ  هٰذا حديثٌ »وقال: 

 .الاحتجاج به ويصح   االحديث حسنا 
ااب الرجل قد استغاث بعمر بن الخط   في أن   ا الدلالة: فواضحةٌ وأم    :قال لم 

الرزق بيد  ومن المعلوم أن   -ه يطلب الرزق له ولعياله أي أن   «فالغوث الغوث»
أي أتاك ما تطلب وتريد  «أتاك الغوث» :وقد أجابه عمر بقوله -الله تعالى 
لوجب  فلو كانت الاستغاثة بالإنسان في مثل هٰذه الموارد غير جائزةٍ  .من الرزق

 ح قول الرجل ويقول له استغث بالله تعالى. على عمر أن يصح  
، عن زيد بن سعدٍ  ، عن هشام بنثنا الليث بن سعدٍ »: الحديث الثاني
كتب عمر  ،، وأجدبت الأرضةا كان عام الرماده لم  أن   ،أسلم، عن أبيه

اب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر إلى عمرو بن بن الخط  
ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك، أن أعجف ومن  العاص، أخبرني العمري  

يك، لب   يكا بعد: لب  فكتب عمرو: السلام عليك أم   !قبلي، ويا غوثاه
                                                                                                                                                       

د، انظر:  (1)   .13ص : 1ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

 .86ص : 8ج  المصدر السابق، (2) 

 .523ص : 4ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 3) 
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 أرجو أن أجد سبيلاا أن لها عندك، وآخرها عندي، مع أني  أو   أتتك عيرٌ 
ل هٰذه دعا الزبير، فقال: اخرج في أو   ل عيرٍ ا قدم أو  فلم   !أحمل في البحر

ا[، فاحمل إلى كل   ا ]نجدا ما قدرت أن  أهل بيتٍ  العير، فاستقبل بها غدا
بما عليه،  ببعيرٍ  أهل بيتٍ  ، ومن لم تستطع حمله فمر لكّ  تحمل إلي  

ومرهم فليلبسوا الناس كما أتين، ولينحروا البعير، فيحملوا شعره، 
من  ةا ، وكب  من قديدٍ  ةا ليأخذوا كب   وليقددوا لحمه، وليحتذوا جلده، ثم  

 .«فليطبخوا وليأكلوا من دقيقٍ  ، وجفنةا شحمٍ 

مسلمٍ،  هٰذا حديثٌ صحيحٌ على شرط»رواه الحاكم في )المستدرك( وقال: 
 .(3)، وابن خزيمة في صحيحه(2). ورواه البيهقي  في سننه(1)«ولم يخرجاه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 نعم ذكر الهيثمي   ،رجال السند من الثقات ا السند: فلا إشكال في أن  أم  
 ؛هٰذا لا يضر   ولكٰن   .(4)قه غيرهووث   فه النسائي  قد ضع   بكر بن سهلٍ  في أن  

                                                                                                                                                       

 .405ص : 1ج  ( المصدر السابق،1) 

 (2) ،  .يسيرٍ  مع اختلافٍ  355ص : 6ج  ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي 

 .يسيرٍ  مع اختلافٍ  68ص : 4ج  ،صحيح ابن خزيمة، د بن إسحاقمحم   ابن خزيمة، (3) 

 .100ص : 4ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 4) 
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الحاكم قد  ن  إوكذٰلك ف ،بتوثيق غيره معارضٌ  تضعيف النسائي   وذٰلك لأن  
 .(1)هٰذا من ضمن رجالها وبكرٌ  ،على شرط الشيخين ح أحاديث كثيرةا صح  

ما هو إن   تضعيف النسائي   إلى أن   إضافةا  ،(2)ثبالإمام المحد   ووصفه الذهبي  
ٍ  وإن ثبت فهو جرحٌ  ،ولم نجده في كتبه ،عنه منقولٌ  لم  إذ - غير مفسّ 

 (4)ابن حجرٍ و (3)ح الألباني  فلا يقبل كما صر   -ة التضعيف يذكر عل  
فيحكم بوثاقة بكر  ،م التوثيق على التضعيفوفي هٰذه الحالة يقد   ،ذٰلكب

ا لا يضر  بصح  لنا عن ذٰلك كل  ولو تنز  . بن سهلٍ  ة ه وقلنا بضعفه فهو أيضا
أخبرنا أبو » وهو: لٍ ليس فيه بكر بن سه بسندٍ  فقد رواه البيهقي   .الحديث

د بن اس محم  ثنا أبو العب   :بن أب عمر وقالا عبد الله الحافظ وأبو سعيدٍ 
ثني حد   ،ثنا عبد الله بن صالح ،سحاق الصغاني  إد بن ثنا محم   ،يعقوب
 ذاوهٰ  «.سلمأبيه أعن  ،سلمأعن زيد بن  ،ثني هشام بن سعدٍ حد   ،الليث
 وأكثر رجاله من الثقات. ،حسنٌ  طريقٌ 
أن أعجف ومن  ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك،»: فقوله ا الدلالة:أمّ 

                                                                                                                                                       

ص : 1ج  ،المستدرك على الصحيحين د بن عبد الله،، محم  انظر: الحاكم النيسابوري   (1) 
 .160و 32ص : 2؛  ج 446

 (2) ،  .210/  425ص : 13ج  ،سير أعلام النبلاء، د بن أحمدمحم   الذهبي 

دٌ، ،انظر: الألباني   (3)   .319ص : 2ج  ،إرواء الغليل محم 

 .169ص : 1ج  ،فتح الباري   ،، أحمد بن علي  انظر: ابن حجرٍ  (4) 
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ة أرزاق الناس عبارةٌ « !قبلي، ويا غوثاه عجاف الإ الازمه ال تي ،ترتبط بشح 
ه عس د ذٰلك ما روي عن عمر أن  ويؤي   ،والضعف للكثير من المسلمين

ا يضحك، ولا يتحد  أفلم يجد  ،عام الرمادة المدينة ذات ليلةٍ  الناس في ث حدا
يا » :فقيل له فسأل عن سبب ذٰلك، ولم يرَ سائلاا يسأل، منازلهم على العادة،

 والناس في همٍّ  ،فقطعوا السؤال ،السؤ ال سألوا فلم يعطوا إن  ، مير المؤمنينأ
فكتب عمر إلى أب موس بالبصرة . ثون ولا يضحكونفهم لا يتحد   ،وضيقٍ 

ة مرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأم  وكتب إلى ع ،دٍ ة محم  أن يا غوثاه لأم  
وسائر  تحمل البر   عظيمةٍ  منهما بقافلةٍ  واحدٍ  فبعث إليه كل   ،دٍ محم  
 .«ةة إلى مك  ومن جد   ،ةو في البحر إلى جد  ووصلت ميرة عمرٍ  ،طعماتالإ

: (البداية والنهاية)في  ثيرٍ كوقد عبر  ابن  هٰذا » عن هٰذا الحديث قائلاا
 .(1)«د الإسنادالأثر جي  

فاستغاثة الخليفة بأب موس  ،أرزاق الناس بيد الله تعالى ومن المعلوم أن  
الاستغاثة كانت في  على أن   رزاق للناس دليلٌ وعمرو بن العاص بِمل الأ

عمرو بن وموس  أبكان على أو  ،وإلا  للزم أن لا يعمل بها الخليفة ،هامحل  
 -ا بدر منه، فصدورها عنهما وينهياه عم   ،حا ذٰلك للخليفةيصح  أن العاص 

 .تهاعلى جوازها وصح   لَهوَ دليلٌ  - الاستغاثة وجوابها

                                                                                                                                                       

 .103ص : 7ج  ،البداية والنهاية ،، إسماعيلابن كثيرٍ ( 1) 
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ل به، أو فمن تو: »ه( 737 )ت المعروف بابن الحاج   ي  ردقال العب -1 س 
لما شهدت به المعاينة  ؛ولا يخي ب أو طلب حوائجه منه فلا يرد   استغاث به،

 .»(1)في زيارته  يحتاج إلى الأدب الكل   ووالآثار، 
ل »ه(:  756 )ت الدين السبكي   قال تقي   -2 اعلم أن ه يجوز ويحسن التوس 

ع بالنبي   وجواز ذٰلك وحسنه  ،إلى رب ه سبحانه وتعالى والاستغاثة والتشف 
، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير من الأمور المعلومة لكّ  ذي دينٍ 

من  السلف الصالحين والعلماء، والعوام  من المسلمين، ولم ينكر ذٰلك أحدٌ 
 .(2)«من الأزمان أهل الأديان، ولا سمع به في زمنٍ 

ل والاستغاثة والتشف   إن  »ه(:  816)ت  الشافعي   قال المراغ   -3 ع التوس 
موته في ة حياته في الدنيا وبعد قبل خلقه وفي مد   حالٍ  في كل   واقعٌ   بالنبي  

 .(3)«ة البرزخ وبعد البعث وعرصات القيامةمد  
ا  (فتح الباري)ه( في  852 ت) ابن حجرٍ  قال -4  مرويٍّ  على حديثٍ تعليقا

ما وإن   ،االاستغاثة ليست حراما  وعُرفَِ من هٰذا أن  : »الأكرم  عن النبي  

                                                                                                                                                       

 .393ص : 1ج  ،المدخل ،دد بن محم  ، محم  ( ابن الحاج  1) 

 .293ص شفاء السقام:  ،بن عبد الكافي ، علي  السبكي  ( 2) 

 .113ص يص معالم دار الهجرة: خة بتلصرتحقيق الن ،بن الحسين بكرٍ  و، أبالمراغ  ( 3) 
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  .(1)«ةب عليها من دعوى الجاهلي  الحرام ما يترت  
ينبغي للزائر أن يكثر من »ه(:  923)ت  القسطلاني  اس قال أبو العب   -5

 من الاستغاثة كلاًّ  ن  إ ... ثم  -ل به ع والتوس  ع والاستغاثة والتشف  الدعاء والتضر  
 (تحقيق النصرة)كما ذكره في   ه بالنبي  ع والتوج  ل والتشف  والتوس  

ة حياته  حالٍ  في كل   واقعٌ  - (مصابيح الظلام)و قبل خلقه وبعد خلقه في مد 
ة البرزخ وبعد البعث  .(2)«في الدنيا وبعد موته في مد 

ة ا يقع من العام  سُئل عم  »ه( في فتاويه:  1004) مة الرملي  العلا  قال  -6
ونحو ذٰلك من الاستغاثة  !يا رسول الله !يا شيخ فلان :من قولهم عند الشدائد

لا؟  وفهل ذٰلك جائز أ ،بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين
وماذا  ؟بعد موتهم وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثةٌ 

ح ذٰلك؟ فأجاب:  الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء  ن  إيرج 
 بعد موتهم؛ ، وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثةٌ والصالحين جائزةٌ 

 معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. لأن  
ون كما وردت به  ،في قبورهم هم أحياءٌ ا الأنبياء فلأن  أم   يصل ون ويحج 

ا أحياءٌ  لهم. وتكون الإغاثة منهم معجزةا  ،الأخبار شوهدوا  والشهداء أيضا
على  أهل الحق   فإن   ،لهم ولياء فهي كرامةٌ ا الأوأم   نهاراا جهاراا يقاتلون الكفار.

                                                                                                                                                       

، ، ابن حجرٍ ( 1)   .547ص : 6ج  ،فتح الباريأحمد بن علي 

دي ة، ةي  المواهب اللدن   ،دٍ ، أحمد بن محم  القسطلاني  ( 2)   .417ص : 3ج  بالمنح المحم 
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 -يجريها الله  ،للعادة خارقةٌ  أمورٌ  وبغير قصدٍ  ه يقع من الأولياء بقصدٍ أن  
لا يلزم من جواز  ممكنةٌ  ها أمورٌ والدليل على جوازها أن   بسببهم، -تعالى 

 .(1)«ا شأنه فهو جائز الوقوعما هٰذ وكل   ،وقوعها محالٌ 
ولم تنه  ،في الدين الإسلامي   مشروعٌ  الاستغاثة أمرٌ  م يعلم أن  ا تقد  ومم  

ر لنا الشارح، وأن  عنه الشريعة المقد   ما ذكره هنا لم يكن  سة كما يصو 
اتامًّ  بل جاز للإنسان أن يستغيث بالأنبياء والأولياء  ،ا ولا صحيحا

 والصالحين في قضاء حوائجه. 

                                                                                                                                                       

 .247ص : 6ج  ،فتاوى الرملي   ،، أحمد بن حمزةالشافعي   الرملي  ( 1) 



 الشفاعة





باع المنهج ت  اقد يحاول الإنسان أن يصل إلى المقام الأسمّ من خلال 
ي رسمته السماء  ،الصحيح وبذل الجهد في الاستقامة والمسير على الطريق الذ 

ِ ﴿ :ليكون مصداقاا لقوله تعالى ؛له   نْ  مَ لاَّ إ
َ
ِ   اللهَ تَ أ  أن   غير .﴾يمٍ لِ سَ  بٍ لْ قَ ب
وامتلاكه الغرائز والشهوات  ،طبيعته وتركيبته الشاملة للروح والبدن

 ،أحضان الشيطانقد تدفعه إلى السقوط في  ،والنفس الآمرة بالسوء
الرجاء  وتبعده عن مضان   ،وارتكابه ما يسو د صحيفة أعماله أمام خالقه

فيعض   ،ليها سوق الإبل إلى المرعىإويساق  ،فيصبح لجهنم حطباا ،والأمل
ا على ما فر    ،كن لا ينفع الندم يومئذٍ ولٰ  ،ط في جنب اللهعلى أنامله أسفا

 ،فيأمل في أعماله من دون جدوى ،ن ينجيه من هٰذا العذابفيبحث عم  
به الله  ليكون له  ؛من الأنبياء والأولياء والصالحين فينظر إلى مَن قر 

ا يدفع عنه عذاب جهن   وإلا   ،فإن كان لها أهلاا فتنقذه من جحيمها ،مشفيعا
فتبلغ به  ،شيءٍ  وشفاعته ال تي هي الأصل في كل   -تعالى  -نظر إلى رحمة الله 

ومن لم يكن له  .سمّ فتخرجه من نار السموم إلى جنة النعيمإلى المقام الأ
من الرحمة فتحه الله  فالشفاعة بابٌ  نإذ .خلد في العذاب الأبدي   شفيعٌ 

 ولكي ،ين اختلطت أعمالهم بين الحسن والقبيحللعاصين من المؤمنين الذ  
ة دت النصوص القرآني  وقد أك   .بد  من شفيعٍ  لا ؛يتُجاوز عن قبيحهم
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 إسلاميٌّ  منهجٌ  اهوأن   ،ة الشفاعة وجوازهااديث الكثيرة على مشروعي  والأح
الشفاعة هي لله  وأن   ،مات في الدينه من المسل  تناوله العلماء في كتبهم على أن  

عند ا لاخلاف فيه سوى وهٰذا مم   ،ولرسوله وللأولياء والصالحين من المؤمنين
الأنبياء والأولياء في قبورهم  ن  إوقالوا  ،أنكروها لغير الله تعالى إذة السلفي  

 .لاينفعون غيرهم

د بن صالحٍ قال  نف الشفاعة من دون الله أي من دون »عثيمين: ال محم 
بإذنه، وهٰذا هو المقصود: الشفاعة من دونه  ها ثابتةٌ إذنه، ومفهومها: أن  

 . (1)«وممكنةٌ  ، وبإذنه جائزةٌ مستحيلةٌ 

 رح لم يكن في أصل مورده اختلافٌ ما ذكره الشا الجواب: من المعلوم أن  
ا بما فيها مدرسة أهل البيت بين علماء المدارس الإسلامي   ما وإن   ،ة جميعا

وسوف نتعرض لبعضها  -عات الناشئة من هٰذا الموضوع الاختلاف في التفر  
ما ورد في بعض الكتب إلا  أن  -البحث إن شاء الله تعالى  في مضان  

والصالحين   المصطفى لنبي  افات الأخرى للشارح هو نف شفاعة والمؤل  
ا، وهو في ن  إ» حيث قال: ،بعد موتهم ا ولا ضرًّ ه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا

ا، ولا أن يشفع لأحدٍ  قبره لا يستطيع أن يدعو لأحدٍ   . (2)«أيضا
                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ( ال1)   .331ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد، عثيمين، محم 

د بن صالحٍ ( ال2)   .102ص : 19ج  ،على الدرب فتاوى نورٌ  ،عثيمين، محم 



 389  ................................................................. الفصل الخامس: الشفاعة

ا:  ي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه، لأن  »وقال أيضا وق المخل والحمد لله الذ 
 .(1)«ا، فكيف يملك لغيره؟!ا ولا ضرًّ لا يملك لنفسه نفعا 

ا ينكر  -كابن تيمية -نصار هٰذا المنهج أبعض  أضف إلى ذٰلك فإن   أيضا
أو من أفعال  ذٰلك شركٌ  وأن   ،صالحين بعد موتهمالشفاعة الأنبياء و

ا مَن يأتى إلى قبر نبيٍّ » ولا بد  من الانتهاء عنه حيث قال: ،المشركين أو  وأم 
وليس كذٰلك ويسأله  ،صالحٍ  أو رجلٍ  ه قبر نبيٍّ أو مَن يعتقد فيه أن   ،صالحٍ 

 ...ويستنجده فهٰذا على ثلاث درجاتٍ 
 ليشفع لي في هٰذه الأمور... فهٰذا وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني  

خذون أحبارهم هم يت  هم يزعمون أن  فإن   ،من أفعال المشركين والنصارى
هٰذا الرأي  . والحقيقة أن  (2)«انهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهمورهب
ي يذهب إليه الشارح وابن تيمية  وذٰلك لأن   ؛ومتهافتٌ  فاسدٌ   في أن   -الذ 

هٰذا على  ما يصح  إن   -وهم في قبورهم  الأنبياء والصالحين لايشفعون لأحدٍ 
أبدانهم   البشر في أن  حال باقيالقبر ك فيالأنبياء والصالحين حالهم  القول أن  

هم ن  إولكٰن إذا قلنا  ،عالم الدنيا نوأن صلتهم تنقطع ع ،تتلاشى عند موتهم
؛ هنا وغير صحيحٍ  هٰذا الكلًم لا يتم   فإن   ،وحال موتهم كحال حياتهم أحياءٌ 
قدرتهم عند الانتقال إلى العالم الآخر لا تنتف ما دامت الحياة فيهم  لأن  

                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ( ال1)   .290ص : 1، ج القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 

 .208ص : 6ج  ،فتاوىالمجموع ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم،  (2) 
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ابن تيمية قد جعل طلب الدعاء والشفاعة بمنزلةٍ  أضف إلى أن   موجودةا.
، مع أنَّ الشفاعة لا تعني العبادة أصلاا لا بمعناها «عبادة غير الله» مساويةٍ ل
ة لطلب ة والنفسي  ، كما أن  الدواعي الداخلي  ولا بمعناها الاصطلاحي   اللغوي  

لك فسوف ومع ذٰ  ،ة لعبادة الأصنام والبشرالشفاعة غير الدواعي النفسي  
وذٰلك من خلال ما نطرحه ، عى ومدى بطلانهة هٰذا المد  ننظر في مدى صح  

المباحث  ثم   ، مفهوم الشفاعةنبين   اوبدءا  ،من مباحث في هٰذا الموضوع
  .وأقوالٍ  ةٍ الأخرى المرتبطة بالموضوع من أدل  

 :
ا
لا   اللغةالشفاعة أوي

 
  ف

الشافع: الطالب لغيره: وتقول استشفعت »: (العين)في  قال الفراهيدي  
عه في   بفلانٍ  ع لي إليه فشف   واسم الطالب: الشفيع... ،والاسم: الشفاعة .فتشف 

 . (1)«والشافع: المعين
فاعَةِ »: (تاج العروس)في  قال الزبيدي   افِع وهو صاحبُ الشَّ والجمَعُ  ،الش 

عُ به إلى المَ  ،شُفَعاء  .(2)«طلوبوهو الطالبُ لغَيِره يتَشََفَّ

                                                                                                                                                       

 .مادة )شفع( 261ص : 1ج  ،كتاب العين الخليل بن أحمد، ،الفراهيدي  ( 1) 

دٍ الزبيدي  ( 2)  د بن محم   (.ة )شفعماد   248ص : 11ج  ،تاج العروس ،، محم 
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ا »: (الصحاح)في  قال الجوهري   الشفع: خلاف الوتر تقول: كان وترا
ا... والشفيع: صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة،...  عته شفعا فشف 

عت إليه في  ،، أي سألته أن يشفع لي إليهواستشفعته إلى فلانٍ  وتشف 
 .(1)«اعني فيه تشفيعا فشف   فلانٍ 

هو الأقرب لمضامين بِثنا هٰذا وهو  الجوهري  ما ذكره  من الواضح أن   أقول:
 .الأنسب لٰذلك

ا:    الاصطلاحالشفاعة ثانيا
 
  ف

هي السؤال في التجاوز عن الذنوب » في التعريفات: قال الجرجاني  
ي وقع الجناية في حقه د . قال (2)«من الذ  هي »عثيمين: الصالحٍ بن محم 

أن يكون الشافع بين  ؛ يعنيةٍ ، أو دفع مضر  التوسط للغير بجلب منفعةٍ 
إلى المشفوع له، أو  لجلب منفعةٍ  المشفوع إليه، والمشفوع له واسطةا 

 .(3)«ةا يدفع عنه مضر  

فإذا  ؛معناها اللغوي  قريبةٌ من  الشفاعة في معناها الاصطلاحي   أقول: إن  
                                                                                                                                                       

 .)شفع(ة: ماد   1238ص : 3ج  ،الصحاح ،ادٍ ، إسماعيل بن حم  الجوهري  ( 1) 

 .41ص التعريفات:  ،دٍ بن محم   ، علي  الجرجاني  ( 2) 

د بن صالح( ال3)  د بن صالحٍ مجموع فتاوى ورسائل  ،عثيمين، محم  ص  :2ج  ،عثيمينال محم 
45. 
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ما ذكره يكون فكانت الشفاعة ال تي يراد بِثها هنا تتعل ق بغفران الذنوب 
 .هو الأنسب لتعريف الشفاعة الجرجاني  

 ثبات الشفاعة إلى قسمين: إة يمكن تقسيم أدل  

  القرآن الكريمل: القسم الأوي 

 ،اجدًّ  ثبات الشفاعة كثيرةٌ إة ال تي وردت في ملاحظة الآيات القرآني   إن  
وقد حاولنا ترتيبها بِسب تلك القيود على شكّ  ،قيودٍ  ةوقد قُيدت بعد  

 وهي:  ،ولٰذلك سوف نذكرها مع بيان دلالتها ؛طوائف

ِ ﴿ قال تعالى: -۱  .(1)﴾بإِذِْنهِِ  ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ مَنْ ذَا الَّّ
 .(2)﴾مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ  مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاَّ ﴿ قال تعالى: -۲

الله هو  لأن   ؛ل في حصول الشفاعة)الإذن( هو القيد الأو   الدلالة: فإن  
وَمَا ﴿ :وما من شيء إلا  من بعد إذنه ومشيئته ،رهخالق هٰذا الكون ومدب  

                                                                                                                                                       

 .255 :سورة البقرة (1) 

 .3 :سورة يونس (2) 
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نْ يشََاءَ الُله إنَِّ الَله كََنَ عَليِمًا حَكِيمًا تشََاءُونَ إلِاَّ 
َ
 وهو المالك الحقيقي  . (1)﴾أ

يقع فيهما إلا   فما من أمرٍ  ،نيا والآخرةالد وهو رب   ،ما في هٰذا الكون لكّ  
من هٰذه الأمور ال تي لا تحصل من  والشفاعة للمذنبين واحدةٌ  ،بإرادته وإذنه

، وإلا  يوم القيامة ومشروعةٌ  ها واقعةٌ وهٰذا يعني أن   ،غير إذنه سبحانه وتعالى
في الآيات لغواا،  -الإذن  -لأصبح ذكر القيد  وغير ممكنةٍ  لو كانت ممتنعةا 

 بالإذن. كانت معل قةا  وإن ومشروعةا  وبهٰذا تكون الشفاعة جائزةا 

 .(2)﴾لمَِنْ ارْتضَََ وهَُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ   يشَْفَعُونَ إلِاَّ وَلَا ﴿ قال تعالى: -۱
 كل  في  مطلوبٌ  أمرٌ  -وهو القيد الثاني  -رضى الله تعالى  الدلالة: إن  

إلا   ولهٰذا لا يمكن حصول أي  شيءٍ  ؛ق به سبحانه وتعالىالأعمال ال تي تتعل  
ق تتعل   وهي تارةا  ،فة على الرضى الشفاعةومن الأعمال المتوق   ،مع رضاه

ا مرضيًّ  أن يكون  يصح شمول المذنب في الشفاعة لا بد  فحتّ   ،بالمشفوع له
 .ن يؤمن به ويقر  بالتوحيدأي مم   ،عند الله تعالى

 يؤذن له حتّ   -سبحانه  -ا عند الله وأخرى أن يكون الشافع مرضيًّ 
ينوقد ذكر القرآن الكريم العديد من المصاديق  ،(3)بالشفاعة رضي  للذ 

                                                                                                                                                       

 .30 :نسانسورة الإ (1) 

 .28 :سورة الأنبياء (2) 

د بن الانظر:  (3)  د مجموع فتاوى ورسائل  ،صالحعثيمين، محم   : 2ج  ،عثيمينصالحٍ البن محم 
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 منهم:و ،الله عنهم
ِينَ ﴿ :ة: قال عز  من قائلٍ خير البري   -أ الِحَاتِ إنَِّ الَّّ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 
ُ
ِ أ جَزاَؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِن تَحْتهَِا  هُمْ خَيْرُ البَْرِيَّةِ  كَ ولم

 
َ
ِ الْأ بدًَا رَضَِِ الُله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذمل

َ
لمَِنْ خَشَِِ  كَ نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

 وقد ذكرت الأحاديث الكثيرة مصداق خير البرية على لسان النبي   .(1)﴾رَبَّهُ 
 اسٍ عن ابن عب   الحنف   ومن هٰذه الأحاديث ما ذكره الزرندي  ، الأكرم 
ِ ﴿ا نزلت هٰذه الآية:  ـ لم»قال:  ِ  نَّ إ   اتِ الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ وَ  واْ نُ آمَ  ينَ الَّّ

ُ
ِ أ  مْ هُ  كَ ولم

ْ  يْرُ خَ   بَرِ ال
تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك  ،هو أنت وشيعتك :قال لعليٍّ  ﴾ةِ يَّ

ومن  ،يا رسول الله :فقال .ك غضاباا مقحمينويأتي عدو   ،ينراضين مرضي  
 . (2)«أ منك ولعنكمن تبر   :قال ؟عدوي  

 ﴿ :د بن عليٍّ في تفسيره عن أب الجارود، عن محم   وروى الطبري   
ُ
ِ أ  كَ ولم

  .(3)«وشيعتك : أنت يا علي   فقال النبي   ﴾هُمْ خَيْرُ البَْرِيَّةِ 
اس عن ابن عب   يٍّ دِ أخرج ابن عَ »قال:  (المنثور الدر  )في  وروى السيوطي  

                                                                                                                                                       

 

 .وقد جعلها على شكّ شروطٍ  45ص 

 .8و 7 :نةسورة البي   (1) 

 .86ص نظم درر السمطين:  ،دٌ ، محم  ( الزرندي  2) 

د،  ،ابن جريرٍ ( 3)   .335ص : 30ج  ،جامع البيانمحم 
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ِ ﴿ ا نزلتقال: لم   ِ  نَّ إ   اتِ الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ وَ  واْ نُ آمَ  ينَ الَّّ
ُ
ِ أ ْ  يْرُ خَ  مْ هُ  كَ ولم  بَرِ ال

 ﴾ةِ يَّ
 .(1)«ينمرضي  : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين لعليٍّ  قال رسول الله 

قال: قال لي  أخرج ابن مردويه عن عليٍّ »في تفسيره قال:  وروى الآلوسي  
ِ ﴿ م تسمع قول الله:ل: أرسول الله  ِ  نَّ إ  اتِ الِحَ ا الصَّ لوُ مِ عَ وَ  واْ نُ آمَ  ينَ الَّّ

 
ُ
ِ أ ْ  يْرُ خَ  مْ هُ  كَ ولم  بَرِ ال

أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت  ﴾ةِ يَّ
ا محج   ،الأمم للحساب  .(2)«لينتدعون غرًّ

 ،من رضي الله عنهم في ضمن هٰذا القيد المتقد  وشيعته مم    فعليٌّ 
 .أن يكون من الشفعاء للناس يوم القيامة وبالتالي يصح  

ادِقيَِن صِدْقُهُمْ قَالَ الُله همذَ ﴿ الصادقون: قال تعالى: – ب ا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ
 لهَُمْ جَنَّات  تََْريِ مِن 

َ
بدًَا رَضَِِ الُله عَنْهُمْ وَرَضُوا تَحْتهَِا الْأ

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

 ِ  .(3)﴾الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  كَ عَنْهُ ذمل
: أنا عبد الله وأخو قال عليٌّ »اد بن عبد الله قال: في الحديث عن عب  و

ابٌ يق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا  ، وأنا الصد  رسوله  يت قبل ، صل   كذ 
 .«الناس لسبع سنين

                                                                                                                                                       

 .379ص : 6ج  ،المنثور الدر   ،، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي  ( 1) 

 (2)  ،  .432ص : 15ج  ،تفسير الآلوسي   محمود بن عبد الله،الآلوسي 

 .119 :سورة المائدة (3) 
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 ،هٰذا الإسناد صحيحٌ » (:الزوائد)في رواه ابن ماجة في سننه وقال 
على  صحيحٌ  :عن المنهال وقال (المستدرك)رواه الحاكم في  ،رجاله ثقاتٌ 

ورواه  (4)والنسائي   (3)والحاكم (2)ب شيبةأورواه ابن  .(1)«شرط الشيخين
وابن  (6)وكذٰلك الطبراني  ،  (5) وسلمان عن النبي   ب ذرٍّ أعن  الهيثمي  
 .(8)والذهبي   (7)حجرٍ 

كونوا مع  -إن المراد » قوله: عن ابن عساكر عن أب جعفرٍ  ونقل الآلوسي  
 .(9)«م الله تعالى وجههكر   كونوا مع عليٍّ  -الصادقين 

ه لا يخرج الناس من الهدى ولا يدخلهم لأن    والأمر بالكون مع عليٍّ 

                                                                                                                                                       

 .120ح  45ص : 1ج  ،سنن ابن ماجة، د بن يزيدمحم   ابن ماجة، (1) 

 .21ح  498ص : 7ج  ،فالمصن   ،دابن أب شيبة، عبد الله بن محم  ( 2) 

 .112ص : 3ج  ،المستدرك على الصحيحين ،عبد اللهد بن ، محم  الحاكم النيسابوري  ( 3) 

 (4)  ،  .8395ح  106ص : 5ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن شعيبٍ النسائي 

 .102ص : 9ج  ،مجمع الزوائد، بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 5) 

 .269ص : 6ج  ،المعجم الكبير ،، سليمان بن أحمدالطبراني  ( 6) 

 .10484/  294ص : 7ج  ،بة في معرفة الصحابةالإصا ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 7) 

 (8)  ،  .392ص : 46ج  ،تاريخ الإسلام ،د بن أحمدمحم  الذهبي 

 (9)  ،  .43ص : 6ج  ،تفسير الآلوسي   ،محمود بن عبد اللهالآلوسي 
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قال »عن زيد بن أرقم قال:  (المستدرك)كما في رواية الحاكم في  ،في الضلال
: من يريد أن يحيى حياتي، ويموت موتي، ويسكن جنة الخلد رسول الله 

ى، ه لن يخرجكم من هدا ، فإن  بن أب طالبٍ  علي   ، فليتول  ال تي وعدني ربّ  
 . (1)«ولن يدخلكم في ضلالةٍ 

ِ ﴿ ه قوله تعالى:وهو مَن نزل في حق    إ
 مَ نَّ

َ
ِ وَ  ر  ذِ نْ مُ  تَ نْ ا أ فقد  ﴾ادٍ هَ  مٍ وْ قَ  كُِّ ل

قالوا:  (6)والسيوطي   (5)والشوكاني   (4)والطبري   (3)والحاكم (2)روى ابن حجرٍ 
  .«المنذر، وأنا الهادي : رسول الله قال عليٌّ »

ا ينطبق على علي    ، ب طالبٍ أبن  وعلى هٰذا فوصف )الصادقين( أيضا
 .فيكون من الشفعاء يوم القيامة

                                                                                                                                                       

 :وقال 128ص  :3، ج المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 1) 
 «.ولم يخرجاه ،سنادصحيح الإ هٰذا حديثٌ »

 .284ص : 8ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 2) 

 :وقال 130ص  :3، ج المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 3) 
 «.ولم يخرجاه ،سنادصحيح الإ هٰذا حديثٌ »

د،  ،ابن جريرٍ ( 4)   .143ص : 13ج  ،جامع البيانمحم 

 .في الألفاظ مع اختلافٍ  84ص : 3ج  ،فتح القدير ،د بن عليٍّ ، محم  الشوكاني  ( 5) 

 .45ص : 4ج  ،المنثور   ، الدر  ، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي  ( 6) 
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ا يؤُْمِنُونَ  لَا ﴿ين كُتِبَ في قلوبهم الإيمان: قوله تعالى: الذ   -جـ  دُ قَوْما تَِّ
وْ 
َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
باِلِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ الَله وَرسَُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَهُمْ أ

وْ عَشِ 
َ
 إخِْوَانَهُمْ أ

ُ
نْهُ كَتَبَ فِي قُلوُبهِِمُ الْإِ  كَ ولِٰٰ يَرتَهُمْ أ يَّدَهُم برُِوحٍ مي

َ
يمَانَ وَأ

 
َ
ينَ فِيهَا رضَِيَ الُله عَنهُْمْ وَرضَُوا وَيُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَّرِْي مِن تَحتِْهَا الْأ نْهَارُ خَالِدِ

 
ُ
لا إِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ المُفْلِحُونَ  كَ ولِٰٰ عَنهُْ أ

َ
وقد حاول القرآن  .(1)﴾حِزْبُ الِله أ
ين يدخلون في ضمن دائرة حزب الله ة المؤمنين الذ  الكريم تضييق شمولي  

لاةَ ﴿ فقال تعالى: ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ ينَ آمَنُوا الذَّ ِ مَا وَلِيُّكُمْ الُله وَرسَُولُهُ وَالذَّ إنَِّ
كَاةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ وَيُؤْتوُ ينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ   نَ الزَّ ِ

وَمَنْ يَتَوَلَّ الَله وَرسَُولَهُ وَالذَّ
 .(2)﴾الِله هُمْ الغَْالِبُونَ 

ِ ﴿ المراد من ت الأحاديث الكثيرة على أن  وقد دل   ْ نُ مَ آ ينَ الذَّ في هٰذه الآية  ﴾وا
في  مي  تالهي ذكر ابن حجرٍ فقد ،  بن أب طالبٍ  هو أمير المؤمنين علي  

ما  قال: اسٍ عن ابن عب   وابن أب حاتمٍ  وأخرج الطبراني  »قال:  (الصواعق)
 يَ "أنزل الله 

َ
ِ هَ يُّ ا أ ْ نُ آمَ  ينَ ا الذَّ ولقد عاتب الله  ،أميرها وشريفها  وعليٌّ إلا   "وا
: وقال السيوطي   .(3)« بخيرٍ ا إلا  وما ذكر عليًّ  ،في غير مكانٍ  دٍ أصحاب محم  

                                                                                                                                                       

 .22 :سورة المجادلة (1) 

 .56و 55 :سورة المائدة (2) 

، أ ( ابن3)    .372ص : 2ج  ،الصواعق المحرقة ،دحمد بن محم  حجرٍ الهيتمي 
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ق عليٌّ »قال:  اسٍ فق عن ابن عب  وأخرج الخطيب في المت  » بخاتمه وهو  تصدَّ
من أعطاك هٰذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع،  :للسائل  ، فقال النبي  راكعٌ 

 .(1)«﴾ولُهُ سُ رَ وَ  اللهُ  مُ كُ لِيُّ ا وَ مَ نَّ إِ ﴿فأنزل الله 

 سائلٌ  وقف بعليٍّ »قال:  ار بن ياسرٍ عن عم   (الأوسط)في  وأخرج الطبراني  
عٍ  وهو راكعٌ   ، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله في صلاة تطو 

 وَرسَُولُهُ  اللهُ  كُمُ وَلِيُّ  مَاإِنَّ ﴿: هٰذه الآية  علمه ذٰلك، فنزلت على النبي  أف
 ِ ِ  آمَنُوا ينَ وَالذَّ فقرأ رسول  ﴾رَاكِعُونَ  وهَُمْ  كَاةَ الزَّ  وَيُؤْتوُنَ  لاةَ الصَّ  يقُِيمُونَ  ينَ الذَّ
وال من  هم  مولاه، الل   قال: من كنت مولاه فعليٌّ  على أصحابه، ثم   الله 
 .(2)«وعاد من عاداه ،والاه
بن أب  قال: وقف على علي   ار بن ياسرٍ عن عم  »في مجمعه:  روى الهيثمي  و

فأتى  ،فنزع خاتمه فأعطاه السائل ،عٍ في تطو   وهو راكعٌ  سائلٌ   طالبٍ 
 مَاإنَِّ ﴿هٰذه الآية:  فنزلت على رسول الله  ،فأعلمه بذٰلك رسول الله 

ِ  وَرسَُولُهُ  اللهُ  كُمُ وَلِيُّ  ِ  آمَنُوا ينَ وَالذَّ  وهَُمْ  كَاةَ الزَّ  وَيُؤْتوُنَ  لاةَ الصَّ  يقُِيمُونَ  ينَ الذَّ
 هم  مولاه. الل   قال: من كنت مولاه فعليٌّ  ثم   فقرأها رسول الله  ﴾رَاكِعُونَ 

                                                                                                                                                       

  .404ص : 3ج  ،المنثور ، الدر  ، عبد الرحمنٰ بن أب بكرٍ السيوطي  ( 1) 

  .218ص : 6ج  ،، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسطالطبراني  ( 2) 
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 .(1)«وال من والاه وعاد من عاداه

 ، هٰذا المصداق الإمام علي بن أب طالبٍ لعناوين الواضحة الومن 
  .فيكون من الشفعاء يوم القيامة

 .ذن والرضىالإأعني 

فَاعَةُ إلِاَّ  يوَْمَئذٍِ لَا ﴿ قال تعالى: -1 ذِنَ لَهُ الرَّ  تنَفَعُ الشَّ
َ
  .(2)﴾وَرضَِيَ لَهُ قوَْلاا  نُ حْمٰ مَنْ أ

  تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيئْاا إِلاَّ لَا  اتِ اوَ مَ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّ ﴿ قال تعالى: - 2
ذَنَ الُله لمَِنْ يشََاءُ وَيَرْضَى 

ْ
نْ يأَ

َ
 .(3)﴾مِنْ بَعْدِ أ

ا  ،مينالطائفة قد جمعت القيدين المتقد  الدلالة: وهٰذه  وقد بي ن ا سابقا
 .دلالتهما فلا حاجة للإعادة

فَاعَةَ إلِاَّ وَلَا ﴿ قال تعالى: -1 ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ ِ مَنْ شَهِدَ   يَمْلِكُ الذَّ

                                                                                                                                                       

  .17ص : 7ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 

 .109 :سورة طٰهٰ  (2) 

 .26 :سورة النجم (3) 
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 .(1)﴾ وهَُمْ يَعْلمَُونَ باِلْحقَي 

فَاعَةَ إِلاَّ ﴿قال تعالى:  -2 َذَ عِندَْ الرَّ  لا يَمْلِكُونَ الشَّ ا نِ حْمٰ مَنْ اتَّّ  .(2)﴾عَهْدا

 لمن شهد بالحق   الشفاعة ثابتةٌ  الآية الأولى تقر  بأن   من الواضح أن  الدلالة: 
ي جاء من عند الله وصدح به المرسلون لا عن  ومعرفةٍ  بعه عن علمٍ وات   ،الذ 

العهد المراد فيها هو الإمامة ويشهد لٰذلك قوله  ا الآية الثانية فإن  وأم   ،تقليدٍ 
ا ﴿ تعالى: هُنَّ قاَلَ إِنيي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاما تَمَّ

َ
وَإذِْ ابْتَلَّ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأ

يَّتِي قاَلَ لَا  المِِينَ  يَنَالُ عَهْدِ قاَلَ وَمِنْ ذُري   .(3)﴾ي الظَّ

، في إثر ﴾تِي يَّ ري ذُ  نْ مِ وَ ﴿ قول إبراهيم: لأن  »في تفسيره:  فقد قال الطبري  
ِ  كَ لُ اعِ  جَ نيي إِ ﴿ ثناؤه: قول الله جل   ي سأله  أن   فمعلومٌ  ﴾ااما مَ إِ  اسِ لنَّ ل الذ 
ي أخبر رب  ي  إبراهيم لذر    لكن  اه، لكان مبيناا وه أعطاه إي  ه أن  ته، لو كان غير الذ 
ي قد مضى، من تكريره ا كانت مم  المسألة لم   ا جرى ذكره، اكتفى بالذكر الذ 

ي ي  ، بمعنى: ومن ذر  ﴾تِي يَّ ري ذُ  نْ مِ وَ ﴿ وإعادته، فقال: تي فاجعل مثل الذ 
  .(4)«جعلتني به، من الإمامة للناس

                                                                                                                                                       

 .86 :سورة الزخرف (1) 

 .87: سورة مريم (2) 

 .124 :سورة البقرة (3) 
د، ،ابن جريرٍ ( 4)   .1602ذيل الحديث ، 736ص : 1ج  ،تفسير جامع البيان محم 



اب   ...................................................... 402  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

ذا العهد هو الإمامة المذكورة فيما  إن  »في تفسيره:  وقال الرازي   هٰ
  فلا...وإلا   ،ة فكذاقبل، فإن كان المراد من تلك الإمامة هو النبو  

ري ﴿ قوله: ل أولى لأن  والقول الأو   لتلك الإمامة ال تي  طلبٌ  ﴾تِي يَّ وَمِن ذُ
ا كَ لُ اعِ جَ  إِنيي ﴿ وعده بها بقوله: اما اسِ إِمَ لِنَّ نَالُ  لَا ﴿ فقوله: ﴾ل يَ

ِ ي الظَّ عَهْدِ   إذا كان المراد لا يكون جواباا عن ذٰلك السؤال إلا   ﴾ينَ مِ ال
 .(1)بهٰذا العهد تلك الإمامة

سمعت جابر »قال الخطيب في تاريخه:  ،وغيره وعن الخطيب البغدادي  
 بيد عليٍّ  خذٌ آيوم الحديبية وهو  بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 

من  مخذولٌ  ؛من نصره منصورٌ  ،وقاتل الفجرة ،يقول: هٰذا أمير البررة
فمن أراد البيت  ،بابها أنا مدينة العلم وعليٌّ  ،بها صوته يمد   ،خذله

 . (2)«فليأت الباب

ا سمعت حبيبي محم  »في مناقبه عن سلمان قال:  ونقل ابن المغازلي    دا
سه ويقد   ذٰلك النورُ  ح اللهَ ، يسب  نوراا بين يدي الله  يقول: كنت أنا وعليٌّ 

ب ذٰلك النور في ! فلم  قبل أن يخلق الله آدم بألف عامٍ  ا خلق الله آدم رك 
                                                                                                                                                       

 .38ص : 4ج  ،تفسير الرازي   ،د بن عمر، محم  ( الرازي  1) 
بن  ابن عساكر، علي  ؛ 181ص  :3ج  ،تاريخ بغداد ،، أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي  ( 2) 

 ،لسان الميّان ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ؛ 383ص : 42ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،الحسن
 .621 / 198ص : 1ج 
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لب، فف   افترقنا في صلب عبد المط  حتّ   واحدٍ  صلبه، فلم يزل في شيءٍ 
 . (1)«الخلافة ة وفي عليٍّ النبو  

له الشفاعة هو  من يحق   على أن   ةا وبذٰلك تكون آيات هٰذه الطائفة دال  
وهو الرسالة أو  ،أو من كان عنده عهد من الله تعالى من شهد بالحق  

 الإمامة والخلافة.



نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الَله قال تعالى: ﴿ -1
َ
هُمْ إِذْ ظَلمَُوا أ نَّ

َ
وَلوَْ أ

اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمْ الرَّسُولُ لوَجََدُوا ا اباا رحَِيما  .(2)﴾ توََّ
لطلب   لرسولاللمجيء إلى  على الحث   الدلالة: وهٰذه الآية فيها دلالةٌ 
 النبي   لأن   ؛ بموته وهٰذه المرتبة لا تنقطع  ،الاستغفار للمذنبين من المؤمنين

الأعمال  د أن  ا ورد في بعض الأحاديث ال تي تؤك  ولم  . في قبره كما تقدم بيانه حيٌّ 
 فقد روى الهيثمي   ،افيستغفر لمن عمل شرًّ  ،بعد وفاته  تعرض على النبي  

 ،لكم : حياتي خيرٌ قال رسول الله »قال:  وغيره عن عبد الله بن مسعودٍ 
أعمالكم فما رأيت من  تعرض علي  ، لكم ووفاتي خيرٌ  ،ث لكمثون ويحد  تحد  

                                                                                                                                                       

 .130ح  144ص : مناقب أهل البيت  د،بن محم   ، علي  ابن المغازلي  ( 1) 

 .64 :سورة النساء( 2) 
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 .(1)«ت الله لكماستغفر وما رأيت من شرٍّ  ،حمدت الله عليه خيرٍ 

د ذٰلك ما روي ويؤي   .ورجاله رجال الصحيح ،اررواه البز  »: وقال الهيثمي  
 ،امٍ ثلاثة أي   عندما دفن ا رسول الله  قال: قدم علينا أمرؤٌ   عن عليٍّ 

 ،وحثا على رأسه من ترابه وقال: يا رسول الله ، فرمى بنفسه على قبر النبي  
وكان فيما أنزل الله  ،ووعيت من الله فوعينا عنك ،قلت فسمعنا قولك

هُمْ إذْ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ جَا﴿: عليك وكَ فَاسْتَغْفَرُوا الَله وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ ءُ وَلوَْ أنَّ
اباا رحَِيما   ،فقد ظلمت نفسي فجئتك لتستغفر لي ﴾االرَّسُولُ لوَجََدُوا الَله توََّ

: وقد تمث ل بأبياتٍ  .(2)«ه قد غفر لكفنودي من القبر أن    من الشعر قائلاا

 القاع والأكم فطاب من طيبهن    ه ـيا خير من دفنت بالقاع أعظم
 فيه العفاف، وفيه الجود والكرم   هـأنت ساكن داء لقبرٍ ـنفسي الف

                                                                                                                                                       

الطبقات  ،د، محم  ابن سعدٍ ؛ 24ص : 9ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 
 .76ص : 3ج  ،الكامل ،عبد الله ،ابن عديٍّ ؛ 194ص : 2ج  ،   الكبرى

 (2)  ، ،  ؛339ص : 3ج  ،تفسير الثعلبي   ،دٍ أحمد بن محم  الثعلبي   ،عبد الله بن أحمدالنسف 
،  ؛236ص : 1ج  ،تفسير النسف    : 5ج  ،تفسير القرطبي   ،د بن أحمدمحم  القرطبي 

، جلال السيوطي   ؛532ص : 1ج  ،تفسير ابن كثيرٍ ، إسماعيل ابن كثيٍر، ؛265ص 
 ،تفسير البحر المحيط ،انٍ حي   و، أبالأندلسي   ؛238: ص 1ج  ،المنثور تفسير الدر  ، الدين
 .615ص : 14ج  ،سماع، امتاع الأالمقريزي   ؛295ص : 3ج 
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ي ترجى شفاعته  دمـت القعند الصراط إذا ما زل     أنت الحبيب الذ 
 دمـم النع الخلق إذ يغشاهـوشاف  ه ـأنت البشير النذير المستضاء ب

 (1)ة المأوى لهم خدموالحور في الجن     هــاد لــلا نف مٍ ــم بنعيــهتّص  
ا  كرم الأ وبذٰلك يكون النبي    -في حياته أو بعد وفاته  سواءٌ  -شافعا

ا لما جناه على نفسه من الذنوب  .لمن جاءه من المؤمنين مستغفرا

 
ي
: السن  

 
يفةة القسم الثان  الش 

 ها مليئةٌ ة نجد أن  ة في مدرسة علماء العام  مراجعة الكتب الحديثي   إن  
، الأكرم  من النبي   الشفاعة حاصلةٌ  د على أن  بالأحاديث ال تي تؤك  

مواردها لا  ن  إولياء والصالحين في يوم القيامة، بل وكذٰلك من غيره من الأ
ز حصولها في يوم ة الشفاعة وجواث عن مشروعي  ها تتحد  وكّ   ،تعد  ولا تحصى

ين ارتكبوا في من خلالها التجاوز عن بعض المؤمنين الذ   يتم   إذ ،القيامة
 ،ال تي يدخل الإنسان بسببها النار ،الحياة الدنيا بعض الذنوب الكبيرة

ولقد حاولنا تقسيم هٰذه الأحاديث إلى طوائف  ،ب عليها بما جنته يداهويعذ  
 ق:كما فعلنا مع الدليل الساب دةٍ متعد  



                                                                                                                                                       

تفسير وفي  295ص : 3ج  (،البحر المحيط)بيات من الشعر في تفسير ورد بعض هٰذه الأ (1) 
 .532ص : 1ج  ،ابن كثيرٍ 
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قال:  في صحيحه قال: عن أنس بن مالكٍ  روى مسلمٌ » ل:الحديث الأوّ 
ا ،ةالجن   ل الناس يشفع في: أنا أو  قال رسول الله   .(1)«وأنا أكثر الأنبياء تبعا

 .(2)بو يعلّ في مسندهأورواه 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 .وكذٰلك رجاله من الثقات مٍ(،مسلصحيح )لوجوده في  فصحيحٌ  ا السند:أمّ 
على  واضحةٌ  فيه دلالةٌ  «ل الناس يشفعأنا أو  » : فقول النبي   ا الدلالة:أمّ 
ل مَن يشفع للناس في دخول الجنة، وهو أو   ،له  الشفاعة ثابتةٌ  أن  

 فيشفع لهم ليدخلوها. ،ذنوبهم قد منعتهم من دخولها والظاهر أن  
 :ثنا إسماعيل قالحد  »روى البخاري  في صحيحه قال: : الحديث الثاني

رسول  ن  إعن أب هريرة قال:  ،عن الأعرج ،عن أب الزناد ،ثني مالكٌ حد  
 شفاعةا  ؛(3)وأريد أن أختبئ دعوتي ،يدعو بها دعوةٌ  نبيٍّ  قال: لكّ    الله
 .(4)«في الآخرة تيلأم  

                                                                                                                                                       

اج، ، النيسابوري  ( 1)   .130ص : 1ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 (2 ،  .3967ح  51ص : 7ج  ،، مسند أب يعلّأبو يعلّ أحمد بن عليٍّ ( الموصلي 

 أختبئ دعوتي: أي أد خرها.  (3) 

د بن إسماعيل،  (4)  ، محم   .145ص : 7ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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 .(1)في صحيحه رواه مسلمٌ و

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 .لكونه من روايات الصحيحين ؛ة سند الحديثلا إشكال في صح  فا السند: أم  

دعوة الشفاعة  أقد خب   الأعظم  النبي   في أن   ا الدلالة: فواضحةٌ أم  و
وهٰذا  ،يوم القيامة ثابتةٌ ته في شفاعته لأم   وهي تدل  على أن   ،ته إلى الآخرةلأم  
ين الشفاعة له ولسائر النبي   ن  إبل  ، به الشفاعة منحصرةٌ  يعني أن   لا

فيمن  أوالنار أن لا يدخلها،  يقين وغيرهم؛ فيشفع فيمن استحق  والصد  
ته  بالنبي   ةا ليست خاص   وهيدخلها أن يخرج منها،  بل تكون ، في أم 

ا ين للنبي   يقين يشفعون في عصاة قومهم، وللصد  يشفعون في عصاة  إذأيضا
 أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذٰلك تكون لغيرهم من الصالحين، حتّ  

 .(2)يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذٰلك

بن إسماعيل الناقد،  أحمد بن علي   عن أب بكرٍ »: لالحديث الأوّ 
ثنا عبد الله بن داود، عن ، حد  دٌ ثنا مسد  ، حد  ثنا معاذ بن المثنى  حد  

                                                                                                                                                       

اج، ، النيسابوري  ( 1)   .يسيرٍ  مع اختلافٍ  130ص : 1ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

د بن صالحٍ ( ال2)   .178ص : 2ج  ،ةشرح العقيدة الواسطي   ،عثيمين، محم 
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، عن أب سلمة، عن أب هريرة قال: ، عن عبد الملك بن عميرٍ مسعرٍ 
: الشفعاء خمسة: القرآن، والرحم، والأمانة، قال رسول الله 

 .«كمكم، وأهل بيت نبي  ونبي  
في  والألباني   ،(2)(ةينابيع المود  )في  والقندوزي   (1)في جامعه رواه السيوطي  

بن  ، أحمد بن علي  ضعيفٌ  سندٌ »وقال:  (سلسلة الأحاديث الضعيفة)
 .(3)«ومَن فوقه ثقاتٌ  ،فيما عندي من المصادر إسماعيل هٰذا لم أجد له ترجمةا 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

بن  أحمد بن علي  ا السند: فجميع رجاله من رجال الصحيحين سوى أم  
ا مم   فـمعاذٌ  ،فلم يرو عنهما الشيخان في صحيحيهما ،ومعاذ بن المثنى   ،إسماعيل

 ح الكثير من رواياته على شرط مسلمٍ الحاكم صح   ن  لأ ؛في وثاقته شك   لا
 علامأسير )في  وقال عنه الذهبي   ،(5)(المختارة)في  وذكره المقدسي   ،(4)والبخاري  

                                                                                                                                                       

  .4942ح  86ص : 2ج  ،الجامع الصغير ،ن بن أب بكرٍ عبد الرحمٰ ، السيوطي  ( 1) 

 .95ص : 2ج  ،ةينابيع المود   ، سليمان بن إبراهيم،القندوزي  ( 2) 

دٌ، ، الألباني  ( 3)   .3762/  238ص : 8ج  ،حاديث الضعيفة والموضوعةسلسلة الأمحم 

: 3؛ 86ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين ،، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري  ( 4) 
20.  

 : 4؛ ج 964ح  167ص : 3ج  ،الأحاديث المختارة ،د بن عبد الواحد، محم  المقدسي  ( 5) 
 .1305ح    89ص 
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 بن إسماعيل الناقد فلم نجد له ترجمةا  ا أحمد بن علي  وأم   .(1)«متقنٌ  ثقةٌ »: النبلاء(
ه لا لأن   هٰذا لا يضر   ولكٰن   ،فيكون مجهول الحال ،ولا في غيرها ،في كتب الرجال

ح ابن قدح فيه ولا جرح مذكورٌ  فهو  مَن لم يعُلم بجرحٍ » :بأن حب ان، وقد صر 
 ،فيكون الحديث حسناا به ،فيحكم بِسن حاله ،فيشمله هٰذا القول .(2)«عدلٌ 

 .ثبات المطلوب والاحتجاج بهإفي الاعتماد عليه في  وهٰذا كافٍ 
ة )الشفعاء( لهٰذه الأم   هٰذا الحديث قد ذكر أن   من الواضح أن   ا الدلالة:أمّ 
، وإلا  فهنالك غيرها، باعتبار المذكور هنا وهٰذا الحصر إضافيٌّ  ،خمسةٌ 

  والخمسة كالتالي:
 ،ه يشفع له يوم القيامةفإن   ؛فمن جعله إمامه وانقاد لأحكامه، القرآن لها:أو  

ة لأن يكون من مصاديق مَن يشفع، قال فإنَّ تعل م القرآن يعطي لصاحبه الأهلي  
م حرامهمن تعل  : » رسول الله أدخله  ،م القرآن فاستظهره فأحل  حلاله وحر 
عه في عشرةٍ  ،ةالله به الجن    . (3)«هم قد وجبت له النار... كل   ،من أهل بيته وشف 

 من وصلني فصله.  وتقول يا رب   ها تشفع لمن وصلها،ن  إف ،وثانيها: الرحم

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .259/  527ص : 13ج  ،سير أعلام النبلاء ،د بن أحمدمحم  الذهبي 

د، انظر:  (2)   .13ص : 1ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

سنن ابن  د بن يزيد،محم  ؛ ابن ماجة، 149ص : 1ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (3) 
،  ؛216ح  78ص : 1ج  ،ماجة ص : 4ج  ،الترمذي  سنن  محمد بن عيسى،الترمذي 
 .3069ح  245
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من حفظني  وتقول يا رب   ،ها تشفع لمن حفظهافإن   ،الأمانة وثالثها:
 فاحفظه من النار. 

م الكلًم حول وقد تقد   ،ةا عام   ه يشفع شفاعةا فإن   ، بي  الن ورابعها:
  . تهشفاع

في آية   عليهم الله ين نص  الذ    بي  النوخامسها: أهل بيت 
هْلَ الْبَيْتِ ﴿إِ  :إذ قالالتطهير 

َ
يدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الريجْسَ أ مَا يرُِ نَّ

ا طْهِيرا رَكُمْ تَ  .(1)﴾وَيُطَهي

 أهل البيت  وقد حصرت الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول
  ٍّوفاطمة والحسن والحسين  في هٰذه الآية بعلي ، ٌفي  فقد روى مسلم

 (2)لٌ حَّ رَ مُ  طٌ رْ وعليه مِ  غداةا   قالت عائشة: خرج النبي  »صحيحه قال: 
 ،جاء الحسين فدخل معه ثم   ،فأدخله فجاء الحسن بن عليٍّ  ،أسود من شعرٍ 

 اللهُ  يدُ رِ ا يُ مَ نَّ إِ ﴿ :قال ثم   ،فأدخله جاء عليٌّ  ثم   ،جاءت فاطمة فأدخلها ثم  
  سَ جْ الري  مُ كُ نْ عَ  بَ هِ ذْ لِيُ 

َ
  .(3)﴾ايرا هِ طْ تَ  مْ كُ رَ هي طَ يُ وَ  تِ يْ الْبَ  لَ هْ أ

                                                                                                                                                       

 .31: سورة الأحزاب( 1) 

لٌ أي منقوشٌ.2)   ( المِرطُ كساءٌ جمعه مروطٌ، ومرح 

اج، ، النيسابوري  ( 3)   .131ص : 7ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 



 411  .................................................................. الفصل الخامس: الشفاعة

قال: دخلت على واثلة  أب عمارٍ  ادٍ عن شد  »وروى أحمد في مسنده قال: 
 ،ومعه عليٌّ  جاء رسول الله  ا...فذكروا عليًّ  وعنده قومٌ  ،سقعبن الأ
ا  دخل فأدن عليًّ حتّ   ،منهما بيده واحدٍ  كل   اآخذا ،  وحسينٌ  وحسنٌ 

منهما على  واحدٍ  جلس حسناا وحسيناا كل  أو ،وفاطمة فأجلسهما بين يديه
 يدُ رِ ا يُ مَ نَّ إِ ﴿تلا هٰذه الآية  ثم   - أو قال كساءا  -لف عليهم ثوبه  ثم   ،فخذه
  سَ جْ الري  مُ كُ نْ عَ  بَ هِ ذْ لِيُ  اللهُ 

َ
 هم  الل   :وقال ،﴾ايرا هِ طْ تَ  مْ كُ رَ هي طَ يُ وَ  تِ يْ الْبَ  لَ هْ أ
  .(1)«هٰؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق  

ين من مصاديق الشفعاء الذ   الأكرم  وبذٰلك يكون أهل بيت النبي  
 يشفعون للناس يوم القيامة.

 ،ثنا يحيى بن بكيرٍ حد  »روى البخاري  في صحيحه قال: : الحديث الثاني
عن  ،عن سعيد ابن أب هلالٍ  ،عن خالد بن يزيد ،ثنا الليث بن سعدٍ حد  

...  :قال: قال رسول الله  الخدري   عن أب سعيدٍ  ،زيد عن عطاء بن يسارٍ 
 .(2)«فيقول الجب ار: بقيت شفاعتي ،يشفع النبي ون والملائكة والمؤمنون

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 .(صحيح البخاري  )ه من أحاديث لأن   ؛تهفلا إشكال في صح   ا السند:أمّ 

                                                                                                                                                       

 رنؤوط عنه: الأ وقد قال شعيبٌ  ؛107ص : 4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1) 
  «.صحيحٌ  حديثٌ »

د بن إسماعيل،  (2)  ، محم    .182ص : 8ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
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ين وللملائكة للنبي   الشفاعة ثابتةٌ  الحديث يبين  أن   فإن   ا الدلالة:أمّ 
د ويؤي   ،وبعد أن يشفع هٰؤلاء تأتي الشفاعة الكبرى لله تعالى ،وللمؤمنين

ون فتشفع الملائكة والنبي  »قال:  إذفي صحيحه  حب انذٰلك ما ذكره ابن 
. (1)«بقيت شفاعتي :و هلا  إلٰه إار تبارك وتعالى لا فيقول الجب   ،يقونوالصد  

عن  ،عن أبان بن عثمان ،وكذٰلك من مصاديق الشفعاء هو ما رواه ابن ماجة
 ،: يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياءقال رسول الله »ان قال: عثمان بن عف  

( ويستفاد من هٰ  .(2)«الشهداء ثم   ،العلماء ثم   ذا الحديث بدلالة كلمة )ثم 
ل مَن يشفع هم أو  ذه المصاديق المذكورة، وإن  الترتيب في الشفاعة بين هٰ 

وهو ما أشارت إليه الطائفة الأولى من  ،لهم نبي نا المصطفى وأو   ،الأنبياء
بل  ،يعني حصر الشفاعة في هٰؤلاء الحديث لا إلى أن   إضافةا  ،هٰذه الأحاديث
ذكر هٰؤلاء قد يكون من باب  إلا  أن   -كما مر  وما سيأتي  -هنالك غيرهم 

ا حصرٌ  ،ل من يشفعبيان الترتيب في أو     .لا حقيقيٌّ  إضافيٌّ  فهنا أيضا

ثنا حد   ،انٍ ثنا يحيى بن حس  حد   ،ثنا أحمد بن صالحٍ حد  »: لالحديث الأوّ 
دخلنا  :قال ، نمران بن عتبة الذماري  ثني عمي  حد   ،الذماري   الوليد بن رباحٍ 

                                                                                                                                                       

د،  (1)   .380ص : 16ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

 .4313ح  1443ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم  ابن ماجة،  (2) 
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 سمعت أبا الدرداء يقول: قال فإني   !أبشروا :فقالت ،الدرداء ونحن أيتامٌ  على أم  
 . «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته رسول الله 

 حب انوابن  ،(2)(السنن الكبرى)في  والبيهقي   ،(1)د في سننهورواه أبو دا
 .(3)في صحيحه

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

ميّان )قال الذهبي في  ،نعم .فجميع رجاله من الثقات ا السند:أمّ 
 هٰذا لا يضر   ولكٰن   .(4)«لا يدُرى مَن هو»نمران بن عتبة: عن  (:الاعتدال

في  حب انوذكره ابن  (5)«ه وث قن  إ» (:الكاشف)نفسه قال في  الذهبي   لأن   ؛بِاله
ه ن  إوعليه فيمكن القول  ؛(7)«ه مقبولٌ ن  إ»: وقال عنه ابن حجرٍ  ،(6)(الثقات)

                                                                                                                                                       

 .2522ح  567ص : 1ج  ،ب داودأسنن سليمان، ابن الأشعث، ( 1) 

 (2)  ،   .164ص : 9ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسينالبيهقي 

د،  (3)    .517ص  :10ج  ،صحيح ابن حب انابن حب ان، محم 

  .9119/  273ص : 4ج  ،ميّان الاعتدال ،د بن أحمد، محم  الذهبي  ( 4) 

/  326ص : 2ج  ،ةفي كتب الست   الكاشف في معرفة من له روايةٌ  د بن أحمد،، محم  الذهبي  ( 5) 
5871.  

د،  (6)    .544ص : 7ج  ،الثقاتابن حب ان، محم 

  .7214/  252ص  :2ج  ،تقريب التهذيب ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 7) 
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  .حسن الحال
يوم القيامة في سبعين من أهل  لشهيد شفاعةا ل في أن   فواضحةٌ  ا الدلالة:أمّ 
د ذٰلك ما ورد ويؤي   ،بل يمكن أن تكون شفاعته أكبر من هٰذا بكثيرٍ  ،بيته

وذكر الحديث فى فضل  قال رسول الله »قال:  عن أنس بن مالكٍ 
 شفعوا إلا    أعطوه، ولا يشفعون في شيءٍ يسألون شيئاا إلا  الشهداء، وفيه: ولا 
 لأن   ؛(1)«واحيث أحب   ةؤن من الجن  ويتبو   ،واة ما أحب  فيه، ويعطون في الجن  

وا هٰذه المراتب والكرامات فاستحق   ؛لله تعالى ةا هٰؤلاء باعوا أنفسهم مرضا
 وهم في الحياة حتّ   ولٰذلك منحهم الباري ؛ومن ه عليهم -تعالى  -بفضل لله 

يسمعون ويجيبون من سألهم، وقد بين  ذٰلك في قوله تعالى:  فهم أحياءٌ  .قبورهم
حْياَءٌ عِندَ رَبيهِمْ ﴿

َ
مْوَاتاا بلَْ أ

َ
ينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ الِله أ ِ وَلا تَحسَْبَنَّ الذَّ

لحياة في القبر ة لا يدرك اي  الإنسان بطبيعته الماد   ومن الواضح أن   .(2)﴾يرُْزَقُونَ 
 .ولا يلمسها ولا يعرف حقيقتها إلا  عند مفارقة الدنيا في الموت ،وما بعده

، عن اشٍ ثنا إسماعيل بن عي  ، حد  ثنا الحكم بن نافعٍ حد  »: الحديث الثاني
 كرب الكندي   ، عن خالد بن مَعْدان، عن المقدام بن معديبَِِير بن سعيدٍ 

: أن يغفر له في خصالٍ  للشهيد عند الله ست   : إن  قال: قال رسول الله 

                                                                                                                                                       

  .292ص : 5ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 

  .169 :سورة آل عمران (2) 
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ج من ة، ويحلّ حُلَّة الإيمان، ويزو  أول دَفْعَة من دمه، ويرى مقعده من الجن  
الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويَأمَن من الفزع الأكبر، ويوضع على 

بعين ج اثنتين وسمن الدنيا وما فيها، ويزو   رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خيرٌ 
ع في سبعين إنسانا   . «ا من أقاربهزوجة من الحور العين، ويشَُفَّ

:  الترمذي  رواه و ،(2)وابن ماجة في سننه ،(1)رواه أحمد في مسنده في سننه قائلاا
وورد فيه:  (الكبير)في  الطبراني  رواه و .(3)«غريبٌ  صحيحٌ  حسنٌ  هٰذا حديثٌ »
تسع » فه وقال:اق في مصن  الرز   عبدرواه و. (4)«أو قال عشر خصالٍ  تسع خصالٍ »

  .(6)«ثقاتٌ  قال: ورجال أحمد والطبراني  و في مجمعه الهيثمي  رواه و. (5)«خصالٍ 

 
 
  السند والدلالة  تحقيق
 
 ف

 بقوله: ة سند هٰذا الحديث ما ذكره الترمذي  فيكف في صح   ا السند:أمّ 
ا كما تقد   «.غريبٌ  صحيحٌ  حسنٌ  هٰذا حديثٌ » م فغرابة الحديث ليس تضعيفا

                                                                                                                                                       

  .131ص : 4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (1) 

  .2799ح  936ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة يزيد،د بن محم   ابن ماجة، (2) 

 (3)  ،   .1712ح  106ص : 3ج  ،د بن عيسى، سنن الترمذي  محم  الترمذي 

 .267ص : 20ج  ،المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد،الطبراني  ( 4) 

 .9559ح  265ص : 5ج  ،فالمصن   ،عبد الرز اق، الصنعاني  ( 5) 

  .293ص : 5ج  ،الزوائدمجمع  ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 6) 
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ا : وكذٰلك توثيق الهيثمي   ،(1)سابقا  ورجال أحمد والطبراني  » رجال الحديث قائلاا
ا تصحيح الألباني   «.ثقاتٌ  وبذٰلك يمكن  (2)(حكام الجنائز)ألسنده في  وأيضا

ا.الحكم بصح    ة هٰذا الحديث سندا
ع في »: قوله ف ا الدلالة:أمّ  فيه « ا من أقاربهسبعين إنسانا ويشَُفَّ
هل  ثم   .ا من أقاربهسع لسبعين إنسانا تت   للشهيد شفاعةا  على أن   دلالةٌ 

إِنْ تسَْتَغْفِرْ ﴿ لبيان الكثرة كما في قوله تعالى: والسبعين لتحديد العدد أ
ةا فَلَنْ يَغْفِرَ الُله لهَُمْ  أراد في هٰذه الآية المباركة  . إذ(3)﴾لهَُمْ سَبْعِيَن مَرَّ

وهو  ،فتكون شفاعة الشهيد أكبر من هٰذا العدد ،بيان الكثرة لا العدد
ا فقال: إذ ،السابق ده الحديث المذكور في دلالة الحديثما يؤي    جاء مطلقا

 ةٍ وشمولي   فإطلاقه يدل  على سعةٍ . (4)« شفعوا فيهإلا   ولا يشفعون في شيءٍ »
ن تنطبق ومم   ،اجدًّ  ن شفاعة الشهيد كبيرةا وبذٰلك تكو ،في موردها

 إذ ، بن أب طالبٍ  مام الحسين بن علي  عليه صفة الشهادة هو الإ
ا قد أجمعت جيوش الضلال على قتله في طف   ا مغدورا كربلاء  قتل مظلوما

                                                                                                                                                       

 .206راجع الصفحة:  (1) 

دٌ، أ، لباني  انظر: الأ (2)    .1الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال ح  36ص حكام الجنائز: محم 

 .80: سورة التوبة (3) 

 .292ص : 5ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 4) 
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وهو من  ،(1)ولٰذلك وصفه العلماء بالشهيد ؛هو وأصحابه وأهل بيته
ا يوم القيامة. ؛دهمفضل الشهداء وسي  أ  ولذا فهو ممن يكون شفيعا

وهنالك من الأحاديث الأخرى ال تي تبين  شفاعة بعض الناس منها ما رواه 
سمعت الحرث بن أقيش  :قال عن عبد الله بن قيسٍ »أحمد في مسنده: 

تي لمن يشفع من أم   ن  إيقول:  سمعت رسول الله  :أبا برزة قال ن  أيحدث 
:  حه الهيثمي  وقد صح   .(2)«لأكثر من ربيعة ومضر وقال: رواه أحمد »قائلاا

 . (3)«ورجاله ثقاتٌ 

ا: (5)والطبراني   (4)وروى أحمد  ه سمع رسول الله ن  أمامة إعن أب » أيضا
ين ين أو مثل أحد الحي  الحي   مثلُ  ليس بنبيٍّ  رجلٍ ة بشفاعة الجن   يقول: ليدخلن  
  .«ربيعة ومضر

                                                                                                                                                       

،انظر:  (1)    .48/  280ص : 3ج  ،النبلاءعلام أسير  د بن أحمد،محم   الذهبي 

  .212ص : 4ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (2) 

  .381ص : 10ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 3) 

 .257ص : 5ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (4) 

 ص: 2ج  ،ينمسند الشامي  ؛ 144ص : 8ج  ،المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد،الطبراني  ( 5) 
 .يسيرٍ  مع اختلافٍ  1079ح   148
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 ،بأسانيد ورجال أحمد أحمد والطبراني  رواه »في مجمعه:  وقال الهيثمي  
رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمٰن بن  وأحد أسانيد الطبراني  

 .(1)«وهو ثقةٌ  ،ميسّة

أخرى من الشفاعة قد  وهنالك من الأحاديث الكثيرة ال تي تذكر أنواعاا 
 بما ذكرناه.  كفايةا  ؛أعرضنا عن ذكرها



الأكرم  للنبي   أن   -ومن كان على منهجه  - العثيمين د بن صالحٍ محم  ذكر 
إلا  أن هٰذه الشفاعة تّتلف  ، ه أب طالبٍ وهي شفاعته لعم   ،ةا خاص   شفاعةا 

ما وإن   -عائهم حسب اد   -ها لم تّرجه من النار ن  إ ؛ إذعن باقي الشفاعات
 شفاعته » منها فقد قال: النار إلى ضحضاحٍ أخرجته من الدرك الأسفل من 

فَمَا ﴿ من قوله تعالى: وهٰذه مستثناةٌ  ،ف عنه العذابأن يخف   ه أب طالبٍ في عم  
افعِِينَ  فَاعَةُ إلِاَّ يوَْمَئذٍِ لَا ﴿وقوله تعالى:  ،(2)﴾تَنفَْعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ  مَنْ  تَنفَْعُ الشَّ

ذِنَ لَهُ الرَّ 
َ
  للنبي   من نصرةٍ  وذٰلك لما كان لأب طالبٍ  ،(3)﴾وَرضَِيَ لَهُ قوَْلاا  نُ حْمٰ أ

والعياذ بالله  - صار ف عنه حتّ  عنه، وهو لم يخرج من النار، لكٰن خف   ودفاعٍ 

                                                                                                                                                       

  .381ص : 10ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 

  .48 :رث  سورة المد   (2) 
 .109 :سورة طٰهٰ  (3) 
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، وعليه نعلان منها يغلي منهما دماغه، وهٰذه الشفاعة من نارٍ  في ضحضاحٍ  -
ومع ذٰلك لم تقبل    النبي  ا إلا  أبدا  لا أحد يشفع في كافرٍ   بالرسول ةٌ خاص  

 . (1)«فقط ما هي تّفيفٌ ، وإن  الشفاعة كاملةا 

 الجواب

أراد من جميع الناس أن يؤمنوا به ويعبدوه في السّ والعلن  الله  إن  
ِنَّ واَلِإنسَ إلِاَّ لََِعْبُدُونِ ﴿

ْ
 ،وأرسل الأنبياء ليطاعوا، (2)﴾وَمَا خَلقَْتُ الْ

ولا يعُلمَ ذٰلك إلا   ،من ومنهم مَن كفرآفمنهم مَن  ،وأنزل الكتب ليؤمنوا بها
ات ال تي وقد ذكر لنا التاريخ الكثير من الشخصي   من خلال القول والفعل،

،ولم تؤمن بدعوتهم  ،عارضت دعوى الأنبياء وحاربتها وقد ذكر القرآن  قط 
بِي ﴿ - لهبٍ  بأكما في  - الكريم بعضهم في ضمن آياته صراحةا 

َ
تَبَّتْ يدََا أ

وقد جعل الشارح  ،بينما أشار إلى البعض الآخر منهم إشارةا  .(3)﴾لهََبٍ وَتبََّ 
 والمدافع عن الرسول  الحاميَ  ومَن على منهجه المصداق الواضح لهٰذا القسمِ 

اوحكموا بكفره وأن   ، أبا طالبٍ  الأعظم  دوا في بل وتشد   ،ه مات كافرا
بد  من  لاف واضحةٍ  ولأجل بيان المسألة بصورةٍ  ؛ ب طالبٍ أنكار إيمان إ

                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ( ال1)    .333ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 
 .56 :سورة الذاريات (2) 

 .1 :سورة المسد (3) 
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 وسوف نبحث ذٰلك في أمرين: ،ةٍ مستقل   بِثها بصورةٍ 



 ،ةمن المسائل ال تي كثر ذكرها في كتب العام    إيمان أب طالبٍ  إن  
هٰذه المسألة في الكثير زوا على إظهار وقد رك   ،ةتباع السلفي  أوكذٰلك في كتب 

الكثير من  مع أن   ،بل لا يكاد يخلو منها مبحثٌ  ،ةمن المباحث العقدي  
اكان آباؤهم مم    أصحاب النبي   التركيّ على والد  إلا  أن   ،ن مات كافرا

وهنا  ،يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب  ب طالبٍ أبن  مام علي  الإ
ما يرو ج له  وهل صحيحٌ  ، واقع حاله كان من اللازم علينا أن نبين  

ا أبا طالبٍ  أصحاب هٰذا المنهج من أن   في واقع الأمر الرجل  أو أن   ؟مات كافرا
الإيمان هو  لأن   ؛ه مؤمنٌ ح بأن  فعله يصر   وأن   ،مات مؤمناا مكتمل الإيمان

قوال والجوارح من خلال الأفعال ال تي يأتي بها في القلب وتظهره الأ اعتقادٌ 
إلا  النموذج الأوضح لهٰذه الصورة   وما كان أبو طالبٍ  ،شخص نفسهال

ي يكتم إيمانه من  إيمانه  سنثبت ولذا ؛المشرقة المرسومة للمؤمن الذ 
ه، والشواهدمن  خلال مجموعةٍ  ال تي ، والأقوال ال تي قالها أو قيلت في حق 

ين نذروا ح توض   بصورةٍ لا تقبل الشك  في أن  الرجل كان من المؤمنين الذ 
أرواحهم للدفاع عن الدين الجديد، والتضحية في سبيل إظهاره وحماية 

 :وهي الرسول 

 وشكره   بي طالبٍ أه واستغفاره لعمّ   م النبّ ل: ترحّ الأوّ  الشاهد
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 عَ ما فعله

م عليه المترح   على أن   دلالةٍ  أمرٌ ذوواستغفاره   م النبي  ترح   إن  
بالمؤمن دون  ما هو منحصرٌ وهٰذا الاستحقاق إن   ،ذٰلك والمستغفر له يستحق  

 ،إلا  لكونه من المؤمنين ه أب طالبٍ هٰذا لعم    فما كان فعل النبي   ،الكافر
أو ترحم  ،قط   استغفر لكافرٍ  النبي   م والاستغفار ولم يعلم أن  الترح   فاستحق  

 النبي   وقد ثبت أن   جميع ذٰلك، يستحق   الكافر لا شكره؛ لأن   أو ،عليه
 فقد أخرج البيهقي   ، ه أب طالبٍ هٰذه الأمور مع عم   الأعظم فعل كل  

فقال:  عاد من جنازة أب طالبٍ   النبي   أن  »: اسٍ وغيره عن ابن عب  
 عارض النبي  »وفي لفظ الخطيب:  .(1)«، وجزيت خيراا يا عم  وصلتك رحمٌ 

 .(2)«، جزاك الله خيراا يا عم  فقال: وصلتك رحمٌ  جنازة أب طالبٍ 

إلى رسول   جاء عليٌّ  ،ا ماتلم   أبا طالبٍ  ن  إ»ب الحديد: أوقال ابن 
ا، ثم  فآذنه بموته، فتوج   الله  ا وحزن شديدا قال له: امض فتولَّ  ع عظيما

                                                                                                                                                       

د، ،انظر: ابن سعدٍ  (1)   ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  ؛124 : ص 1ج  ،الطبقات الكبرى محم 
 ؛45ص  :1ج  ،سماعإمتاع الأ ،، أحمد بن عليٍّ المقريزي   ؛147ص : 7ج ،فتح الباري

ابن معيٍن، يحيى،  ؛252ص : 5ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي  
 .174/  29ص : 1ج  ،تاريخ ابن معينٍ 

ابن ؛ 7174/  198ص : 13ج  ،تاريخ بغداد ،، أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي  ( 2) 
 .335ص : 66ج  تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن عساكر، علي  
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 علمني، ففعل، فاعترضه رسولأغسله، فإذا رفعته على سريره ف
، يا عم   وس الرجال، فقال: وصلتك رحمٌ ؤعلى ر وهو محمولٌ  الله  

تبعه  يت وكفلت صغيراا، ونصرت وآزرت كبيراا، ثم  فلقد رب   ،وجزيت خيراا
 .(1)«إلى حفرته، فوقف عليه

قال رسول  ا مات أبو طالبٍ لم  »قال:   وروى الحاكم وغيره عن جابرٍ 
ستغفر لك... فأخذ المسلمون أولا أزال  ،: رحمك الله وغفر لك يا عم  الله 

 كَانَ  مَا﴿فأنزل الله تعالى:  ،ين ماتوا وهم مشركونيستغفرون لموتاهم الذ  
ِ  بِيي للِنَّ  ن آمَنُوا ينَ وَالذَّ

َ
كِينَ  يسَْتَغْفِرُوا أ ولِي  كَانوُا وَلوَْ  للِمُْشْرِ

ُ
 مَا بَعْدِ  مِن قرُْبَىٰ  أ

 َ نَّ  لهَُمْ  تَبَينَّ
َ
صْحَابُ  هُمْ أ

َ
  .(2)﴾الْجحَِيمِ  أ

سبب  ما ذكره الحاكم وغيره في هٰذا الحديث من أن   أقول: من الواضح أن  
ِ  بِِّ للِنَّ  كََنَ  مَا﴿: نزول قوله تعالى ن آمَنُوا ينَ واَلَّّ

َ
 ﴾...للِْمُشْرِكيِنَ  يسَْتَغْفِرُوا أ

 وذٰلك:  ؛مستبعدٌ  أمرٌ   في أب طالبٍ  (،الآية)

                                                                                                                                                       

 .76ص : 14، ج شرح نهج البلاغة الله، هبة بن الحميد عبد ابن أب الحديد،( 1) 

ابن ؛ 335ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 2) 
د، ، ابن سعدٍ ؛ 336ص : 66ج  ،تاريخ مدينة دمشق، بن الحسن عساكر، علي   محم 

 .124ص : 1ج  ،الطبقات الكبرى
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: أو    ،بإجماع العلماء ةٌ مدني   -وهي من سورة التوبة  -الآية المباركة  ن  لألاا
في  وهو ما دفع ابن حجرٍ  ،ة قبل الهجرةفي مك    ب طالبٍ أبينما كان موت 

يبين سبب   عن النبي   فقال تعقيباا على حديثٍ  ،للإشكال عليها (الفتح)
فقال  ، ينهاني عنه ربّ  حتّ   فلا أزال أستغفر لأب طالبٍ » نزول الآية:

وهٰذا فيه «. ه، فنزلتنا لعم  لآبائنا كما استغفر نبي   لنستغفرن   :أصحابه
  .(1)فاقااة قبل الهجرة ات  كانت بمك   وفاة أب طالبٍ  لأن   ؛إشكالٌ 

 لأسباب نزول هٰذه الآية المباركة:  ة صورٍ ثانياا: قد ذكر العلماء عد  
من  مررت برجلٍ »ه قال: أن    بن أب طالبٍ  الصورة الأولى: عن علي  

فقال: قد استغفر  .فنهيته :قال ،المسلمين يستغفر لأبيه وقد مات مشركاا 
ِ  بِيي للِنَّ  كَانَ  مَا﴿فأنزل الله  ،فأخبرته  فأتيت النبي   ،إبراهيم لأبيه  ينَ وَالذَّ

ن آمَنُوا
َ
كِينَ  يسَْتَغْفِرُوا أ ولِي  كَانوُا وَلوَْ  للِمُْشْرِ

ُ
 .(2)﴾قرُْبَىٰ  أ

ا، فخرجنا خرج يوما   رسول الله أن   الصورة الثانية: عن ابن مسعودٍ 
 انتهى ى القبور حتّ  تّط    انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم  معه، حتّ  

ا، باكيا  رجع رسول الله  ، ثم  منها فجلس إليه، فناجاه طويلاا  إلى قبرٍ 
ي أقبل علينا، فتلق   ، ثم  فبكينا لبكاء رسول الله  اه عمر وقال: ما الذ 

أقبل علينا،  أبكاك يا رسول الله، فقد أبكيتنا وأفزعتنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم  
                                                                                                                                                       

 .390ص : 8ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 1) 

دٍ، بن أحمد ،اسلنح  ( ا2)   .259ص : 3ج  ،معاني القرآن محم 
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ي رأ قلنا: نعم، فقال: إن   ؟فقال: أفزعكم بكائي يتموني أناجي قبر القبر الذ 
 : الاستغفار لها، فلم يأذن لي، فنزل علي   سألت ربّ  ، وإني  آمنة بنت وهبٍ 

ِ  بِيي للِنَّ  كَانَ  مَا﴿ ن آمَنُوا ينَ وَالذَّ
َ
كِينَ  يسَْتَغْفِرُوا أ فمع  .(1)«(الآية) ﴾...للِمُْشْرِ

ا يلزم منه أن تكون للآية ثلاثة   ها نزلت في أب طالبٍ إثبات أن   أيضا
والأصل عدم تكرار النزول على ما  .مختلفةٍ  في مواضع وأزمنةٍ  أسباب نزولٍ 

أتى قبر   النبي   وقد ثبت أن  »حيث قال:  (فتح الباري)في  ذكره ابن حجرٍ 
والأصل عدم  ،فنزلت هٰذه الآية ،ه أن يستغفر لهاه لما اعتمر فاستأذن رب  أم  

استغفار  االآية لم يكن من أسباب نزوله ومع هٰذا يلزم أن   .(2)«ر النزولتكر  
هٰذا مع عمه   وقد تشابه فعل النبي  .  ب طالبأه لعم    النبي  
د الشهداء عند ه حمزة سي  وحزنه على عم    هر ترحم  تكر   إذ ،حمزة

على حمزة، وقد  وقف رسول الله »فقد روى أبو هريرة قال:  ،استشهاده
ا كان أو ، جع لقلبه منه، فقال: رحمك الله، أي عم  مُثِلَ به، فلم ير منظرا

                                                                                                                                                       

د،  (1)  ،  ؛261ص : 3ج  ،انصحيح ابن حب  ابن حب ان، محم  سير  ،د بن أحمدمحم  الذهبي 
 .237ص : 1ج  ،ةالسيرة النبوي   ،إسماعيل ،ابن كثيرٍ  ؛42ص : 17ج  ،أعلام النبلاء

 الأعظم  أم  النبي   سبب نزول هٰذه الآية هو في آمنة بنت وهبٍ  ن  إالقول  أقول: من الواضح أن   
وعلى الديانة  ،من المؤمنين اهم  والدي الرسول لاعتقادنا القاطع بأن   ؛غير تامٍّ قولٌ 

دات لا كما يذكره من المؤمنات الموح    النبي   وعليه فأم   ؛ة ديانة آبائهم وأجدادهمالحنيفي  
 .هٰذا الحديث

 .390ص : 8ج  ،فتح الباري ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 2) 
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  .(1)«فلقد كنت وصولاا للرحم فعولاا للخيرات
ه سأل اس أن  من الناجين ما ورد عن العب    أبا طالبٍ  د أن  ا يؤي  ومم  
 . (2)«قال: كل الخير أرجو من ربّ   ؟ما ترجو لأب طالبٍ » : النبي  

وخير الله  ،يسع المؤمن دون الكافرما إن   -تعالى  -من الله  الخير المرجو   فإن  
ه دليلٌ على أن   فرجاء الخير من قبل النبي   ،ة قطعاالا ينقص عن الجن   لعم 

ا فكيف يرجو الخير له والجن ة؟ ه كافرا ه مستحقٌّ له، ولو كان عم   عم 

 والمشاركة في تشييعه هبتغسيل عمّ   الثاني: أمر النبّ  الشاهد

وإن كان بينهما  ،الكافر لا يجوز تغسيله من قبل المسلم من الواضح أن  
فه اق في مصن  فقد أخرج عبد الرز   ،ل أصلاا الكافر لا يغس   ن  إبل  ،صلة رحمٍ 

 : يعني  -نه له ولا يكف  : ولا يغس  قال: قال لي عطاءٌ  أخبرنا ابن جريجٍ »قائلاا
 .(3)«قريبةٌ  وإن كانت بينهما قرابةٌ  - الكافر

 قالوا والمسلم لا يجوز أن يتولى  »: (شرح النهج)ب الحديد في أوقال ابن 

                                                                                                                                                       

، يوسف بن عبد ابن عبد البر  ؛ 48ص : 2ج  ،سد الغابةأ ،دابن الأثير، المبارك بن محم  ( 1) 
 .374ص : 1ج  ،الاستيعاب ،الله

د بن محم   ،لذهبي  ا ؛336ص : 66ج  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن ابن عساكر، علي  ( 2) 
  ،زاد المسير ،عبد الرحمنٰ بن علي   ،ابن الجوزي   ؛233ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام ،أحمد
 .251ص : 5ج 

 .9934ح  38ص : 6ج  ،فالمصن  ، اق، عبد الرز  الصنعاني  ( 3) 
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، ولا أن ، ولا أن يدعو له بخيرٍ أن يرق  لكافرٍ  غسل الكافر، ولا يجوز للنبي  
 ا وعقيلاا طالبا  ن  لأ غسله؛  ما تولى عليٌّ يعده بالاستغفار والشفاعة، وإن  

عت الجنائز شر   بالحبشة، ولم تكن صلاة لم يكونا أسلما بعد، وكان جعفرٌ 
 . (1)«ما كان تشييع ورقة ودعاءٌ على خديجة، وإن    رسول الله بعد، ولا صلّ  

ثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن حد  »في طبقاته:  وقال ابن سعدٍ 
بموت أب  أخبرت رسول الله  :قال ه عن عليٍّ أب رافع عن أبيه عن جد  

 :قال. غفر الله له ورحمه ،نه ووارهاذهب فاغسله وكف   :قال ثم   ،فبكى طالبٍ 
ا ابن حجرٍ . (2)«ففعلت ما قال في  والنسائي   (3)(الدراية)في  ورواه أيضا

 .(5)(العمدة)والقاري في  (4)(الخصائص)
ا في  ،كان قد دخل الإسلام ا عليًّ  ومن المجمع عليه أن   وكان مسلما

فتغسيله  ،ل من آمن بالرسالة الجديدة وبالرسول بل هو أو   ،ذٰلك الوقت
ا وهي أن   ،واحدةا  لأبيه لا يحمل إلا  دلالةا  وإلا  لما جاز  ،الأب كان مسلما

ا ا على رجلٍ   الأكرم كيف يبكي النبي   ثم   .تغسيله إن كان كافرا  ،مات كافرا
                                                                                                                                                       

 .76ص : 14، ج شرح نهج البلاغة الله، هبة بن الحميد عبد ابن أب الحديد،( 1) 

د، ،ابن سعدٍ ( 2)   .123ص  :1ج  ،الطبقات الكبرى محم 

  .236ص : 1ج  ،حاديث الهدايةأالدراية في تّريج  ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 3) 

 (4 )،   .38ص مير المؤمنين: أخصائص  ،أحمد بن شعيبٍ  النسائي 

 .55ص  :8ج  ،عمدة القاري ،، محمود بن أحمدالعيني  ( 5) 
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 ؟!وهل يعقل هٰذا

ه أن يصلوا ءأبنا وأمره  عن النبّ   الثالث: دفاع أبي طالبٍ  الشاهد
 وأن يصلوّا معه ،جناحه

 كان يصلي   الأعظم  النبي   في تفسيره أن   الأندلسي   انٍ فقد ذكر ابن حي  
، فقال له: صل جناح ابن عمك وانصرف ومعه ابنه جعفرٌ  فمر  به أبو طالبٍ »

 يقول: مسّوراا، وأنشأ أبو طالبٍ 
ا ثقــا وجعفــعليًّ  إن    ربـوالكان ـالزم عند ملم     تيــرا

 يخذله من يكون من حسبي   ولا  ي  ـــذل النبـوالله لا أخ
 م وأبـن بينهـم ـي لأم  أخي    كمالا تّذلا وانصرا ابن عم  

 . (1)«بذٰلك ففرح رسول الله 
 :ه لما أسلم قال له أبو طالبٍ أن   وعن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن عليٍّ 

 ،اجعن رؤبة بن العج   ،ر بن المثنى  م  وعن أب عبيدة مع .(2)«كبن عم  االزم »
ا لم   قال لجعفر بن أب طالبٍ  أبا طالبٍ  أن   عن عمران بن حصينٍ  ،عن أبيه

                                                                                                                                                       

 .489ص : 8ج  ،تفسير البحر المحيط ،د بن يوسف، محم  الأندلسي  ( 1) 

، ، ابن حجرٍ ( 2)   .198ص : 7ج  ،الإصابة في معرفة الصحابةأحمد بن علي 



اب   ...................................................... 428  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

 .»(1) مع النبي    جعفرٌ فصلّ   ،كبن عم  اقب ل جناح  ،أسلم
على ما ذكره في   دٍ محم   بل ويظهر تفانيه جليًّا في الدفاع عن النبي  

 هٰذا البيت:
 (2)د في التراب دفيناوس  أ حتّ     إليك بجمعهموالله لن يصلوا 

 عَ مَن ظلمه  بالله الرابع: حصر دعاء أبي طالبٍ  الشاهد

ا  عن معتمر بن سليمان عن أبيه أن  »في تاريخه:  فقد روى الذهبي   قريشا
فقاموا بين  ،رهطه لب العداوة والشتم فجمع أبو طالبٍ ظهروا لبني عبد المط  أ

: إنْ أبى قومنا إلا  وقال أبو طالبٍ  أستار الكعبة يدعون الله على من ظلمهم،
ل نصرنا  .(3)«البغي علينا فعج 

المعلوم أن ه لم تنقل لنا كتب التاريخ ولا غيرها أن  أبا طالبٍ  ومن
ه إلى الأصنام قد  في يومٍ من الأي ام، بل ولم يُنقل أن   إليها دعا وأتوج 

                                                                                                                                                       

  السابق.المصدر  (1) 

، ، ابن حجرٍ ( 2)  ،  ؛148ص : 7، ج فتح الباريأحمد بن علي  تفسير  ،دٍ أحمد بن محم  الثعلبي 
،  ؛141ص  :4ج  ،الثعلبي    ؛96ص : 2ج  ،تفسير السمعاني   ،منصور بن محمدٍ السمعاني 

 ، ، 91ص : 2ج  ،تفسير البغوي   ،الحسين بن مسعودٍ البغوي   ،د بن أحمدمحم  ؛ القرطبي 
 :3ج  ،زاد المسير ،، عبد الرحمنٰ بن علي  ابن الجوزي   ؛406ص  :6ج  ؛تفسير القرطبي  

 .150ص  :1ج  ،تاريخ الإسلام ،د بن أحمدمحم   ،الذهبي   ؛17ص 

 .232ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام، د بن أحمدمحم   ،الذهبي  ( 3) 
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ذا ظاهرٌ في أن ه ن فيه من الأصنام ال تي كانت تعبدها قريش، وهٰ بيته كا
دليلٌ على إيمانه، وإلا  لاستعان في  لم يكن يعبدها، فدعاؤه الله 

 دعائه بتلك الأصنام.

 لله اتوحيد بوأشعاره التّي تفيض  الخامس: كلام أبي طالبٍ  الشاهد
   لنبّ محمّدٍ اوكمال 

  نكاح النبّ لًا: كلامه في يوم أوّ 

:  ذكره الآلوسي   ما  يوم نكاح  أبا طالبٍ  قد صح  أن  »في تفسيره قائلاا
ي جعلنا  خطب بمحضر رؤساء مضر وقريشٍ   النبي   فقال: أحمد الله الذ 

معد، وعنصر مضر، وجعلنا  ئوزرع إسماعيل، وضئض ة إبراهيم،ي  من ذر  
ا آمناا ا وحرما وجعلنا  ،حضنة بيته، وسو اس حرمه، وجعل لنا بيتاا محجوجا

م على الناس  إلا   د بن عبد الله لا يوزن برجلٍ ابن أخي هٰذا محم   إن   ثم   ،الحكا 
من قد  دٌ ومحم   ،حائلٌ  وأمرٌ  زائلٌ  فإن المال ظلٌّ  رجح به، فإن كان في المال قل  

وبذل لها من الصداق ما آجله  ته، وقد خطب خديجة بنت خويلدٍ عرفتم قراب
  وعاجله من مالي كذا،

ٌ
 . «جليلٌ  وخطرٌ  عظيمٌ  وهو والله بعد هٰذا له نبأ

ا وانتهاءا ءا قد جعل كلامه بد أبا طالبٍ  على أن   واضحٌ  وفي هٰذا دليلٌ 
 أي -ة إبراهيم ومن زرع إسماعيل ي  بأن جعله من ذر   ،لله تعالى اتحميدا 

ة الطاهرة هي ي  خاتمة تلك الذر   وأن   -تهم ة الأنبياء وعلى مل  ي  ه من ذر  أن  
 ،من حضر لم يعترض على ما ذكره أبو طالبٍ  وأن  ، الأعظم  ة النبي  نبو  
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 .(1) لأنكروا قولهوإلا  
أبا  أن   في سيرته: بات ذكر الحلبي  ه بالمغي  ئوتنب    الأكرم في مدحه النبي  

ته وكان من وصي   ،الوفاة جمع إليه وجهاء قريش فأوصاهما حضرته لم   طالبٍ 
فيكم  ،وقلب العرب ،أنتم صفوة الله من خلقه ،يا معشر قريش أن قال:

لم تتركوا للعرب فى المآثر  ،والواسع الباع ،م الشجاعالمطاع وفيكم المقد  
فلكم بذٰلك على الناس  ، أدركتموها إلا  ولا شرفا  ، أحرزتموها إلا  نصيبا 
أي الكعبة  -أوصيكم بتعظيم هٰذه البنية  ،ولهم به إليكم الوسيلة ،يلةالفض

ا للمعاش، للرب   فيها مرضاةا  فإن   -  فإن   ،تقطعوها صلوا أرحامكم ولا .وقواما
 
ا
واتركوا  ،فى العدد وزيادةا  ،في الأجل - أي فسحةا  - في صلة الرحم منسأ

لداعى وأعطوا أجيبوا ا .ففيهما هلكت القرون قبلكم ،البغي والعقوق
وعليكم بصدق الحديث وأداء  ،فيهما شرف الحياة والممات فإن   ،السائل
 دٍ  أوصيكم بمحم  وإني   ،فى العام   ومكرمةا  في الخاص   ةا فيهما محب   فإن   ،الأمانة
يق في العرب  -ه الأمين في قريش فإن   ،اخيرا   وهو الجامع لكّ   -أي وهو الصد 

أي  -قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن  وقد جاء بأمرٍ  ،ما أوصيكم به
 أنظر إلى صعاليك العرب وأهل وايم الله كأني   - في الشنآن وهو لغةٌ  ،البغض

 ،قوا كلمتهوصد   ،في الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته البر  
فصارت رؤساء قريش وصناديدها  ،فخاض بهم غمرات الموت ،موا أمرهوعظ  

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .فٍ بتصر   251ص : 9ج  ،تفسير الآلوسي   ،محمود بن عبد اللهالآلوسي 
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 ،وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه ،وضعفاؤها أرباباا ،ودورها خراباا ،أذناباا
وأعطته قيادها  ،قد محضته العرب ودادها ،وأبعدهم منه أحظاهم عنده

 والله لا يسلك أحدٌ  ،ولحزبه حماةا  ،كونوا له ولاةا  ،يا معشر قريش .دونكم
 .(1)« سعدبهديه إلا   ولا يأخذ أحدٌ  ، رشدمنكم سبيله إلا  

الرشاد في  ن  أا أن يعرف جدًّ  بعيدٌ  :قلت»قوله:  نقل عن البرزنجي  وقد 
 .(2)«يتركه هو باعه ويأمر غيره ثم  ات  

  الأكرم والنبّ  يمدح الله  له  ثانيًا: من قصيدةٍ 

 (3)دوهٰذا محم   فذو العرش محمودٌ     له من اسمه ليجل ه وشق  
ما  :بن زيدٍ  عيينة عن علي  بن اقال »بعده:  (الإصابة)في  وقال ابن حجرٍ 

 .(4)«سمعت أحسن من هٰذا البيت
                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .50ص : 2ج  ،ةبن برهان الدين،السيرة الحلبي   علي  الحلبي 

 .51ص : ب طالبٍ أسنى المطالب في نجاة أ زيني دحلان، أحمد،( 2) 

د بن إسماعيل،لبخاري  ( ا3)  ،  ،ابن حجرٍ  ؛38ص : 1ج  ،التاريخ الصغير ، محم  أحمد بن علي 
 ،لذهبي  ا ؛197ص : 7ج  ،صابة في معرفة الصحابةالإ ؛404ص : 6ج  ،فتح الباري

تاريخ  ،بن الحسن ابن عساكر، علي   ؛32ص : 1ج  ،د بن أحمد، تاريخ الإسلاممحم  
د،  ،ابن حب ان ؛33ص : 3ج  ،مدينة دمشق ، بن حنبلٍ ا ؛42ص : 1ج  ،الثقاتمحم 

 .1032/  455ص : 1ج  ،العلل ،حمدأ

 .197ص : 7ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 4) 
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 ب الحديد بيتاا قبله وهو: أوقد أضاف ابن 
امحم   لقد أكرم الله النبي    كرم خلق الله في الناس أحمدأف   دا

د فذو العرش محمودٌ     هـه ليجل  ـوشق  له من اسم  (1)وهٰذا محم 
  ملك الحبشة يمدح فيها النبي   أرسلها للنجاشي   له  ومن قصيدةٍ 

 قال فيها:
ا  ح بن مريمـى والمسيـلموس وزيرٌ     تعل م خيار الناس أن محمدا

ي أتي  مـدي ويعصــر الله يهـبأم وكلٌّ     ا بهـأتى بهدي مثل الذ 
م بصدق حديثٍ     مـكـه في كتابـكم تتلونوأن    لا حديث الترج 
مـ أرجعلك إلا  ـلفض    ةٌ ـا عصابك ما يأتيك من  وأن    (2)وا بالتكر 

  عَ النبّ  لما تمالأت قريش   ثالثًا: قصيدته 

بونهم ويفتنونهم عن يعذ   ،على من أسلم منهم قبيلةٍ  بت كل  ا وث  إن قريشا 
 فدعا بني هاشمٍ  فقام أبو طالبٍ  ،ه أب طالبٍ بعم   فمنع الله رسوله  ،دينهم

فاجتمعوا إليه  ،والقيام دونه لب إلى ما هو عليه من منع رسول الله وبني المط  
يمدحهم ويذكر  فجعل أبو طالبٍ  ،ما كان من الخاسر أب لهبٍ  إلا   ،وقاموا معه

                                                                                                                                                       

 .78ص : 14ج  ،شرح نهج البلاغة ،ابن أب الحديد، عبد الحميد بن هبة الله( 1) 

 .204ص : 4ج  ،سيرة ابن إسحاق ،دابن إسحاق، محم  ( 2) 
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ا خشي دهماء ه لم  إن   ثم   ا.لك أشعارا وقال في ذٰ ،   دٍ قديمهم ويذكر فضل محم  
 تي منها: قال قصيدته ال   ،(1)ا انتشر ذكرهالعرب أن يركبوه مع قومه لم  

 

                                                                                                                                                       

د بن أحمد، تاريخ الإسلام، ج  (1)  ، محم   .162: ص  1الذهبي 

 مُ ـهـوم لا ود  فيــت القـا رأيـولم  
 

ــوا كل   ــد قطع ــر وق ــائل ىالعُ  والوس
 

 داوة والأذىــا بالعـد جاهرونـوق
 

ــ وقــد طــاوعوا أمــر العــدو    لـالمزاي
 

 كمـخير قوم مُ ـأنت افٍ ـد منـأعب
 

 لـواغ ركم كل  ـي أمـركوا فـشـفلا ت
 

 أمركمفقد خفْتُ إن لم يصلح الله 
 

 تكونــوا كمــا كانــت أحاديــث وائــل
 

 طاعنٍ  اس من كل  ـالن رب  ـوذ بـأع
 

ـــعلين ـــ ــحٍّ بباط وءٍ ـا بس ـــأو مل  لـ
 

ا مكانـى ثبيــومن أرس ورٍ ــوث  هـرا
 

ــ وراقٍ  ـــفي ح برٍّ ـل ـــراء ونـ  ازلـــ
 

 ةالبيت من بطن مك   وبالبيت حق  
  

ــالله أن الله لي ـــوب ـــس بغافـــ  لـ
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  بدين النبّ  ه مؤمن  عَ أنّ  رابعًا: إقرار أبي طالبٍ 

 فقد نقل عنه قوله: 
 أحمد ني  على دين النبي  أ   يا شاهد الله علي  فاشهد

 (2) مهتدفي الدين فإني   مَن ضل  

                                                                                                                                                       

، ، ابن حجرٍ ( 1)   ،بن الحسن علي  ؛ ابن عساكر، 412ص : 2ج  ،فتح الباريأحمد بن علي 
،  ؛ة()ذكر بعض الأبيات الشعري   314ص : 66ج  ،يخ مدينة دمشقتار د بن محم  الذهبي 

ص : 3ج  ،البداية والنهايةإسماعيل، ، ابن كثيرٍ ؛ 162ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام ،أحمد
 .176ص : 1ج  ،ةالسيرة النبوي   ،عبد الملك ،ابن هشامٍ  ؛70

كذا هو في هٰ  78ص : 14ج  ،شرح نهج البلاغة الله، هبة بن الحميد عبد ابن أب الحديد،( 2) 
، المصدر، ولٰ  كن ورد في بعض المصادر الأخرى تكملةٌ للشطر الثاني من البيت الشعري 
 والبيت هو: 

 

اـالله نبزي محم  ت ـم وبيــكذبت  دا
 

ــ ـــاعن حــوله ونناضـا نطـــولم   لــ
 

 ولهـــع حر  ــ نصه حتّ  ــلمـونس
 

 لــــا والحلائـل عــن أبنائنـــونذهــ
 

ا ـ لا أباا لك سي ومٍ ــرك قــوما ت  دا
 

 ار بـين بكـر بـن وائـلـوط الذمـيح
 

 هــام بوجهـتسقى الغمـوأبيض يس
 

 لــــللأرام ةٌ ـال اليتــامى عصمـــثمــ
 

ك مــه الهـيلوذ ب  مٍ ـن آل هاشــلا 
 

 (1)وفواضـل ةٍ ـده في نعمــم عنــفه 
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 رسالة الرسول هي رسالة السماء بأنّ  إقراره  خامسًا:

 تلألأ مثل البروق ببيضٍ     منعنا الرسول رسول المليك
 (1)قــعليه شفي حماية عمٍّ     ول الإلهٰ ــمي رسـحأو أذب  

 حين أكلت الصحيفةَ الأرضةُ  قصيدته  سادسًا:

 على نأيهم والأمر بالناس أورد  ناع رب  ـا صنـنل أتى بِري  ـألا ه
ي لم يرَضَْهُ الله مفسد وكل    الصحيفة أفسدت ألم يأتهم أن    الذ 

 دـومقل   دٌ ــع فيها ساعــيقط    ةٍ ـبأثيم ةٍ ــرقع ق  ـت أحــوكان
 دـة أتلن مك  ــتنا في بطز  ــفع  ة مثلهـبمك   زٍّ ـن يكَُ ذا عــفم

 نزداد خيراا ونمجد فلم ننفكك     ةٌ ــاس فيها أقل  ـا بها والنــنشأن    
ا بالحجون تتابعواجزى الله    (1)ويرشد يهدي لخيرٍ  ئٍ لنصر امر  رهطا

                                                                                                                                                       

 

 في الجنان موردي فاجعل يا رب      مهتدي في الله فإني   من شك   

ذه الأشعار تارةا هٰ  أقول: إن  « .  ب طالبٍ أبن  وقد يروى عن علي  »: ابن أب الحديد وقال 
ذا نوعٌ من التعارض في ، وهٰ وأخرى تنسب للإمام عليٍّ  تنسب لأب طالبٍ 

، ذا التعارض من خلال القول بأن  الأشعار هي لأب طالبٍ كن يمكن حل  هٰ النسبة، ولٰ 
 .كن تمث ل بها الإمام عليٌّ ولٰ 

 . 31ص  نساب الأشراف:، أحمد بن يحيى، ألبلاذري  ا (1) 
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 قال   أبا طالبٍ  السادس: شهادة بعض الأشخاص بأنّ الشاهد 
 كلمة التوحيد 

عن ابن  ،عن بعض أهله ،اس بن عبد الله بن معبدٍ عن العب  »الأولى: 
قل لا إلٰه إلا الله  ،قال: أي عم   أبا طالبٍ   ا أتى النبي  قال: لم   اسٍ عب  

على أهل  ةا والله لولا أن تكون سب   ،قال: يا بن أخي .لك بها الشفاعة أستحل  
ا فلم   ،ك بها لأسر  لا أقولها إلا   ، من الموت لقلتها قلتها جزعاا بيتك يرون أني  
رفع عنه  ثم   ،اسفأصغى إليه أخوه العب   ،ك شفتيهرؤي يحر   ثقل أبو طالبٍ 

  .(2)«قد والله قالها ،فقال: يا رسول الله
 ،قد عمّ بأب قحافة وهو شيخٌ  جاء أبو بكرٍ  :قال اسٍ عن ابن عب  »الثانية: 

 أردت أن يأجره الله، :قال . آتيه: ألا تركت الشيخ حتّ   فقال رسول الله
ا بإسلام أب طالبٍ  لأنا كنت أشد   ي بعثك بالحق  والذ    ، بإسلام أبمني   فرحا

 .(3)«ة عينكألتمس بذٰلك قر  

                                                                                                                                                       

 

ص : 66ج  ،تاريخ مدينة دمشق، بن الحسن علي   ابن عساكر، ؛32ص  :المصدر السابق (1) 
مع  254ص : 1ج  ،ةالسيرة النبوي   ،عبد الملك ،ابن هشامٍ  ؛يسيرٍ  مع اختلافٍ  320

 .يسيرٍ  مع اختلافٍ  122ص  :3ج  ،البداية والنهاية ، إسماعيل،ابن كثيرٍ  ؛يسيرٍ  اختلافٍ 

 (2)  ،   .236ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام ،أحمدد بن محم  الذهبي 

 .198ص : 7ج  ،الإصابة في معرفة الصحابة ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ ( 3) 
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 لبه عَ دين عبد المطّ أنّ ب السابع: إقراره الشاهد 

ه كان في أن    ك بها منكرو إيمان أب طالبٍ الأحاديث ال تي تمس   ومن
ة وأبو وعنده عبد الله بن أب أمي   ،فجاءه رسول الله  ،سكرات الموت

 فقالا .أحاج  لك بها عند الله  الله كلمةٌ قل لا إلٰه إلا   ،يا عم  »، فقال له: جهلٍ 
فأعادا، فكان آخر ما   لب؟ فأعاد عليه النبي  ة عبد المط  له: أترغب عن مل  

 . (1)« الله إلا  لب، وأبى أن يقول: لا إلهٰ ة عبد المط  قال: هو على مل  
من المشركين أو كان   الأكرم لب جد  النبي  السؤال: هل كان عبد المط  

بالتوحيد من مشاشة رأسه إلى أخمص قدميه وعلى دين آبائه  امؤمناا ممتلئا 
  ؟!إبراهيم وإسماعيل

لب كانتضافة إلى أن  أقول: بالإ ة قبل البعثة النبوي    وفاة عبد المط 
سة حتّ  يؤمن بها، و ،الشريفة هنالك إن  فهو لم يكن قد أدرك الشريعة المقد 

  منها: دين المؤمنيند أنه كان من الموح  تؤي   ة حالاتٍ عد  
ويكف  ،لب هو دين التوحيددين عبد المط   فيه أن   شك   الحالة الأولى: لا

ي يؤك    المصطفى  آباء النبي   د على أن  في ذٰلك شهادة القرآن الكريم الذ 
اجِدِينَ ﴿ دين قال تعالى:هم كانوا موح  كل   بك في أي: تقل  . (2)﴾وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ

                                                                                                                                                       

، ج  (1)  د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .208: ص 5البخاري 

 .219 :سورة الشعراء( 2) 
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، وإلى إبراهيم، وإلى من بعده الأمهات من آدم إلى نوحٍ أصلاب الآباء وأرحام 
 عنهم بك في المؤمنين، فعبر  أراد وتقل  »وعن قتادة:  .(1)صلوات الله عليهم

ب غيرك من بك كما تقل  : أراد الأنبياء، أي تقل  بالساجدين. وقال ابن جبيرٍ 
 .(2)«الأنبياء

وبهٰذا التقدير:  ،إلى ساجدٍ  ه كان ينقل روحه من ساجدٍ وقيل معناه: إن  
 .(3)«كانوا مسلمين  دٍ جميع آباء محم   على أن   ةٌ فالآية دال  

:  ذكر الرازي   ا على أن   ا يدل  ومم  »في تفسيره قائلاا ا من آباء  أيضا  أحدا
نقل من أصلاب  ما كان من المشركين قوله  دٍ محم  

ُ
: لم أزل أ

ْ إنَِّمَا ا﴿ قال تعالى: .الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وذٰلك  (4)﴾نَََس   ونَ كُ شْرِ مُ ل
ا من أجداده ما كان من المشركين يوجب أن يقال: إن    . (5)«أحدا

والعبرة  ،بالطهارة من السفاح لا دليل يعول عليهوتّصيص الطهارة 

                                                                                                                                                       

 (1)  ،  .570ص : 2ج  ،تفسير السمرقندي   ،دٍ نصر بن محم  السمرقندي 

 .44ص : 7ج  ،تفسير البحر المحيط ،د بن يوسف، محم  الأندلسي  ( 2) 

 .32ص : 13ج  ،تفسير الرازي   ،د بن عمر، محم  ( الفخر الرازي  3) 

 .28: سورة التوبة (4) 

 .33ص : 13ج  ،تفسير الرازي   ،د بن عمر، محم  الرازي   ( الفخر5) 



 439  ................................................................. الفصل الخامس: الشفاعة

 .(1)لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
من   لب هو من أجداد الحبيب المصطفىعبد المط   أن  ومن الواضح 

ي هو وصفٌ مصا فيفيكون داخلاا  ،بيهأ  ،دآخر للموح   ديق الساجدين الذ 
 .دين المؤمنينلب من الموح  فيكون عبد المط  

سمعت »قال:  عن أب ذرٍّ  (المناقب)في  الحالة الثانية: ما رواه ابن المغازلي  
ح الله ذٰلك يسب   ،نوراا عن يمين العرش كنت أنا وعليٌّ  يقول: رسول الله 
 ، فلم أزل أنا وعليٌّ سه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عامٍ النور ويقد  

 .(2)«لب افترقنا في صلب عبد المط  حتّ   واحدٍ  في شيءٍ 
أنزل قطعةا  - وجل   عز   -الله  إن  »قال:   وعن جابر بن عبد الله عن النبي  

  قسمها جزئين: جزءاا في صلب عبدمن نورٍ فأسكنها في صلب آدم، فساقها حتّ  
 . (3)«اا وصيًّ ا وأخرج عليًّ فأخرجني نبيًّ  ،الله، وجزءاا في صلب أب طالبٍ 
فالنور  ؟!والعياذ بالله ذٰلك النور في صلب مشركٍ  فكيف يمكن أن يستقر  

ا في الباطن والظاهريخرج إلا  مم   لا ا  ،ن كان طاهرا أن يكون  إلىويحتاج أيضا
ا  ي يستقر  فيه النور سليما  .ث بكدوراته لا يتلو  حتّ   ؛صالحااذٰلك الوعاء الذ 

لب: فقد ورد في ه عبد المط  بجد    المصطفى الحالة الثالثة: تفاخر النبي  
                                                                                                                                                       

 (1) ،  .195ص : 7ج  ،لوسي  تفسير الآ، محمود بن عبد الله الآلوسي 
  .131ح  145ص : د، مناقب أهل البيت بن محم   ، علي  ابن المغازلي  ( 2) 
 .132ح  146ص : المصدر السابق (3) 
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ا:  النبي   الصحيحين أن     قال متفاخرا
 .(1)«لبأنا ابن عبد المط     لا كذب  أنا النبي  »

 ؟!ذٰلك يصح   وهل   ؟!أن يتفاخر بكافرٍ  الأكرم  فكيف يمكن للنبي  
ة ال تي جاء بها للديانة الحنيفي   ل الامتداد الحقيقي  ه يمث  ولكٰن تفاخر به لأن  

مَا كَانَ ﴿ قال تعالى: .ة في التوحيدل القم  تي كانت تمث  ال   إبراهيم الخليل 
ا وَمَا كَانَ مِنْ إبِرَْاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا  ا مُسْلِما انِيًّا وَلكِٰنْ كَانَ حَنِيفا  نصَْرَ

كِينَ  ته من خير الأديان لب ومل  وبذٰلك يكون دين عبد المط  . (2)﴾المُْشْرِ
 على مل ة عبد إني  »  أن قول أب طالبٍ فيتبين   ،وكان على التوحيد ،والملل
 .رها البعضة التوحيد لا الشرك كما يتصو  ه على مل  أن   هأراد ب «لبالمط  

 ه الشديد عَ موت عمّ   الثامن: حزن النبّ الشاهد 

 عام  سمي  وزوجته خديجة حتّ   ه أب طالبٍ على موت عم    حزن النبي  
 .«عام الحزن» عام وفاته بـ هو مَن سمّ    ن  النبي  إبل  ،وفاتهما بـ)عام الحزن(

لكونه   كان مسلماا، ولم يكن دفاعه عن النبي   ألا يدل  ذٰلك على أن  أبا طالبٍ 
ة الله في أرضه، عن حج   مخلصٍ  نٍ مؤم ابن أخيه وأحد أرحامه، بل دفاع رجلٍ 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،  (1)  ، محم   28ص : 4ج  ؛233و 221ص : 3ج  ،صحيح البخاري  البخاري 
اج، ، النيسابوري  ؛ 161و  .168ص : 5ج  ،صحيح مسلمٍ مسلم بن الحج 

 .67 :سورة آل عمران (2) 
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 توفي  »وغيره قال:  ة من الهلكة، فعن السلمي  م  ص لهٰذه الأوالرسول المرتجى والمخل  
؛  في السنة العاشرة من حين نبئ رسول الله الٍ للنصف من شو   أبو طالبٍ 

عليها وعلى   ، فاجتمع على رسول اللهامٍ وخمسة أي   وتوفيت خديجة بعده بشهرٍ 
  .(1)« ذٰلك العام عام الحزن سمي  حتّ   ،شديدٌ  حزنٌ ه عم  

ذه الحالة هل من المعقول أن يحزن النبي   ذا   الأكرم فمع هٰ هٰ
ذا مع حزنه  ؟!مات كافرٍ  الحزن الشديد على رجلٍ  وقد تشابه حزنه هٰ

فقد روى  ،لب بعد استشهاده والتمثيل بهه حمزة بن عبد المط  على عم  
ما فُعِل بِمزة   ا سمع النبي  لم  »قال:  عن جابرٍ  د بن عقيلٍ محم  

إلى المدينة سمع   ا عاد النبي  ولم   ،ا رأى ما فُعِل به صعقشهق، فلم  
فسمع الأنصار  .حمزة لا بواكي له النوح على قتلّ الأنصار، قال: لكٰن  

قال  .فأمروا نساءهم أن يندبن حمزة قبل قتلاهم، ففعلن ذٰلك
 .(2)« الآنلندب لحمزة حتّ  : فلم يزلن يبدأن باالواقدي  

                                                                                                                                                       

، 349ص : 2ج  ،ةدلائل النبو   ، أحمد بن الحسين،البيهقي  ( 1)   ،اقعبد الرز  ؛ الصنعاني 
  ،تاريخ مدينة دمشق ،بن الحسن علي  ابن عساكر،  ؛9930 ح 38ص : 6ج  ،فالمصن  
،  ؛198ص : 7ج  ،صابةالإ ،، أحمد بن علي  ابن حجرٍ  ؛250ص : 59ج  د محم  الذهبي 

 .236ص : 1ج  ،تاريخ الإسلام بن أحمد،

د، أابن الأثير، ( 2)   .48ص : 2ج  ،سد الغابةعلي  بن محم 
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 لفقد ناصره والمدافع عنه   الأكرم التاسع: شكاية النبّ الشاهد 

فقال: ما أسرع   نوا النبي  تحي   ا مات أبو طالبٍ لم  »فعن أب هريرة قال: 
  .(1)«ما وجدت فقدك يا عم  

  حتّ  عني   ةا : ما زالت قريش كاف  قال رسول الله »وعن عائشة قالت: 
 .(2)«طالبٍ مات أبو 

ا مات لم    رسول الله وتواترت الأخبار أن  »: (المستدرك)وقال الحاكم في 
 .(3)«ى من المشركين بعد موتهلقي هو والمسلمون أذا  ه أبو طالبٍ عم  

د وقال  لما أسدى »: (القول المفيد)عثيمين نفسه في كتابه الصالحٍ بن محم 
،... ومن مناصرة أب مشكورٌ للرسول والإسلام من المعروف فهو على هٰذا 

ومناصرته، وكان يعلن على   ه هجر قومه من أجل معاضدة النبي  أن   طالبٍ 
ويقول قصائد في ذٰلك ويمدحه، ويصبر على الأذى من أجله،  ،صدقه الملإ

                                                                                                                                                       

، بن الحسن علي   ؛ ابن عساكر،15ص : 6ج  ،مجمع الزوائد ،بن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 1) 
 .339ص : 66؛ ج 252ص : 5ج  ،تاريخ مدينة دمشق

، بن الحسن علي   ابن عساكر، ؛15ص : 6ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 2) 
  ،المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد،الطبراني  ؛ 339ص : 66ج  ،تاريخ مدينة دمشق

 .188ص : 1ج 

 .622ص : 2ج  ،المستدرك على الصحيحين ،د بن عبد الله، محم  الحاكم النيسابوري  ( 3) 
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 .(1)«بأن يحرص على هدايته وهٰذا جديرٌ 
 دفاعه عن النبي    فعل أب طالبٍ  عثيمين في أن  الما قاله  أقول: إن  

ي يشكره على هٰذا الفعل هٰذا يستحق    الأكرم   ؟الشكر فنسأل مَن الذ 
ما هو إن    مه أبو طالبٍ ما قد   لا؟ فيقيناا أن   ووهل ينفعه هٰذا الشكر أ

ي هو دين الله ورسولهللإ بد  أن يكون الشكر صادراا منهما لما  فلا ،سلام الذ 
 المصطفى  والنفيس للحفاظ على النبي   في بذل الغالي  سعاه أبو طالبٍ 

ا كَانَ إِنَّ هٰذَ ﴿ ويكون مصداقاا من مصاديق قوله تعالى: ،ورسالته الجديدة
نتيجة شكر  ولا يختلف اثنان على أن  ، (2)﴾لكَُمْ جَزَاءا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراا

 ة.للعبد هي الجن   -تعالى  -الله 

 مع مؤمن آل فرعون الّّي  طالبٍ العاشر: تشابه حالة أبي الشاهد 
 كتم إيمانه 

إذا اقتضت  قد قبَِل من الإنسان أن يؤمن به ويطيعه في السّ   الله  إن  
ة إلا  مؤمناا قد كتم إيمانه في هٰذه الأم    وما كان أبو طالبٍ  ،الضرورة ذٰلك

 وهي البقاء في المنزلة ال تي يمكن من خلالها حماية  ،اقتضت لضرورةٍ 
ي كتم إيمانه، إن أبا طالبٍ ف ،والدفاع عنه  النبي    هو مؤمن قريش الذ 

                                                                                                                                                       

د بن صالحٍ ( ال1)   .357ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 

 .22 :نسانسورة الإ (2) 
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ا  ما كان ذٰلك تعميةا إن  » حمد زيني دحلان:أقال  ه على ا وإظهاراا لقريش أن  وتستر 
ه معهم يقبلون حيث علموا أن   ،وحمايته  له نصرة النبي   ليتم   ؛دينهم
فهٰذا هو  ، باعه النبي  بخلاف ما لو أظهر لهم مخالفتهم وات   ،حمايته
لما كان في الأمم  مشابهةٍ  ة لا يمكن أن تّلو من حالةٍ هٰذه الأم  . و(1)«العذر

 حيث روى الهيثمي   ،وقد وردت الأحاديث ال تي تذكر حالة المشابهة ،السابقة
ا  : لتركبن   قال رسول الله»قال:  اسٍ عن ابن عب   سنن من كان قبلكم شبرا

 أحدهم دخل جحر ضبٍّ   لو أن  حتّ   ،بباعٍ  وباعاا  ،، وذراعاا بذراعٍ بشبرٍ 
ي ذكره القرآن  .(2)«لدخلتم فقد كان في تلك الأمم مؤمن آل فرعون الذ 

وَقَالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يكَْتُمُ ﴿ قال تعالى:الكريم في آياته حيث 
نْ يَقُولَ رَبّي الُله وَقَدْ جَ 

َ
تَقْتُلوُنَ رجَُلاا أ

َ
اءَكُمْ باِلْبَييناَتِ مِنْ رَبيكُمْ وَإنِْ إِيمَانهَُ أ

 ِ  ي يعَِدُكُمْ إنَِّ الَله لَا يكَُ كَاذِباا فَعَليَهِْ كَذِبهُُ وَإنِْ يكَُ صَادِقاا يصُِبكُْمْ بَعْضُ الذَّ
ابٌ  ة في هٰذه الأم    فيكون حال أب طالبٍ . (3)﴾يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسّْفٌِ كَذَّ
 .تلك الأمم قد كتم إيمانهكحال مؤمن آل فرعون في 

 كفر    بغض أبي طالبٍ  الحادي عشر: تصريح بعض العلماء بأنّ الشاهد 

( في شرحه المشهور بـابن وحشيٍّ ) الحنف   حمد بن الحسن الموصلي  أفقد ذكر 
                                                                                                                                                       

 .51ص : ب طالبٍ أسنى المطالب في نجاة أزيني دحلان، أحمد، ( 1) 

 «.ار ورجاله ثقاتٌ رواه البز  »وقال:  261ص : 7ج  ،، مجمع الزوائدبن أب بكرٍ  ، علي  الهيثمي  ( 2) 

 .28 :سورة غافرٍ  (3) 
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 المتوف   د بن سلامة القضاعي  مة محم   )شهاب الأخبار( للعلا  الكتاب المسمّ  
ا من أئم   ونص   ،كفرٌ  بغض أب طالبٍ  إن  »ه(:  454سنة ) ة على ذٰلك أيضا
في حاشيته على الشفا  والتلمساني   ،في فتاويه جهوري  الأ مة عليٌّ ة العلا  المالكي  

ه حماه لأن   ؛ : لاينبغي أن يذكر إلا  بِماية النبي  فقال عند ذكر أب طالبٍ 
 ،كافرٌ  ومؤذي النبي   ، للنبي   ةٌ أذي   وفي ذكره بمكروهٍ  ،ونصره بقوله وفعله

 .(1)«فهو كافرٌ  طالبٍ  ا: مَن أبغض أبوقال أبو طاهرٍ  .والكافر يقتل



ا الله تعالى كان مؤمناا موح    أبا طالبٍ   أن  وبعد أن تبين   لا كما  -دا
 ،وفي مراتبها العليا، ةالجن  وهو من أهل  -ه مات مشركاا يصو ره البعض من أن  
 لا؟ وأ  المصطفى بشفاعة النبي   مشمولٌ  أبا طالبٍ  يبقى السؤال هل أن  

تها، على بيان سعة الشفاعة وشمولي   فٌ والجواب عن هٰذا السؤال متوق  
ها منحصرة بأهل الكبائر من لأن   ؟لا تشملهم ووهل هي تشمل أهل الجنة أ

هل ل وهي شمول الشفاعة لأفإن قلنا بالأو   -كما سيأتي بيانه  -المسلمين 
ما تكون من باب الارتقاء في مراتب إن    هلعم    ة فشفاعة النبي  ن  الج
 ها منحصرةٌ لأن   -وهو الصحيح  -ة، وإن قلنا بالثاني وهي عدم شمولهم الجن  

 إن كانت هنالك ذنوبٌ  ،فتأتي الشفاعة هنا لغفران الذنوب ،بأهل الكبائر
 .كسائر الناس لكونه غير معصومٍ  ، لأب طالبٍ 

                                                                                                                                                       

 .112ص : أسنى المطالب في نجاة أب طالبٍ  أحمد، زيني دحلان،( 1) 
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في  ه أبا طالبٍ عم   الأكرم قد ذكر أن   النبي   ما قيل من أحاديث تذكر أن  
 وذٰلك:  ؛غير تامٍّ  من نارٍ  ضحضاحٍ 

: لما تبين  من أن  أو   ه من المؤمنين أن   -م فيما تقد   -قد أثبتنا  أبا طالبٍ  لاا
  .ةمن أهل الجن   نفهو إذ

تدل  على  فهي لا -أحاديث الضحضاح  -منا بهٰذه الأحاديث ثانياا: لو سل  
الحسنة لكي يجازى عليها يوم  تقبل أعماله الكافر لا لأن   ؛عدم إيمانه

 القيامة، وإن ما جزاؤها يكون في عالم الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيبٍ،
 إن  ف رىأخ ومن جهةٍ  ذا من جهةٍ،، هٰ لا تشمله شفاعة الشافعينوعليه ف
 .خراجه عنهإيمكن  لاف في الدرك الأسفل من النارإذا كان جزاؤه الكافر 

ب أوجعل  ،ما هو درجة المذنبين من المؤمنينالضحضاح إن   إن   ثالثاا:
ما وضع وإن   ،ه من المؤمنينفهي تعني أن   -منا بها لو سل   -في هٰذه المنزلة  طالبٍ 

الكثير  ن  إبل  ،(1)عت في حياتهه لم يأت بالفرائض ال تي شر  لأن   في هٰذا المحل  
 ،دينه من الموح  لكٰن   ،في النار وأكثر درجةا  ،من الناس من هو أشد  منه عذاباا

د ذٰلك ما رواه ويؤي   ،هم من أصحاب الكبائر فتشملهم الشفاعةبيد أن  
 البخاري  في صحيحه: 

                                                                                                                                                       

 .88ص : انظر: المصدر السابق (1) 
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: قال لب اس بن عبد المط  ثنا العب  حد   ،عن عبد الله بن الحارث»
ه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ك فإن  ما أغنيت عن عم    للنبي  

أي لولا  .(1)«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ،من نارٍ  ضحضاحٍ 
في   إيمانه ب لكان في الدرك الأسفل من النار، وهٰذا القول يماثله قوله

ي آمن في الغلام اليهودي   عن أنس » ،روى أحمد في مسنده إذ ،آخر حياته الذ 
  فمرض فأتاه النبي   ، ا كان يخدم النبي  ا يهوديًّ غلاما  أن   بن مالكٍ 

فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال:  فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، ،يعوده
من عنده وهو يقول: الحمد لله   فخرج النبي   أطع أبا القاسم، فاسلم،
ي أنقذه ب من النار   .(2)«الذ 

ا: في أن   حديث الضحضاح  يرجح على إيمان الناس وأن   إيمانه  رابعا
أبا  ا يقوله الناس أن  ه سئل عم  أن   الباقر  دٍ عن الإمام محم   غير صحيحٍ 

 ،ميّانٍ ة في كف   ب طالبٍ أيمان إلو وضع »، فقال: في ضحضاح من نارٍ  طالبٍ 
 .(3)«خرى لرجح إيمانهة الأوإيمان هٰذا الخلق في الكف  

ن تشمله شفاعة مم   -ه في النار منا بأن  لو سل   - وبذٰلك يكون أبو طالبٍ 

                                                                                                                                                       

د بن إسماعيل،  (1)  ، محم   .247ص : 4ج  ،صحيح البخاري  البخاري 

  ،سنن أب داودسليمان، ابن الأشعث، ؛ 227ص : 3ج  ،مسند أحمدٍ ابن حنبلٍ، أحمد،  (2) 
 .206ص : 6ج  ،السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين ،لبيهقي  ؛ ا3095ح  57ص : 2ج 

 .68ص : 14ج  ،شرح نهج البلاغة الله، هبة بن الحميد عبد ،ابن أب الحديدٍ ( 3) 
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ولجلالة قدره وما بذله في نصرة الإسلام وحمايته للرسول  ، الأكرم النبي  
 ،سله تّتلف عن شفاعته لباقي النا  شفاعة النبي   فإن    الأعظم

أما والله »قال:  ه في عم   الأكرم  د ذٰلك ما ورد عن النبي  ويؤي  
. وكذٰلك ما (1)«يعجب لها الثقلان ولأشفعن  فيك شفاعةا  ،لك ستغفرن  لأ

عن عبد الله بن » في فوائده من طريق الوليد بن مسلمٍ  أخرجه تمام الرازي  
لي  وأخٍ   أب طالبٍ  وعمي  ه إذا كان يوم القيامة شفعت لأب وأمي  عمر رفعه أن  

 ؛بالشفاعة غير مشمولٍ  أبا طالبٍ  وإنْ كن ا نعتقد أن   .(2)«ةكان في الجاهلي  
أهل الحنة لا يدخلون في دائرة  ضح من أن  ولما سيت   ،ةه من أهل الجن  لأن  

بل من كان داخلاا في دائرتها هم المسلمون من أصحاب الكبائر  ،الشفاعة
 .أو دخلوها لكي يخرجوا منها ،ين لم يدخلوا النار بعدالذ  

ع في دائرة شمولي   من الملاحظ أن    أدخل حتّ   ،ة الشفاعةالشارح قد وس 
شفاعته في أهل »قال:  إذ ،وارتقاء مراتبهم فيها ،نة في دخولهافيها أهل الج  

، هم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقةا لأن   ؛ة أن يدخلوهاالجن  

                                                                                                                                                       

 .76ص : ( المصدر السابق1) 

، ، ابن حجرٍ ( 2)  ؛ ابن 10175/  204ص  :7ج  ،الإصابة في معرفة الصحابةأحمد بن علي 
 .340ص : 66ج  ،تاريخ مدينة دمشقعساكر، علي  بن الحسن، 
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إلى الله في فتح أبواب الجنة   فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي  
بوَْابُهَا﴿ لأهلها، ويشير إلى ذٰلك قوله تعالى:

َ
 (1)﴾حَتَّّ إِذَا جَاءُوهَا وفُتِحَتْ أ

، أي: وحصل ما حصل من الشفاعة، محذوفٌ  )وفتحت( فهناك شيءٌ  فقال:
 .(2)«وفتحت الأبواب

لشفاعة وهو: السؤال في ذُكر من تعريف اف ما هٰذا الأمر خلا أقول: إن  
ة لدخول أهلها فيها التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، ففتح أبواب الجن  

د ذٰلك ما ورد ويؤي   ،ه ليس تّاوزاا عن الذنوبلأن   ؛خارج عن دائرة الشفاعة
شفاعتي لأهل الكبائر من  :قال رسول الله »عن جابر بن عبد الله قال: 

، (3)«مَن لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة ،قال: فقال لي جابر .تيأم  
 .لاا هٰذا أو  

الشفاعة  ة قد أجمعوا على أن  المدارس الإسلامي   كل  العلماء في  ن  أوثانياا: 
ح به الشارح نفس ،الأعظم  ة النبي  تشمل العاصين من أم    هوهٰذا ما صر 
النار أن لا يدخلها،...  فيمن استحق   الشفاعة»قال:  إذفي هٰذا الكتاب نفسه 

قبل أن يدخل النار،... والشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج  هٰذه شفاعةٌ  فإن  

                                                                                                                                                       

 .73 :سورة الزمر (1) 

د بن صالحٍ  ،عثيمينال (2)  د مجموع فتاوى ورسائل  ،محم  ص : 9ج  ،عثيمينصالحٍ البن محم 
324. 

، سليمان بن داود3)   .233ص ، مسند أب داود: ( الطيالسي 



اب   ...................................................... 450  منافيات التوحيد في الفكر الوه 

فق عليها أهل منها، وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة، وات  
هم ينكرون الشفاعة في ة ما عدا طائفتين، وهما: المعتزلة والخوارج، فإن  المل  

ٌ  هم يرون أن  لأن   ا؛المعاصي مطلقا أهل  في النار، ومن  فاعل الكبيرة مخلد 
وغيره   النبي   الخلود، فلا تنفع فيه الشفاعة، فهم ينكرون أن   استحق  

لا يدخلوا النار، أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها،  لكييشفع في أهل الكبائر 
 .(1)والإجماع بالنص   قولهم هٰذا باطلٌ  لكٰن  

الشفاعة هي لأهل الكبائر من  د أن  ورد من الأحاديث ال تي تؤك   ماوثالثاا: 
قال رسول الله » قال: أنس بن مالكٍ فقد روى أحمد في مسنده عن  ،ةهٰذه الأم  
 (2)«تيمن أم  لأهل الكبائر : شفاعتي. 

 قال رسول»قال:  شعري  ب موس الأأوروى ابن ماجة في سننه عن 
ت بين الشفاعة   الله  فاخترت  ،ةتي الجن  وبين أن يدخل نصف أم  خُير 

ائين ها للمذنبين الخط  ها أعم  وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكٰن  لأن   ؛الشفاعة
 .(3)«ثينالمتلو  

ا: ما ذكره بعض العلماء في أقوالهم  الشفاعة  من أن   -كما سيأتي  -ورابعا
                                                                                                                                                       

د بن صالح( ال1)   .334ص : 1ج  ،القول المفيد على كتاب التوحيد ،عثيمين، محم 

د بن يزيد، سنن ابن محم  ؛ ابن ماجة، 213ص : 3ج  ،مسند أحمدابن حنبلٍ، أحمد،  (2) 
 .4310ح  1442ص : 2ج  ،ماجة

 .4311ح  1441ص : 2ج  ،سنن ابن ماجة د بن يزيد،محم   ابن ماجة، (3) 
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 .تشمل أهل الكبائر من المؤمنين

 لكٰن  ، ها تنال المؤمنينوأن   ،يكاد يجمع علماء المسلمين على وجود الشفاعة
ة الفرق بعضهم ناقش في سعة المفهوم وضيقه، ففيما يجمع أغلب أئم  

ها وأن   ،ة على أن  الشفاعة تنفع في دفع الضرر والعذابسلامي  والمذاهب الإ
ا لا خلاف فيه مم  وهو  ،ين يدخلون النارتشمل أهل الكبائر من المؤمنين الذ  

 ؛فقد أنكروا شمولها لأهل الكبائر ،ة سوى المعتزلةبين الطوائف الإسلامي  
فَمَنْ ﴿ ين بقوله تعالى:مستدل   ،من عقائدهم خلود أهل الكبائر في النار لأن  

َ
أ

نتَْ تنُقِذُ مَنْ فِي النَّارِ 
َ
فَأ
َ
هٰذه  وقد تناسوا أن   .(1)﴾حَقَّ عَليَهِْ كَلِمَةُ العَْذَابِ أ

ت عليهم كلمة هم وحدهم قد حق  لأن   ؛ار والمشركينبالكف   ةٌ الآية مختص  
إِنَّ ﴿ ا غيرهم فهم داخلون في قوله تعالى:وأم   ،ون في الناروهم مخلد   ،العذاب
ِ الَله لَا  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰل نْ يشُْرَ

َ
فأهل الكبائر  .(2)﴾لمَِنْ يشََاءُ  كَ  يَغْفِرُ أ

ِ ﴿ همفي حق   يصح    بالإضافة ،ولٰذلك تشملهم الشفاعة؛ ﴾كَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذمل
 ة النبي  الشفاعة هي لأهل الكبائر من أم   د أن  ة ال تي تؤك  الكثير إلى الأحاديث

ح به العلماء من مدرسة  ،تي ذكرنا بعضهاوال    الأكرم وكذٰلك ما صر 

                                                                                                                                                       

 .19 :سورة الزمر (1) 

  .48 :سورة النساء (2) 
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 ة منهم: عام  ال
مذهب أهل السن ة هو »قوله:  ه( 544)ت  نقُل عن القاضي عياضٍ  -1

ا، بصريح الآيات، وبخبر الصادق، وقد  ، ووجوبها سمعا جواز الشفاعة عقلاا
ة الشفاعة في الآخرة لمذنبي جاءت الآثار ال تي بلغت بمجموعها التواتر بصح  

المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السن ة عليها، ومنعت 
ا، وتعل قوا بمذاهبهم في تّليد المذنبين في النار، الخوارج وبعض المعتزلة منه

افِعِينَ ﴿ وا بقوله تعالى:واحتج   وأمثاله، وهي في  ﴾فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ
ا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات، فباطلٌ  ار، وأم  ، الكف 

، وإخراج من في بطلان مذهبهم وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحةٌ 
 .(1)«استوجب النار

هٰذه الآية من أقوى  واعلم أن  »ه( في تفسيره:  606)ت  قال الرازي   -2
 .(2)«الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر

ا من وأم  »: (الانتصاف)ه( في  683) المالكي   سكندري  ابن المنير الإقال  -3
قها وهم أهل أن لا ينالها، وأم   جحد الشفاعة فهو جديرٌ  ا من آمن بها وصد 

السن ة والجماعة فأولٰٰك يرجون رحمة الله، ومعتقدهم أن ها تنال العصاة من 

                                                                                                                                                       

 ،، محمود بن أحمدالعيني  ؛ 35ص : 3ج  ،شرح صحيح مسلمٍ يحيى بن شرفٍ،  ،لنووي  ( ا1) 
 .128ص : 2ج  ي،عمدة القار

 .139ص : 22ج  ،تفسير الرازي   ،د بن عمر، محم  الرازي   (2) 
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 .(1)«وإن ما ادُخر ت لهم ،المؤمنين
ثار ال تي وقد جاءت الآ»ه( في تحفته:  1228)ت  قال المباركفوري   -4

وأجمع  ،المؤمنينخرة لمذنبي ة الشفاعة في الآبلغت بمجموعها التواتر بصح  
 .(2)«ة عليهاالسلف الصالح ومن بعدهم من أهل السن  

ة على ثبوت أصل أجمع الأم  »: (المواقف)في  ه( 756)ت  قال الآيجي   -5
ة في إسقاط ولكٰن هي عندنا لأهل الكبائر من الأم   ،الشفاعة المقبولة له

 .(3)«تيشفاعتي لأهل الكبائر من أم   :لقوله ،العقاب عنهم
وبهٰذا ينتهي بِث الشفاعة ومعه يكتمل البحث في هٰذا الكتاب والحمد 

  .العالمين لله رب  

                                                                                                                                                       

  ،افاف في حاشية تفسير الكش  نه الكش  الانتصاف فيما تضم   ،ومحمود بن عمرٍ  ،لزمخشري  ( ا1) 
 .153ص : 4ج 

 .108ص : 7ج  ،د بن عبد الرحمنٰ، تحفة الأحوذي  ، محم  المباركفوري  ( 2) 
، عبد الرحمٰ  (3)   .508ص : 3ج  ،المواقفن بن أحمد، الإيجي 



 

 
ق تتعل   ة موضوعاتٍ اته عد  ي ضم  في طي  هٰذا البحث الذ   إن  يمكن القول 

على ضوئها الشارح ومن سار على بنى تي ة ال  الجوانب الاعتقادي  بمختلف 
ا ولا تامًّ ن ذٰلك لم يكن موف  إ :همنهجه القول بكفر من أتى بها أو شرك بل  ،اقا

وخالف فيها  ،اها في هٰذه الموضوعات لم تكن صحيحةا قوال ال تي تبن  كل  الأ ن  إ
لا  اتٍ وتبتني على خلفي   ةٌ فأقواله هٰذه شاذ   ،ة الخمسةسلامي  جميع المذاهب الإ

هدفها السيطرة على  ةٌ سياسي   ياتٌ متبن   هيو ،سأساس لها في الشارع المقد  
 ،ة حماية الدين الحنيفوجعله ينقاد إلى أهدافها وحركتها بِج   ،العقل المسلم

رت جميع المذاهب الإسلامي    ،ة لمخالفتها منهج هٰذه الحركة ومسيرتهاوقد كف 
 : ة نقاطٍ اه في هٰذا البحث بعد  ن  صنا ما بي  وقد لخ  

 ،س وجو زهجاء به الشارع المقد   إسلاميٌّ  زيارة القبور منهجٌ  ن  أالأولى: 
  .كما يعتقده أصحاب المنهج السلف   وليس بدعةا 
وهو  - بين الاستحباب وبين الإباحة حكم زيارة القبور دائرٌ  ن  أالثانية: 

ي -المشهور بين العلماء   . في المحلّ   يذهب إليه ابن حزمٍ  وبين الوجوب الذ 
 ذٰلك وقد تبنى   ،في الدين الإسلامي   جائزٌ  البناء على القبور أمرٌ  ن  أالثالثة: 

 القرآن الكريم في ضمن آياته. 
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وهو عدم التفريق بين  ،وقع به أصحاب هٰذا المنهج الرابعة: هنالك خلطٌ 
امرين جعلوا الأ إذ ،بناء القبر والبناء على القبر  اهنالك فرقا  مع أن   ،واحدا

بينما جاز الثاني وهو  ،وقد يصل إلى الحرمة ،ل فيه كراهةٌ و  فالأ ،بينهما اكبيرا 
ي شر    ة والأحاديث الشريفة. عته الآيات القرآني  الذ 

في جوازه  ا لا شبهة ولا شك  شد  الرحال إلى زيارة القبور مم   ن  أالخامسة: 
عن موضوع  الرحال( فهو أجنبيٌّ  ث )لا تشد  ا حديوأم   ،ةفي الشريعة الإسلامي  

ة هٰذه المساجد على لأفضلي   ه بيانٌ لأن   ؛ فيما نحن فيهولا دخل له أصلاا  ،بِثنا
بالمساجد لا  قٌ ومتعل   ،لا مولويٌّ  إرشاديٌّ  فهو نهيٌ  ،غيرها كما استظهرنا ذٰلك

 بزيارة القبور. 
بل  ،ةقراءة القرآن والدعاء عند القبور من الأمور المستحب   ن  أالسادسة: 

 ت يسمع ويعلم بكل  المي   لأن   ؛المي ت يستأنس بآيات الله وبدعاء المؤمنين ن  إ
  .من يأتي لزيارته
ل بالنبي   ن  أالسابعة:  وبالأنبياء الآخرين وبالأولياء  الأكرم  التوس 

 صراحةٍ  يه الآيات والأحاديث بكل  ت علوقد دل   ،بلا إشكالٍ  والصالحين جائزٌ 
 .ووضوحٍ 

ولياء والصالحين نبياء والأوبالأ الأعظم  التبر ك بالنبي  أن  الثامنة: 
ة على ي دته الأحاديث الكثيرة الدال  أو ،صر حت به الآيات المباركة قرآنيٌّ  منهجٌ 
ه من صلب الإسلام وأن   ،تهد العلماء الأعلام على شرعي  وقد أك  ، جوازه
 عى.كما يدُ   بدعةا  وليس
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 ،الاستغاثة في الأصل هي بالله تعالى التاسعة: لا شبهة ولا إشكال في أن  
القرآن الكريم  فإن   ،الاستغاثة بالمخلوقين غير جائزةٍ  هٰذا لا يعني أن   ولكٰن  

دت على جواز الاستغاثة بالمخلوقين من الملائكة والأحاديث الشريفة قد أك  
 . قط  ولم تمنع منه  ،وقد جاءت الآيات تصدح بذٰلك ،والبشر

ن يشفع وهنالك مم   ،مسل مٌ  أمرٌ  الأكرم  شفاعة النبي   ن  أالعاشرة: 
ي ثبت بالآيات القرآني    بن أب طالبٍ  للناس يوم القيامة كعلي   ه ة أن  الذ 

  أهل بيت النبي   وكذٰلك ،ن ينطبق عليه صفات الشافعين للناسمم  
 .  والشهداء

ين ما تشمل أهل الكبائر من المؤمنين الذ  الشفاعة إن   ن  أ: ةالحادية عشر
ولا تشمل غير  ،بعد فيعفى عنهم واأو من لم يدخل ،دخلوا النار فيخرجون

 هٰؤلاء. 
بل هو  ،قد مات على الإسلام أبا طالب  ن  أ: قد ثبت ةالثانية عشر
ي كتم إيمانه مؤمن قريشٍ  ا ودفاعاا عن ا ؛الذ  وقد ،  الأكرم لنبي  حفاظا

ي ذكره القرآن الكريم.   ساوى في عمله هٰذا مؤمن آل فرعون الذ 
فهو من أهل  ،قد مات على الإسلام  أبا طالبٍ  : بما أن  ةالثالثة عشر

لأنه ليس من  ؛ الأعظم وبذٰلك لا يكون مورداا لشفاعة النبي   ،ةالجن  
ا عنهاتّص   فهو خارجٌ  ،موضوعها ها لأهل الكبائر من أن   نا أثبتنالأن   ؛صا
د بعض وقد أك   ،ةبل من أهل الجن   ،ليس منهم  وأبو طالبٍ  ،المؤمنين
 . الأكرم  للنبي   ه إيذاءٌ لأن   ؛كفرٌ  بغض أب طالبٍ  ن  على أالعلماء 
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